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«مدى» صواريخه ر الأميركيين والأوروبيين بـ
ّ
«الحرس» ذك

الجيش اللبناني يفكك عصابات المخدرات في البقاع

«قتل» ترمب وبومبيو إيران تجدد تهديدها بـ

أبرز ممولي «حزب الله» يواجه ٢٠ سنة سجناً في أميركا

هـــــــــدد «الــــــــحــــــــرس الـــــــثـــــــوري» 
الإيــرانــي، على لسان قائد وحدته 
الـــصـــاروخـــيـــة الــعــمــيــد أمـــيـــر علي 
ــيــــس  ــرئــ الــ ــتــــل  ــقــ بــ زاده،  حـــــاجـــــي 
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد ترمب، 
ووزيــــر خــارجــيــتــه مــايــك بومبيو. 
وقال إن قتل ترمب وبومبيو وقائد 
القيادة المركزية الأميركية الجنرال 
كينيث ماكنزي بات «هدفاً أساسياً 
له» انتقاماً لمقتل مسؤول عمليات 
ــة، قـــاســـم  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ «الـــــــحـــــــرس» الـ
ســلــيــمــانــي، الـــــذي قــضــى بــضــربــة 
أميركية في بغداد مطلع عام ٢٠٢٠.
وعــــــــاد حــــاجــــي زاده لإثـــــــارة 
التهديدات التي وردت على لسان 
كبار المسؤولين الإيرانيين، وكذلك 
قادة جهاز «الحرس الثوري»، وقال 
فـــي حــديــث لــلــتــلــفــزيــون الــرســمــي، 
ــن قــتــل  ــ نـــتـــمـــكـــن مـ الــــلــــه  «إن شــــــاء 
ترمب وبومبيو، والجنرال كينيث 

ماكنزي».

الــخــارجــيــة الأميركية  وكــانــت 
قــد أرســلــت بــلاغــات منفصلة إلــى 
الكونغرس الشهر الماضي، مؤكدة 
تمديد الحماية لبومبيو ومبعوثه 
الــــخــــاص لإيـــــــــران، بـــــرايـــــان هــــوك، 
بسبب «وجـــود تهديدات موثوقة 

وجادة».
ــلــــن حــــاجــــي زاده فــي  أعــ كـــمـــا 
تـــصـــريـــحـــاتـــه الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، عــن 
تطوير صــاروخ كــروز بعيد المدى 
لــــ١٦٥٠ كلم، موجهاً تهديداً  يصل 
ضمنياً للأوروبيين والأميركيين. 
إيـــــران «قــــــادرة الآن على  وقــــال إن 
ــن عــلــى  ــ ــة مـ ــيـ ضــــــرب ســـفـــن أمـــيـــركـ

ــابــــع  ــتــــر». وتــ ــلــــومــ ــيــ ــــي كــ ــفـ ــ ــد ألـ ــعــ بــ
أن «عــــــدم تــخــطــي هـــــذا المــــــدى هــو 
ــاة لـــلأوروبـــيـــين الـــذيـــن نــأمــل  ــراعـ مـ
أن يحافظوا على احترام أنفسهم 

أيضاً».
يــأتــي تهديد حــاجــي زاده في 
وقت نفى المتحدث باسم الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة نـــيـــد بــــرايــــس، تــقــريــراً 
لصحيفة «تــلــغــراف» البريطانية، 
كــــشــــف عــــــن ضـــــغـــــوط يـــمـــارســـهـــا 
دبلوماسيون في إدارة جو بايدن 
لعرقلة خطة بريطانية لتصنيف 

«الحرس» إرهابياً. 
(تفاصيل ص ٣)

أعلن المدعي العام الأميركي 
بريون بيس، اعتقال اللبناني 
محمد إبراهيم بزي (٥٨ عاماً)، 
أيــضــاً الجنسية  الــــذي يــحــمــل 
ــه  ــولــ ــد وصــ ــعــ ــة، بــ ــيـ ــكـ ــيـ ــجـ ــلـ ــبـ الـ
ــة  ــيــ ــانــ ــرومــ ــة الــ ــمــ ــاصــ ــعــ إلـــــــى الــ
بـــــوخـــــارســـــت، أول مـــــن أمــــس 
(الــجــمــعــة). وســبــق أن صنفت 

وزارة العدل الأميركية بزي عام 
٢٠١٨ «إرهابياً عالمياً»، وقالت 
«حزب الله»،  إنه ممول رئيسي لـ
وعرضت ١٠ ملايين دولار لمن 
يــدلــي بــمــعــلــومــات تــســاعــد في 

كشف مكان وجوده.
ــن مـــن  ــ ــطــ ــ ــنــ ــ ــــت واشــ ــبـ ــ ــلـ ــ وطـ
ســـلـــطـــات رومــــانــــيــــا تــســلــيــمــه 
لمحاكمته في الولايات المتحدة 
مع لبناني آخر هو طلال شاهين 
الــتــهــم  (٧٨ عــــامــــاً). وتــتــضــمــن 

المــوجــهــة ضـــد بـــزي وشــاهــين؛ 
ــراد أمــيــركــيــين  ــ الــتــآمــر لــدفــع أفـ
لإجراء معاملات غير قانونية 
مــــع مــــؤامــــرة إرهـــابـــيـــة عــالمــيــة 
أمــــوال. ويــعــاقــب على  وغسيل 
كــل مــن الــتــهــم الــثــلاث الــــواردة 
في لائحة الاتهام بالسجن لمدة 

تصل إلى ٢٠ عاماً.
ووفــــقــــاً لــتــصــنــيــف مــكــتــب 
مــــراقــــبــــة الأصــــــــــول الأجـــنـــبـــيـــة 
ــــزي مـــمـــولاً  ــركــــي، يـــعـــد بـ ــيــ الأمــ

«حـــزب الـــلـــه»، وأمــن  رئــيــســيــاً لــــ
ــــين الـــــــــــــــدولارات عــلــى  ــــلايـ لـــــه مـ
مـــر الــســنــين، الـــتـــي نــتــجــت عن 
أنشطته التجارية في بلجيكا 
ولبنان والعراق وجميع أنحاء 

غرب أفريقيا.
ــنـــان، نــجــح  ــبـ ــــرق لـ ــــي شـ وفـ
الـــجـــيـــش فــــي تــفــكــيــك شــبــكــات 
للاتجار بالمخدرات وتصنيعها 
وتــهــربــيــهــا وتــوقــيــف متهمين 
بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم أخـــــرى، مثل 

الــخــطــف والــســرقــة فــي منطقة 
الــبــقــاع. وتــشــكــل هـــذه الحملة 
الأمنية جــزءاً من مسار طويل 
ــلـــع الــــعــــام  ــيــــش مـــطـ بــــــــدأه الــــجــ
ــي. ويـــتـــحـــدث الـــســـكـــان  ــ ــاضـ ــ المـ
في تلك المنطقة عن ارتياحهم 
لإجـــــــــــــــــــراءات الـــــجـــــيـــــش الــــتــــي 
«قــوضــت إلــى حــد كبير نشاط 
الـــعـــصـــابـــات والــــخــــارجــــين عــن 

القانون».
(تفاصيل ص ٤)

لندن: عادل السالمي

واشنطن: إيلي يوسف
بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش

مجندات شاركن في عرض عسكري مهيب قال إن الوقت مبكر لإعلان رسمي

مسيرة «يوم التأسيس»... احتفاء بقيم السعودية بايدن للترشح لولاية ثانية

الــوطــنــي، عكستها مسيرة «يــوم  الــزهــو  لحظات مــن 
التأسيس» في الرياض، مساء أول من أمس، التي شهدت 
، وعــروضــاً فنية وعسكرية  مــشــاركــة أكــثــر مــن ٤٨٠٠ مـــؤدٍّ
ــل الــقــيــم والــعــنــاصــر الــثــقــافــيــة الــســعــوديــة، 

ّ
وثــقــافــيــة تــمــث

وتسترجع قصة التأسيس ورجالاته.
واحتضن تقاطع طريق الأمير تركي بن عبد العزيز 
الأول مع طريق الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض، 
فعالية «مسيرة التأسيس»، التي شهدت توافد الجماهير 
فــي وقــت مبكر مــن يــوم الجمعة؛ للوقوف مــن كثب على 
المــتــنــوع بــين مجسمات فنية، و٨ عربات  الــعــرض الفني 
إبــداعــيــة، خصصت كــل واحـــدة منها لتمثيل عنصر من 
العناصر الثقافية السعودية الأصيلة ذات الارتباط الوثيق 
بهوية السعودية عبر تاريخها الطويل الممتد لثلاثة قرون.

«مسيرة فداء» التي نظمتها وزارة الداخلية تميزت 
بعرض عسكري مهيب شاركت فيه مختلف قوى الأمن 
الداخلي، ومجندات أظهرن مع زملائهن في القطاعات 

الأمنية المختلفة مستوى الاحترافية والكفاءة العالية.
(تفاصيل يوميات الشرق)

أكـــد الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن، أنــه ينوي إعــلان ترشحه 
ــة ثـــانـــيـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات  لــــولايــ
الرئاسية المقررة في ٢٠٢٤، لكنه 
أضــاف أن الوقت مبكر لأن يُقدم 

على هذه الخطوة الآن.
وفــــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا معه 
الـــجـــمـــعـــة شــبــكــة «إيــــــه بــــي ســي 
نـــيـــوز»، قـــال بــايــدن (٨٠ عــامــاً)، 
الــرئــيــس الأكــبــر سناً فــي تاريخ 
ــدة، إن «نــيــتــي  ــتـــحـ الــــولايــــات المـ
هـــــــي... لـــقـــد كـــانـــت مــــن الـــبـــدايـــة 

الترشح» لولاية ثانية.
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ وحــــســــب وكـ
الفرنسية، فإن السيدة الأميركية 
الأولــى جيل بايدن، قالت لوكالة 
«أسوشييتد برس» قبل ساعات 
مـــن ذلــــك، إن زوجـــهـــا حــســم قـــرار 
ترشحه، وكل ما تبقى هو تحديد 
متى وأين سيتم الإعلان عن ذلك.
المــقــابــلــة التلفزيونية،  وفـــي 
ــفــــيــــد مـــيـــويـــر،  ــع ديــ ــ ــذيــ ــ ســـــــأل المــ
الـــــرئـــــيـــــس الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي، عــن 
التصريح الذي أدلت به زوجته، 
بــالــرد بمزحة، مــن دون  فاكتفى 
أن يــؤكــده أو ينفيه. لكن بايدن 
شــــدد عــلــى أنــــه لــيــس فـــي عجلة 
مــن أمــره لإعــلان ترشحه. وقــال: 
«هناك الكثير من الأمور الأخرى 
إلــى إنجازها على  التي نحتاج 
المدى القصير قبل أن أبدأ حملة» 

انتخابية لولاية ثانية. 

الرياض: «الشرق الأوسط» واشنطن: «الشرق الأوسط»

استياء غربي من عرقلة بكين قراراً يدين الغزو الروسي لأوكرانيا في اجتماع «العشرين»

المبادرة الصينية تثير الفضول... وزيلينسكي لبحثها مع شي
أثارت المبادرة الصينية للسلام 
بين روسيا وأوكرانيا فضول البعض 
وتشكيك البعض الآخـــر. ففيما أكد 
ــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــرئــ الــ
زيلينسكي نيته بحثها مــع نظيره 
الصيني شي جينبينغ، اعتبر نظيره 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن فــكــرة تفاوض 
الـــصـــين عـــلـــى نـــتـــائـــج الــــحــــرب «غــيــر 

عقلانية».
وقــــــــال زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، الـــجـــمـــعـــة، 
متحدثاً مع صحافيين: «أنــوي لقاء 
شــي جينبينغ. ســيــكــون ذلـــك مهماً 
للأمن العالمي. الصين تحترم وحدة 
الأراضـــي، ويجب أن تفعل كــل شيء 
ــمـــان مـــــغـــــادرة روســــيــــا أراضــــــي  لـــضـ
أوكــرانــيــا». وأردف: «أريـــد أن أصــدق 
أن الــصــين ســتــكــون إلـــى جــانــب عالم 

عادل، أي إلى جانبنا».
وتستعد بكين لاستقبال رئيس 
ألــكــســنــدر لوكاشينكو،  بــيــلاروســيــا 
ــــس الـــفـــرنـــســـي  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ الــــــثــــــلاثــــــاء، وال
إيمانويل ماكرون في أبريل (نيسان) 
ــه بــكــين  ــزيـ ــيـ ــا ســـيـــد الإلـ ــ المـــقـــبـــل. ودعــ
إلــــى «مــســاعــدتــنــا فـــي الــضــغــط على 
روســيــا» مــن أجـــل «وقـــف الـــعـــدوان»، 
الــســلام «لا يمكن تحقيقه  مــؤكــداً أن 
إلا إذا مرَّ عبر إنهاء العدوان الروسي 
وانسحاب القوات، واحترام السيادة 

الإقليمية والشعب الأوكراني».
في غضون ذلك، ندد وزراء مالية 
ــتــــصــــادات الـــعـــالـــم، بـــشـــدة،  ــبـــرى اقــ كـ
بحرب روسيا على أوكرانيا، أمس، 
فــــي حــــين رفـــضـــت الـــصـــين وروســـيـــا 
التوقيع على بيان مجموعة العشرين 

المشترك.
وكانت الهند، رئيسة «مجموعة 
العشرين» التي تستضيف الاجتماع 
في مدينة بنغالور، مترددة في إثارة 
قــضــيــة الـــحـــرب، لــكــن الــــدول الغربية 
أصرت على أنها لا تستطيع دعم أي 
بيان ختامي لا يتضمن تنديداً بها. 
وقال وزير المالية الألماني كريستيان 
ليندنر، أمــس، إن إحجام الصين عن 
التوقيع على البيان أمــر «مــؤســف». 
فيما اعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية 
جــانــيــت يـــلـــين، فـــي تــصــريــح لــوكــالــة 
«رويترز»، أنه من «الضروري حتماً» 

أن يصدر بيان يندد بروسيا.
(تفاصيل ص ١٠ و١١)

واشنطن: إيلي يوسف
لندن - كييف - نيودلهي:

«الشرق الأوسط»

مجندات سعوديات في عرض عسكري 
بمناسبة يوم {التأسيس} (الشرق الأوسط)

العيسى يلتقي رئيس أساقفة فيينا في الرياض

(ص ٧)صالح يلمح لحكومة ليبية جديدة ويرفض تجاوز «النواب»

اليمن يهدد بمعاقبة شركات الملاحة التي تتعاون مع الحوثيين

القوات الأوكرانية تطلق صاروخاً صوب المواقع الروسية في منطقة خاركيف أمس (أ.ب)

                                   رصدت حركة منتظمة رغم أهوال الحرب

قطارات أوكرانيا... ناقل حصري للرؤساء والمسؤولين الأجانب
الــروســي فلاديمير  الــرئــيــس  أمــر  عندما 
بوتين في فبراير (شباط) ٢٠٢٢ قواته ببدء 
مـــا ســمــاهــا «عــمــلــيــة عــســكــريــة خـــاصـــة» في 
أوكرانيا، ما لبثت أن تحولت فيها العاصمة 

كييف إلى إحدى ساحات الحرب.
وقد دفعت تطورات الحرب التي احتدمت 
في شوارع العاصمة الأوكرانية السكان، إلى 

المسارعة للهرب من ويلاتها. 
وتـــكـــدســـت الــــشــــوارع بـــــآلاف الـــســـيـــارات 
ــــلات عـــنـــد مـــخـــارجـــهـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــافـ ــ ــحـ ــ والـ
لـــلـــحـــاق  ــا ســــــــارع الآلاف  ــمـ ــيـ فـ والــــغــــربــــيــــة، 

بالقطارات المغادرة نحو غرب البلاد.
وبـــاتـــت مــحــطــة الـــقـــطـــارات المـــركـــزيـــة في 
الــذيــن  الــوحــيــد للسكان  المــخــرج شــبــه  كييف 
ــرات الآلاف مــنــهــم نـــحـــو مــحــطــة  ــشــ تـــدفـــق عــ
الـــقـــطـــارات حــامــلــين أطــفــالــهــم، ومــــا خـــف من 
ــرعـــب. وقــد  الـــخـــوف والـ أمــتــعــتــهــم؛ يتملكهم 
اكتظت صالات المحطة بالآلاف، بينما امتدت 
طوابير النازحين إلى خارج مباني المحطة. 
ــفـــأت شــاشــات  وتـــوقـــف بــيــع الـــتـــذاكـــر، وانـــطـ
المواعيد، واكتظت عربات القطارات المعدودة، 
ــــآلاف الــخــائــفــين؛ حــتــى بــــدت الـــحـــال هــنــاك  بـ

حينها كارثية.
اليوم، وبعد مرور عام على نشوب الحرب، 

ــــط» مــشــهــداً مختلفاً  ــدت «الـــشـــرق الأوسـ رصــ
للغاية في محطة القطار؛ فصالات الانتظار 
بدت خالية إلا من حركة عادية، بينما تبدو 
الحركة طبيعية فــي مــرافــق المحطة. وهناك 
أيضاً حركة منتظمة للقطارات رغم ما عانته 

شبكتها من أضرار في ظل أهوال الحرب.
والـــلافـــت أيــضــاً، أن الــقــطــارات أصبحت 
ــاء والمـــســـؤولـــين  ــلــــرؤســ الـــنـــاقـــل الـــحـــصـــري لــ
الأجـــانـــب مـــن الـــحـــدود الــبــولــنــديــة غــربــاً إلــى 
كييف، إذ أقلت عربات القطار عشرات الوفود 
الأجــنــبــيــة، وعــــدداً مــن الـــرؤســـاء والمــســؤولــين 
إلــيــهــا؛ كـــان أبـــرزهـــم الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 

بايدن. (تفاصيل ص ١١)

كييف: بهاء ملحم
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وكلاء الأحزاب يتجادلون وهم يراقبون أمس عملية عد الأصوات في مركز 
انتخابي بلاغوس في نيجيريا حيث توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع 

لانتخاب رئيس جديد وسط تحديات صعبة (أ.ب) (تفاصيل ص ٩)

نيجيريا تنتخب 
 رئيساً جديداً 

الإسطبل الياباني خطف الجائزة الكبرى ومبلغ ١٠ ملايين دولار

ولي العهد يتوج بينثلاسا 
«كأس السعودية» للفروسية بـ

ــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان بــــن عــبــد  ــيــ ــــوج الأمــ تـ
الــعــزيــز، ولــي العهد الــســعــودي رئــيــس مجلس 
الوزراء، مالك الجواد الياباني بينثلاسا بكأس 
السعودية ٢٠٢٣، في يوم فروسي «عالمي» على 
ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية في العاصمة 
السعودية الرياض، في ثاني وآخر أيام السباق 
الذي انطلق تحت شعار «نسابق العالم»، وسط 
حضور جماهيري كبير من مختلف الجنسيات.

وقطع بينثلاسا الشوط الثامن والختامي 
الــبــالــغــة مــســافــتــه ١٨٠٠ م فــي ١:٥٠٫٨٠ دقــيــقــة، 
لــيــتــوج مــالــكــه هــيــرو ريـــس كــومــبــنــي، ومــدربــه 
يــوشــيــتــو يــاهــاجــي والــخــيــال يــوتــاكــا يــوشــيــدا 
بــالــجــائــزة الــكــبــرى (كــــأس الــبــطــولــة ومــبــلــغ ١٠ 

ملايين دولار).
وتخطى مجموع جوائز البطولة حاجز الـ٣٥ 
مليون دولار، وزعــت على ١٦ شوطاً بمشاركة 

٢٤٣ حصاناً من ١٦ دولة.

وفـــــي الــــشــــوط الـــخـــتـــامـــي، تــــفــــوّق الــــجــــواد 
ــواداً هـــي الأفـــضـــل في  ــ «بــيــنــثــلاســا» عــلــى ١٣ جـ
العالم، قاطعاً مسافة الشوط المقدّرة بـ١٨٠٠ متر، 

في زمن قدره ١:٥٠٫٨٠ دقيقة.
وظفر بباقي جوائز الشوط الثامن والنهائي 
عــلــى كـــأس الــســعــوديــة، كــانــتــري قــرامــر وكافيه 

فيرو وجيو قليف وكراون برايد وإمبلم رود.
الــيــابــانــيــون جــوائــز مالية بلغت ١٤  وحـــاز 
مــلــيــون دولار فـــي الـــشـــوط الأخـــيـــر، ١٠ مــلايــين 
منها للبطل ومليونان للثالث، ومليون ونصف 

مليون دولار للرابع، ومليون دولار للخامس.
وكانت الآمال السعودية كبيرة في الاحتفاظ 
باللقب عبر الرباعي «إمبلم رود» البطل السابق، 
وسنده «سكوت لاند يارد»، ثم «صنست فلاش»، 
القادم  الثنائي  و«لاقارثا رايــم»، بالإضافة إلى 
من أميركا للمالك عمرو زيدان «كانتري قرامر»، 
و«طيبة» لكن الجواد الياباني خطف اللقب في 

نهاية المطاف.
(تفاصيل عالم الرياضة)

الرياض: هيثم الزاحم ولولوة العنقري

ولي العهد السعودي لدى تتويجه مالك الجواد الياباني بالكأس (واس)
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وسط مساعي الميليشيات لزيادة مواردها من ميناء الحديدة

اليمن يهدد بمعاقبة شركات الملاحة التي تتعاون مع الحوثيين

على وقع تصعيد الميليشيات 
الحوثية حربها الاقتصادية ضد 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة المــعــتــرف بها 
دولـــيـــاً، مــن خـــلال الــســعــي لإجــبــار 
الــتــجــار وكــبــار المــســتــورديــن على 
تـــحـــويـــل الـــشـــحـــنـــات إلـــــى مـــوانـــئ 
الـــحـــديـــدة الـــخـــاضـــعـــة لــلــجــمــاعــة، 
هددت الحكومة بسحب تراخيص 
تـــســـتـــجـــيـــب  أي شـــــــركـــــــة شـــــحـــــن 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وإدراجــــــــهــــــــا فــي 

القائمة السوداء.
جـــاء ذلـــك فــي وقـــت شـــدد فيه 
رئيس الحكومة اليمنية معين عبد 
الملك على اتخاذ جميع الإجراءات 
والـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي تــحــفــظ الأمـــــوال 
الــقــرارات المنظمة  العامة، وتنفيذ 
للاستيراد والمتطابقة مع التزامات 
ــافــــحــــة غــســل  ــكــ الــــحــــكــــومــــة فــــــي مــ
ــاب، بما  ــ ــ ــوال، وتــمــويــل الإرهـ ــ ــ الأمـ
فيها الـــقـــرارات الأمــمــيــة والــدولــيــة 
ــيـــراد وبــيــع  ــتـ المــتــعــلــقــة بــحــظــر اسـ

النفط الإيراني.
الــتــهــديــد الــحــكــومــي جـــاء في 
رسالة من مؤسسة موانئ خليج 
عـــــدن إلـــــى شـــركـــتـــين مــــن شـــركـــات 
ــذر فــيــهــا مــــن تــســيــيــر  ــ ــة، حـ المــــلاحــ
نشاط السفن إلى ميناء الحديدة، 
مؤكداً أن إبــداء الشركتين الموافقة 
على تحويل الخطوط الملاحية إلى 
الــحــديــدة «خـــرق واضـــح وصــريــح 
لــتــوجــيــهــات الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
فــي مــســألــة تنظيم دخــــول السفن 
إلــــى المــــوانــــئ الــيــمــنــيــة، وتــضــلــيــل 
ــة  ــلــ ــاقــ ــنــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــــلاحــ لــــلــــخــــطــــوط المــ

ولمستوردي الشحنات».
كما حذرت الرسالة من إلغاء 
الــتــصــاريــح الممنوحة للشركتين، 
ــــي مـــوانـــئ  ووقـــــــف أنـــشـــطـــتـــهـــمـــا فـ
الــيــمــن، على أســـاس أن أي نشاط 
ملاحي لا يخضع لموافقة الحكومة 
الشرعية يعد دعماً للميليشيات 

الانقلابية، واعترافاً بسلطاتها.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أفـــــــــادت 
المــــصــــادر الــرســمــيــة الــيــمــنــيــة بــأن 
رئــيــس الــــــوزراء مــعــين عــبــد المــلــك، 
تــرأس في العاصمة المؤقتة عدن، 
اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــــوزاريــــة بــشــأن 
ــتـــطـــورات الاقــتــصــاديــة،  ــة الـ ــ دراســ
ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين 
الــتــجــارة فــي المنافذ البرية  حــركــة 

والبحرية.
ونقلت وكالة «سبأ» أن اللجنة 
ناقشت الإجراءات المتخذة؛ لتنفيذ 
مهامها ومستوى تنفيذ القرارات 
ــد مــن  ــزيــ ــقـــديـــم المــ ــى تـ ــ ــة إلــ ــادفــ ــهــ الــ

التسهيلات للتجار المستوردين.
كــــمــــا اســــتــــعــــرضــــت الـــلـــجـــنـــة 
«الخطط والإجــراءات التي يجري 
إعدادها، والمتعلقة بتنظيم حركة 
الــتــجــارة فــي المـــوانـــئ بــمــا يضمن 

ســهــولــة ويــســر وصــــول البضائع 
وتخفيض تكلفة النقل والتأمين 
في موانئ المناطق المحررة، وبما 
ــم فـــــي رفـــــــع كـــــفـــــاءة عــمــلــيــة  ــهـ يـــسـ
نــقــل وإيـــصـــال الــبــضــائــع والــســلــع 

المختلفة.
وشددت اللجنة اليمنية على 
ضـــرورة اتــخــاذ جميع الإجــــراءات 
والـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي تــحــفــظ الأمـــــوال 
العامة، وتنفيذ القرارات الحكومية 
المنظمة للاستيراد، وتتطابق مع 
الــحــكــومــة فـــي مكافحة  الـــتـــزامـــات 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما 
فيها الـــقـــرارات الأمــمــيــة والــدولــيــة 
ــيـــراد وبــيــع  ــتـ المــتــعــلــقــة بــحــظــر اسـ

النفط الإيراني.
وأكــدت على اتخاذ الخطوات 
ــاوزات  ــ ــجـ ــ تـ لمـــنـــع أي  ــة  ــ ــــروريـ ــــضـ الـ
أو مــخــالــفــات لــلــقــوانــين والآلـــيـــات 

المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الــــتــــخــــاطــــب مـــــع الــــــــــدول وجــــهــــات 
الـــتـــصـــديـــر الــــتــــي يـــتـــم اســـتـــيـــراد 
البضائع والسلع منها بالمخالفة 

للإجراءات المتبعة.
وحـــــســـــب الإعـــــــــــلام الـــرســـمـــي 
اليمني، اطلعت اللجنة من وزراء 
التخطيط والتعاون الدولي واعد 
باذيب، والنقل عبد السلام حميد، 
ونــائــب وزيــر الصناعة والتجارة 
ســالــم ســلــمــان، على تــقــاريــر حول 
القرارات السابقة،  مستوى تنفيذ 
والآلــــيــــات والإجــــــــــراءات المــطــلــوب 
اتــخــاذهــا عــلــى ضـــوء المستجدات 

الأخيرة.
ــــس الــــحــــكــــومــــة  ــيــ ــ وحـــــــــض رئــ
ــة عــلــى  ــنـ ــجـ ــلـ مــــعــــين عــــبــــد المــــلــــك الـ
ــدة  ــديــ ــجــ ــرات الــ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــة المـ ــ ــبـ ــ ــواكـ ــ مـ
باتخاذ إجراءات تسهم في تأمين 

البرية  الــتــجــارة فــي المنافذ  حــركــة 
والبحرية، مــؤكــداً على تقديم كل 
ــة أي  ــ ــ ــة، وإزالـ الــتــســهــيــلات الــــلازمــ

عوائق تعترض ذلك.
ــل،  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ وكــــــــانــــــــت وزارتـــــــــــــــــــا الـ
والصناعة والتجارة في الحكومة 
اليمنية، قــد نفتا فــي وقــت سابق 
وجود أي تغيير في حركة السفن 
المــوانــئ اليمنية بما  إلــى  المتجهة 
فــيــهــا مــيــنــاء الـــحـــديـــدة الــخــاضــع 
لسيطرة الميليشيات الحوثية، مع 
تأكيد استمرار التنسيق مع الأمم 
المتحدة والتحالف الداعم للشرعية 
لفرض الآليات المتبعة بخلاف ما 

تزعمه الميليشيات الحوثية.
الــنــفــي الــيــمــنــي جــــاء بــعــد أن 
أشــــاعــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
وجـــــود تــغــيــر فـــي حـــركـــة المــلاحــة 
المـــتـــجـــهـــة إلـــــى مــــوانــــئ الـــحـــديـــدة 

ــة المـــتـــبـــعـــة لـــدخـــول  ــيــ بـــخـــلاف الآلــ
الـــســـفـــن المـــتـــفـــق عــلــيــهــا مــــع الأمــــم 

المتحدة.
وفــي مسعى مــن الميليشيات 
ــا  ــ ــواردهـ ــ ــة لـــتـــعـــظـــيـــم مـ ــيــ ــقــــلابــ الانــ
المــالــيــة، كــانــت قــد أنــــذرت الــتــجــار 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا بتحويل 
وارداتــــهــــم إلــــى مــيــنــاء الــحــديــدة، 
أنــهــا ســتــقــدم تخفيضات  زاعـــمـــة 
في الرسوم تصل إلى ٥٠ في المائة.

ــلام الـــرســـمـــي عــن  ــ ــ ــل الإعـ ــقـ ونـ
وزيـــر الــنــقــل اليمني عــبــد الــســلام 
نــقــل  تـــأكـــيـــده «أن حــــركــــة  حـــمـــيـــد 
إلــى ميناء عدن  السفن والبواخر 
والمــوانــئ المــحــررة لــم يطرأ عليها 
تغير»، وأنــه «طمأن كبار التجار 
والمستوردين والشركات الملاحية 
بــوضــع حــلــول لــلــصــعــوبــات التي 
تواجه النشاط التجاري وتنظيم 
عملية نقل البضائع وفــق الأطــر 
ــال حــمــيــد: «إن  المــنــظــمــة لـــهـــا». وقــ
ــام مــع  ــ الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تــنــســيــق تـ
التحالف بقيادة المملكة العربية 
السعودية والأمم المتحدة»، متهماً 
الميليشيات بأنها «تبث الأكاذيب 
بــغــرض خــلــط الأوراق، وتحقيق 

مكاسب وهمية» وفق تعبيره.
وتوعد الوزير اليمني باتخاذ 
الـــحـــكـــومـــة وأجـــهـــزتـــهـــا المــخــتــصــة 
جميع الإجــــراءات القانونية ضد 
السفن التجارية وملاك الشحنات 
الــــتــــجــــاري والــــــوكــــــالات المـــلاحـــيـــة 
المخالفة للقانون والآليات المتفق 
عليها مع كل من قيادة التحالف 

والأمم المتحدة.
ــراء لــتــعــزيــز المــوقــف  ــ وفــــي إجــ
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة،  ــكـــومـ ــلـــحـ الــــشــــرعــــي لـ
ــادة جـــديـــدة  ــيــ كــلــفــت الـــحـــكـــومـــة قــ
لمؤسسة موانئ البحر الأحمر في 
الحديدة، وأقــرت اقتصار تغطية 
ــبـــي عـــلـــى الــبــضــائــع  ــنـ الـــنـــقـــد الأجـ
التي تستورد عبر موانئ المناطق 

المحررة.

سفينة شحن في ميناء الحديدة اليمني (رويترز)

عدن: علي ربيع

القيادة السعودية تهنئ أمير الكويت 
بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز ببرقية 
ــئـــة، لـــلـــشـــيـــخ نــــــــواف الأحـــمـــد  ــنـ ــهـ تـ
الجابر الصباح أمير دولة الكويت، 
بــمــنــاســبــة ذكـــــرى الـــيـــوم الــوطــنــي 

لبلاده.
ــمــــان، عــن  ــلــ وأعــــــــــرب المــــلــــك ســ
أصــدق التهاني وأطيب التمنيات 
ــســــــعــــــادة لـــلأمـــيـــر،  ــ بـــالـــصـــحـــة والــ
ولحكومة وشعب الكويت، باطراد 
ــدم والازدهـــــــــــــــار، كـــمـــا أشـــــاد  ــقــ ــتــ الــ

بــالــعــلاقــات المــتــمــيــزة الـــتـــي تــربــط 
البلدين الشقيقين، والتي يحرص 
الجميع على تنميتها في المجالات 

كافة.
من جانبه، أبرق الأمير محمد 
ــمـــان ولــــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس  ــلـ ــن سـ ــ بـ
مــجــلــس الــــــــــوزراء، مــهــنــئــاً الــشــيــخ 
ــد الـــجـــابـــر الــصــبــاح،  ــمـ ــواف الأحـ ــ نـ
بهذه المناسبة، معبراً له عن أطيب 
التهاني وأصدق التمنيات بموفور 
ــادة، ولــحــكــومــة  ــ ــعـ ــ ــــسـ الـــصـــحـــة والـ
وشعب دولــة الكويت، بالمزيد من 

التقدم والازدهار.

الرياض: «الشرق الأوسط»

العيسى يلتقي في الرياض 
رئيس أساقفة فيينا 

الــدكــتــور محمد العيسى  التقى 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 
رئيس هيئة علماء المسلمين، في مقرِّ 
الرابطة الفرعي بالرياض، الكاردينال 
الدكتور كريستوف شونبرون، رئيس 
أســاقــفــة فــيــيــنــا، الــــذي وصــــلَ والــوفــد 
المــرافــق لــه إلـــى الـــريـــاض، بــدعــوة من 

الرابطة.
وتــكــتــســب هــــذه الــــزيــــارة «الــتــي 
أعلن عنها الفاتيكان» أهمية كبيرة؛ 

حيث يُعَدّ الكاردينال شونبرون، أحد 
ــرز الـــقـــيـــادات الــديــنــيــة الــفــاعــلــة في  أبــ
مجال تعزيز الصداقة والتعاون بين 
الحضارات وفق مشتركها الإنساني.
بَ الدكتور العيسى بضيف  ورحَّ
الرابطة، فيما ناقش الجانبان عدداً 
من القضايا ذات الاهتمام المشترك، 
لا ســيــمــا جــهــود بــنــاء الــجــســور بين 
ـــم والـــشـــعـــوب، وأهــمــيــة الــتــعــاون  الأمـ
والــتــواصــل الفاعل بــين قـــادة الأديـــان 
ــدام  فــي مواجهة أفــكــار ودعـــوات الــصِّ

الحضاري.

الرياض: «الشرق الأوسط»

سرهم
ُ
الميليشيات داهمت الفعاليات وطردت الطلبة المتفوقين وأ

حرب حوثية تستهدف حفلات التخرج والتكريم في المدارس الأهلية
فــــي ســـيـــاق ســـعـــي المــيــلــيــشــيــات 
ــهــــداف  ــتــ ــمــــن لاســ ــيــ ــة فـــــي الــ ــيــ الــــحــــوثــ
الــتــعــلــيــم وتــقــيــيــد الـــحـــريـــات وفـــرض 
ــر  ــ ــتــــشــــددة، تـــنـــفـــيـــذاً لأوامــ تـــعـــالـــيـــم مــ
الــحــوثــي، اقتحم  المــلــك  زعيمها عــبــد 
عناصرها أخيراً حفلاً لتكريم الطلبة 
المتفوقين في إحدى المدارس الأهلية، 
وروعوا النساء والأطفال، بحجة أنها 
فعاليات تتيح الاختلاط بين الذكور 
والإناث، وتساهم في تأخير «النصر 

الإلهي» المزعوم للجماعة.
ويــــأتــــي الاســــتــــهــــداف الـــحـــوثـــي 
ــعــــمــــد فـــــــي وقـــــــــت تـــــــواصـــــــل فـــيـــه  المــــتــ
ــدارس أخــرى  الــســمــاح لمــ الميليشيات 
في صنعاء تتبع قيادات موالية لها، 

ــرامـــج وفــعــالــيــات ثــقــافــيــة  بــتــنــظــيــم بـ
وفكرية، وتجبر الطلاب على المشاركة 

قسراً فيها.
ــــادر تــــربــــويــــة فــي  وذكـــــــــرت مـــــصـ
صنعاء أن مجموعة حوثية اقتحمت 
ــل طــلاب  ــ قـــاعـــة احـــتـــفـــال لــتــكــريــم أوائــ
ــثــــريــــا الابــــتــــدائــــيــــة» فــي  «مـــــدرســـــة الــ
صنعاء، وأوقفت الاحتفالية، وطردت 
الــطــلــبــة المـــبـــرزيـــن وأولــــيــــاء أمـــورهـــم، 
والــكــادر التعليمي التابع للمدرسة 

المنظمة للفعالية.
ــنــــاصــــر الـــحـــوثـــيـــة  ــعــ وبــــــــــررت الــ
سلوكها التعسفي بأنه يأتي تنفيذاً 
لــتــعــلــيــمــات عــاجــلــة أصـــدرهـــا مكتب 
ــة الــــخــــاضــــع لــــلانــــقــــلاب فــي  ــيــ ــتــــربــ الــ
«الاختلاط  صنعاء، منعاً لما وصفته بـ

والأغاني والأناشيد الوطنية».

ــــاء أمــــــور طــلــبــة عــن  ــيـ ــ ونـــقـــل أولـ
عناصر انقلابية قولهم إن الجماعة 
بــإقــامــة الفعاليات، إذا لم  لــن تسمح 
تــكــن تــتــضــمــن احــتــفــالــين منفصلين، 
أحــدهــمــا لــلــطــلاب وآبـــائـــهـــم، والآخـــر 

للطالبات وأمهاتهن.
ــلــــيــــشــــيــــات أن  واشـــــتـــــرطـــــت المــــيــ
يصاحب كل احتفالية فتح الأهازيج 
ــة المـــــكـــــرســـــة لـــلـــعـــنـــصـــريـــة  ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ ــــحـ الـ
والتحريض والعنف والطائفية. كما 
توعدت المدارس الخاصة في صنعاء 
المــخــالــفــة لــتــلــك الــتــعــلــيــمــات، بــاتــخــاذ 
إجــــــــراءات عــقــابــيــة مـــشـــددة بــحــقــهــا، 
قــد تصل إلــى حــد سحب ترخيصها 

وإغلاقها، مع فرض غرامات مالية.
وتــداول ناشطون يمنيون على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مقطع 

فيديو يظهر قــيــام عناصر حوثيين 
بمنع إدارة المــدرســة مــن إكــمــال حفل 

تكريم أوائل الطلبة بوجود أسرهم.
وقوبل ذلك الانتهاك الذي وصف 
«الصارخ» بموجة انتقاد واستنكار  بـ
في أوســاط التربويين والحقوقيين؛ 
حيث استهجنوا عدم تقدير الجماعة 
الحوثية لفرحة الطلبة الأوائل، خلال 

تكريمهم بحضور ذويهم.
وذكر الناشطون أن الميليشيات 
ــك المـــــمـــــارســـــات غــيــر  ــلـ ــتـ ــيــــة بـ الــــحــــوثــ
السوية حولت صنعاء إلى ما يشبه 
«المــقــبــرة الكبيرة بالمعنيين الحرفي 
والمـــــجـــــازي»، كــونــهــا «تــعــشــق المـــوت 
والمقابر والجثث، وتخاف من أبسط 

أشكال الحياة».
ــــى أن المــيــلــيــشــيــات  وأشـــــــــاروا إلـ

تسعى لتحويل كل ظاهرة حية إلى 
ظــاهــرة ميتة فــي مناطق سيطرتها، 
لدرجة أن الحياة في صنعاء وغيرها 
ــدة، والـــنـــاس فيها  ــ ــارت حــيــاة راكـ صــ
ــوارع  ــ أحــــيــــاء– أمــــــــوات، يـــجـــوبـــون شـ
المــديــنــة بــنــظــرات خــالــيــة مـــن المــعــنــى 

والروح.
ــغـــردون يــمــنــيــون: «كـــان  وقــــال مـ
الأحرى بالميليشيات أن توفر مرتبات 
الـــتـــربـــويـــين الــــذيــــن يـــعـــانـــون الـــجـــوع 
والفاقة بسبب فسادها وتعسفاتها، 
ــداً لــــجــــرائــــم الاســــتــــهــــداف  ــ ــع حــ وتــــضــ
ــررة بـــحـــق الـــطـــلـــبـــة والمــعــلــمــين  ــكــ ــتــ المــ
والمدارس والمناهج الدراسية، قبل أن 
تــأتــي للحديث عما تسميه (الــحــرب 

الناعمة)».
وأكـــــــــــد المـــــــــغـــــــــردون الـــيـــمـــنـــيـــون 

أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة تــحــاكــي في 
مــمــارســاتــهــا وأعـــمـــالـــهـــا وجــرائــمــهــا 
ـــوراً  ــ ــنـــيـــين ذكــ ــيـــمـ ــــددة بــــحــــق الـ ــعـ ــ ــتـ ــ المـ
وإنـــاثـــاً، تنظيم «داعـــــش» الإرهـــابـــي، 
وطالبوا السكان في مناطق سيطرة 
الميليشيات بالتمسك بثقافة الدفاع 

عن حقوقهم دون انتظار الآخرين.
الممارسات الانقلابية غير المبررة 
ــاءت اســتــكــمــالاً لإجــــــراءات قمعية  جــ
سابقة كانت قد ارتكبتها الجماعة في 
أوقــات سابقة، وتمثل أخيرها بمنع 
المــدارس الأهلية  الجماعة قبل أشهر 
فـــي صــنــعــاء وريـــفـــهـــا وبــمــحــافــظــات 
أخرى من إقامة الاحتفالات الخاصة 

بتكريم أوائل طلابها المتفوقين.
ــدارس الأهــلــيــة في  ــ واعـــتـــادت المــ
صــنــعــاء كـــل عــــام تــنــظــيــم احــتــفــالات 

تــكــريــمــيــة لــلــمــتــفــوقــين مــــن الـــطـــلاب 
والــطــالــبــات بمشاركة أولــيــاء الأمــور 
الــذيــن يتاح لهم الاحــتــفــال بأبنائهم 
ــتــــــفــــــوقــــــين، وتـــــــقـــــــام بـــــعـــــض هـــــذه  المــــ
الاحتفالات إما في قاعات المناسبات 
وإما في داخل مقرات المدارس الأهلية.

وكــان مــديــرو مـــدارس أهلية في 
صنعاء قــد تــحــدثــوا فــي وقــت سابق 
عــن أن مسؤولين انقلابيين يــديــرون 
قطاع التعليم الأهلي بمكاتب التربية 
الــخــاضــعــة لــلانــقــلاب فـــي الــعــاصــمــة 
ــلـــــغـــــوا المــــــــــدارس  ومـــــديـــــريـــــاتـــــهـــــا، أبـــ
ــنـــاع عــــن إقــــامــــة الاحـــتـــفـــالات  ــتـ ــالامـ بـ
التكريمية، بزعم أنها تشهد اختلاطاً 
بين الطلاب والطالبات وأولياء الأمور 
ــاء، وتــتــخــلــلــهــا  ــســ ــنــ ــال والــ ــ ــرجـ ــ ـــن الـ مـ

الأغاني والأناشيد الوطنية.

وشهد عدد من المحافظات تحت 
سيطرة الجماعة الحوثية في أوقات 
ســابــقــة إلــغــاء عـــدد كبير مــن حفلات 
الزفاف وفعاليات التكريم والتخرج، 
مــع اعــتــقــال عــشــرات المــدنــيــين، بينهم 
طـــــلاب ومـــعـــلـــمـــون، حـــســـب مـــصـــادر 

حقوقية.
ــلــــيــــشــــيــــات خــــلال  ــيــ وعــــــمــــــدت المــ
الــــســــنــــوات الــــتــــي أعـــقـــبـــت انـــقـــلابـــهـــا 
الــحــريــات والتضييق على  إلـــى قــمــع 
المـــــواطـــــنـــــين بـــمـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا؛ 
ــة  ــعــــامــ ـــي الأمــــــــاكــــــــن الــ ــ ــاً فــ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
والـــجـــامـــعـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، وإفـــســـاد 
المـــنـــاســـبـــات الاحــتــفــالــيــة كـــالأعـــراس 
وحـــفـــلات الــتــكــريــم والـــتـــخـــرج، وذلـــك 
مــن خــلال حــمــلات مسلحة، وإصـــدار 

قوانين مجحفة ذات طابع متشدد.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

مع تنامي السخط المجتمعي جراء فساد قادة الميليشيات

انقلابيو اليمن يخضعون مسؤولين أمنيين وتربويين لدورات طائفية

مــــــــع اتــــــــســــــــاع حــــــالــــــة الــــســــخــــط 
المـــجـــتـــمـــعـــي فــــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الميليشيات الحوثية جراء فساد قادة 
الجماعة، ردت الميليشيات بتوسيع 
عمليات التطييف وتلقين أفكارها في 
أوساط المسؤولين الأمنيين والقيادات 
التربوية في كل من صنعاء وإب، وفق 

ما ذكرته مصادر يمنية مطلعة.
وبـــــحـــــســـــب المــــــــــصــــــــــادر، بــــــــدأت 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات مــــنــــذ أيــــــــــام إخــــضــــاع 
مــســؤولــين أمــنــيــين وقـــيـــادات تربوية 
لتلقي دورات فكرية وطائفية، تقام 
فــي مــراكــز مغلقة كــانــت خصصتها 
الجماعة في السابق لتدريس ملازم 
(كتيبات) مؤسسها حسين الحوثي، 
ــشــــر أفـــــكـــــارهـــــا الـــخـــمـــيـــنـــيـــة  بـــغـــيـــة نــ

وتعميمها على أطياف المجتمع.
فــي حــين زعــمــت الميليشيات أن 
هــــذه الــــــدروس والــــــــدورات الــطــائــفــيــة 
عــبــارة عــن «دورات فكرية وتدريبية 
وثقافية»، استهدفت بها فــي أماكن 
وأوقات مختلفة نواب مديري الإدارات 
والمناطق والأقسام الأمنية، ومديري 
المدارس الحكومية ووكلاءها، في كل 
مــن صنعاء العاصمة ومحافظة إب 

الخاضعتين تحت سيطرتها.
ففي العاصمة صنعاء، تحدثت 
مــصــادر مطلعة عــن إجــبــار الجماعة 
ــع  ــــاع الأمـــــــــن الـــخـــاضـ ــــطـ مـــنـــتـــســـبـــي قـ
للانقلاب على حضور دورات تعبوية 
ــيـــة والـــعـــنـــف  ــفـ ــائـ تــــحــــرض عـــلـــى الـــطـ
ــادر إلــى  ــال. وأشـــــــارت المــــصــ ــتــ ــتــ والاقــ
اقتياد الميليشيات عشرات الضباط 
من منتسبي وزارة الداخلية والعاملين 
في قطاع الأمن العام، وخصوصاً من 
لديها شكوك بعدم ولائهم لزعيمها، 
إلـــى مــركــزيــهــا الــســريــين، الــلــذيــن يقع 
أحدهما في معسكر تدريبي بمنطقة 

بـــلاد الــــروس جــنــوب صــنــعــاء، ويقع 
الآخر في مقر مدرسة الشرطة وسط 
ــن أجــــــل اســـتـــهـــدافـــهـــم  الــــعــــاصــــمــــة، مـــ

«الأفكار الخمينية». بـ
ووفــــــقــــــاً لمــــــا أكــــــدتــــــه المــــــصــــــادر، 
ــــج  ــرامـ ــ ــــك الـــــــــــــــــدورات بـ ــلـ ــ تــــضــــمــــنــــت تـ
فــكــريــة مكثفة،  ومـــحـــاضـــرات تــعــبــئــة 
إلــى تقديم شــروحــات لمناهج  إضافة 
إيرانية دخيلة على المجتمع اليمني.

وتــوعــدت الميليشيات الحوثية 
منتسبي القطاع الأمني من المتغيبين 
المـــشـــاركـــة في  ــذر أو رافـــضـــي  دون عــ
ــدورات، بـــالإقـــالـــة مــــن مــنــاصــبــهــم  الــــــــ
والإحـــالـــة إلـــى المــحــاســبــة... فــي حين 
أفــــــــــادت تــــقــــاريــــر مـــحـــلـــيـــة بـــاعـــتـــقـــال 
الــضــبــاط نتيجة  الــجــمــاعــة عـــشـــرات 
رفــضــهــم حــضــور تــلــك الـــــدورات، بعد 
الـــخـــيـــانـــة  لـــهـــم تـــهـــمـــتـــي  أن وجــــهــــت 
وعــدم الاعتراف بما تسميه «الهوية 

الإيمانية».
 وعــــــادة مـــا تــعــطــي المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية الأولوية لدوراتها التعبوية 

ــغـــرض اســـتـــمـــرار بــــث الأفــــكــــار ذات  لـ
الـــصـــبـــغـــة الـــطـــائـــفـــيـــة فـــــي الأوســـــــاط 
المجتمعية، غير أن دعواتها الطوعية 
 أخــــيــــراً أي اســـتـــجـــابـــة، مــمــا 

َ
ــق ــلـ لــــم تـ

ــكـــان ومـــســـؤولـــي  جــعــلــهــا تـــرغـــم الـــسـ
ــفـــي المــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة،  ومـــوظـ
الخاضعة لها، على الحضور قسراً 

لتلقي الأفكار المتطرفة.
ــرة الأولــــى التي  ولــيــســت هـــذه المـ
«التطييف»  تستهدف فيها الجماعة بـ
ضــبــاط ومــنــتــســبــي قــطــاع الأمــــن في 
صنعاء، إذ سبق لها أن فرضت في 
أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، 
على مديري أقسام الشرطة بالعاصمة 

حضور دورات طائفية إلزامية.
وأوضــــحــــت مـــصـــادر أمــنــيــة في 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أن  ـــ صـــنـــعـــاء لـــ
المــيــلــيــشــيــات ألـــزمـــت مـــديـــري أقــســام 
ثــقــافــيــة  بـــحـــضـــور دورات  الـــشـــرطـــة 
استمرت وقتها نحو أسبوع، كاشفة 
في الوقت ذاته عن انسحاب عدد من 
مديري الأقسام في ثالث ورابع الأيام 

مــن تــلــك الـــــدورة، مــبــرريــن ذلـــك بعدم 
قناعتهم بما تبثه الجماعة من برامج 

وأفكار طائفية.
وفي ظل ما يشهده قطاع التعليم 
بــمــنــاطــق ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات مــن 
تدهور غير مسبوق، بفعل استمرار 
فرض كامل سيطرتها عليه وتغيير 
بنيته كاملة، قــالــت مــصــادر تربوية 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  بــمــحــافــظــة إب لــــ
إن الانــقــلابــيــين مــســتــمــرون مــنــذ أيــام 
فـــي إقـــامـــة دروس وبـــرامـــج تــعــبــويــة 
وطائفية تستهدف نحو ١٨٠ معلماً 
وقــيــاديــاً تــربــويــاً بـــمـــدارس حكومية 

عدة في المحافظة.
ــة - بــحــســب  ــاعــ ــمــ ــجــ الــ وركـــــــــــزت 
المصادر - على حضور مدرسي مواد 
الـــقـــرآن الــكــريــم والــتــربــيــة الإســلامــيــة 
والــتــربــيــة الوطنية والــلــغــة العربية، 
من أجل إقناعهم بمحتوى مقرراتها، 
والاستعانة بهم لتغيير فكر التلاميذ 
وهويتهم اليمنية. وذكر تربويون في 
إب مــمــن شــاركــوا قــســراً فــي الــــدورات 

«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  الـــحـــوثـــيـــة، لــــ
ــراً داخــــــل مــجــمــع  ــيــ ــيـــمـــت أخــ قـ

ُ
أ دورة 

لزموا خلالها 
ُ
حكومي وسط المدينة، أ

بضرورة إقامة إذاعات في مدارسهم 
تروّج للطائفية في أوساط الطلاب.

ــلـــيـــشـــيـــات  المـــيـ وأوضــــــــحــــــــوا أن 
ــيـــق تـــلـــك الإذاعـــــــــات  ــتـــوثـ ألـــزمـــتـــهـــم بـ
ــــلام  ــم الإعــ ـــى قـــسـ ــ ــاً إلـ ــاعـ ــبـ ورفــــعــــهــــا تـ
التربوي، الذي تشرف عليه الجماعة 

في مركز المحافظة.
الـــــــدورة  ــويــــون أن  ــربــ ــتــ الــ وأكـــــــد 
الــحــوثــيــة الــتــي جــــاءت تــحــت مسمى 
«ورشــة تدريبية»، تركزت أكثر حول 
الــتــعــديــلات الــطــائــفــيــة الــتــي أجــرتــهــا 

الميليشيات على المناهج الدراسية.
«الشرق  وكشفت المصادر في إب لـ
ــاعٍ لـــدى  ــط»، عــــن وجــــــود مــــســ الأوســـــــ
الميليشيات تهدف فــي الأيـــام المقبلة 
ــــى تــلــقــين أفـــكـــارهـــا الــتــعــبــويــة فــي  إلـ
أوساط ما تبقى من موظفي المكاتب 
والمؤسسات والهيئات الحكومية في 
تلك المحافظة، ذات الكثافة السكانية 
العالية، التي لا تزال بفعل ممارسات 
وجــرائــم الانــقــلابــيــين المــتــكــررة تشهد 

انفلاتاً أمنياً غير مسبوق.
ويـــعـــد ذلــــك الـــســـلـــوك الانــقــلابــي 
امــــــتــــــداداً لـــــــــــدورات ســـابـــقـــة أجـــبـــرت 
فــيــهــا الــجــمــاعــة مــســؤولــي ومــوظــفــي 
ــعـــاء وريـــفـــهـــا  ــنـ ــــي صـ ــــات، فـ ــــسـ ــــؤسـ المـ
ومحافظة إب وبقية مدن سيطرتها، 
على المشاركة قسراً في دورات التلقين 
القابعون  الطائفي. ولا يزال السكان 
ــاطـــق ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات  ــنـ ــــي مـ فـ
ــورة  الانــــقــــلابــــيــــة يــــتــــعــــرّضــــون بــــصــ
شــبــه يــومــيــة لــكــثــيــر مـــن الانــتــهــاكــات 
والتعسفات والمضايقات المستمرة، 
إضـــــافـــــة إلــــــى تـــعـــرضـــهـــم لاتـــهـــامـــات 
مباشرة من قبل الميليشيات نتيجة 
امتناعهم عن حضور الدورات الفكرية 

التي تعدّها إلزامية على الجميع.

عناصر أمن موالية للحوثيين في أحد شوارع صنعاء (أرشيفية - أ.ف.ب)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

بنايات مغشوشة باعها الحوثيون
 مهددة بالانهيار في صنعاء 

حــــذر عـــامـــلـــون يــمــنــيــون في 
قـــطـــاع الــــعــــقــــارات، ومــهــنــدســون، 
من انهيار الأبــراج السكنية التي 
ســمــحــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الــعــاصــمــة اليمنية  فـــي  بــبــنــائــهــا 
المختطفة صنعاء، لأنها مخالفة 
لـــــلـــــمـــــواصـــــفـــــات، حـــــيـــــث مـــنـــعـــت 
الميليشيات الجهات المسؤولة عن 
الرقابة من فحصها أو التأكد من 

سلامة المباني والتربة.
ــادر إلـــــــى أن  ــ ــ ــــصـ ــ ــت المـ ــهــ ــبــ ونــ
حرص قيادات وتجار الميليشيات 
على جني الأرباح السريعة جعل 
هذه العقارات بمنأى عن المساءلة 
ــاع بــثــلاثــة  ــبــ ــيـــث تــ ــة، حـ ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ والـ

أضعاف كلفتها الفعلية.
وحــــســــب مـــــا قــــالــــه عـــامـــلـــون 
فــي قــطــاع الــعــقــارات فــي صنعاء 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، فــــإنــــه مــع  لـــــ
ــيـــانـــات الـــثـــلاثـــة الــتــي  ظـــهـــور الـــكـ
ــي مــيــلــيــشــيــات  ــ ـــادة فـ ــ ــ أســـســـهـــا قـ
«الهيئة  الحوثي، وهي ما تعرف بـ
الــــعــــدلــــيــــة» و«لــــجــــنــــة الأراضـــــــــي 
الــعــســكــريــة» و«هــيــئــة الأوقـــــاف»، 
تــمــت مـــصـــادرة مــســاحــات كبيرة 
مــن الأراضـــــي بــحــجــة أنــهــا أمــلاك 
دولـــة أو أوقـــاف أو مــن ممتلكات 
نظام حكم الإمامة الذي كان يحكم 
شمال اليمن، كما تمت مصادرة 
مخططات المدن السكنية الخاصة 
بالموظفين العموميين ومنتسبي 
الوحدات العسكرية، حيث تسبب 
ذلك في ارتفاع جنوني في أسعار 

الأراضي.
ــق مــــا قـــالـــتـــه المــــصــــادر،  ووفـــــ
فإن قيادات بارزة في ميليشيات 
الــنــاس  الــحــوثــي استغلت حــاجــة 
لــلــحــصــول عــلــى مــســكــن مــنــاســب، 

فأبرمت صفقات مع تجار للدخول 
فـــي شـــراكـــات أفـــضـــت إلــــى ظــهــور 
ــراج الــســكــنــيــة  ــ ــ ــن الأبـ مــجــمــوعــة مـ
خلال السنوات الأخيرة، وبصورة 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، خـــصـــوصـــاً فــي 
الأجـــزاء الجنوبية والشرقية من 
المدينة التي يصل تعداد سكانها 

إلى أربعة ملايين نسمة.
وفــي تأكيد على خــطــورة ما 
تقوم به القيادات المتنفذة، دخل 
غالب مطلق وهــو وزيــر الأشغال 
في حكومة الانقلاب الحوثية غير 
المعترف بها على خط التحذيرات 
من كارثة متوقعة بسبب مخالفة 
هذه المباني للمواصفات، وطالب 
بـــــإخـــــلاء مـــســـؤولـــيـــتـــه فـــــي حــــال 
ــه لــو  ــ ــال إنـ ــ ــــيء، وقــ ــــدوث أي شــ حــ
ــيــــة  حــــدثــــت نـــصـــف الــــهــــزة الأرضــ
الــتــي حــدثــت فــي تــركــيــا وســوريــا 
فإن هذه الأبــراج ستنهار، وشكا 
من عدم السماح لوزارته بالتأكد 
التربة التي بنيت  مــن اخــتــبــارات 
عليها هذه الأبراج، ونوعية مواد 
البناء، والخلطة الإسمنتية التي 
البناء، وهــل هذه  استخدمت في 

المباني صالحة أم لا.
ــاء جـــمـــع مــطــلــق مــع  ــقـ ــــي لـ وفـ
مسؤولين ونواب في البرلمان غير 
الشرعي الخاضع للميليشيات، 
أكــد أن هناك غشاً كبيراً وجرائم 
تحدث في هذه الأبــراج، حيث إن 
كلفة الشقة الواحدة ٢٥ ألف دولار، 
لكن ملاكها يبيعونها بمبلغ ٨٠ 
ألف دولار، وأنهم رفضوا بيعها 
بــضــعــف تــكــلــفــتــهــا. وتــمــنــى على 
قيادة الميليشيات مساعدته على 
اختبار هذه الأبــراج «قبل أن تقع 
ــكــــون مـــئـــات الآلاف  ــة، ويــ ــارثــ ــكــ الــ

ضحايا».
وفي موقف يؤكد على الدور 

لــحــكــومــة الميليشيات  الــهــامــشــي 
ــة، ذكـــــر مــطــلــق أن لـــدى  ــيـ ــوثـ ــحـ الـ
ألـــــف مـــهـــنـــدس ذوي  وزارتــــــــه ١٥ 
خبرات دولية تخرجوا من أفضل 
الجامعات لكنهم باتوا مهمشين، 
في حين تم تعيين ثلاثة منهم فقط 

في مناصب بسيطة.
إلى ذلك ذكرت مصادر عاملة 
ــة بــصــنــعــاء  ــامـ ــال الـــعـ ــ ــغـ ــ فــــي الأشـ
«الشرق الأوســط»، أن أربعة من  لـ
قادة الميليشيات باتوا يتحكمون 
بـــســـوق الـــعـــقـــارات والمــخــطــطــات، 
ــكـــرون إصـــــــدار تــراخــيــص  ــتـ ويـــحـ
البناء التجاري، وهم محمد علي 
الحوثي رئيس ما يسمى «الهيئة 
العدلية»، وعبد الله الرزامي قائد 
ــقــــطــــاع الـــعـــســـكـــري الـــحـــوثـــي»  «الــ
ــد الــلــه  ــبـ لـــجـــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة، وعـ
جــحــاف رئــيــس مــا يسمى «لجنة 
أراضي القوات المسلحة»، وخالد 
المداني رئيس ما يسمى «مؤسسة 

الجرحى».
ــذه  ــ ــاً لمــــــــا ذكــــــــرتــــــــه هــ ــ ــقــ ــ ــبــ ــ وطــ
ــيــــادات،  ــقــ المـــــصـــــادر، فـــــإن هـــــذه الــ
وبعد أن سيطرت على الأراضــي، 
تدخل بشراكة مع التجار في بناء 
هــذه الأبـــراج، وتتولى حمايتهم، 
ومــنــع تــدخــل أي جــهــة أخـــرى في 
أعمالهم أو مراقبة مدى التزامهم 
بـــالـــقـــواعـــد الــفــنــيــة لــلــبــنــاء الــتــي 

حددها القانون.
واتـــهـــمـــت المـــــصـــــادر، الــــقــــادة 
الحوثيين الأربعة، بأنهم جمعوا 
ملايين الدولارات من هذه العملية، 
حيث يضطر الكثير من الناس إلى 
بيع ممتلكاتهم في الأرياف، فيما 
يبيع آخرون مجوهرات زوجاتهم 
وأمهاتهم، من أجل الحصول على 
شقة تمليك لكنهم لا يدركون أنها 

بنيت خلافاً للمواصفات.

عدن: محمد ناصر
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البيت الأبيض يرجح إرسال روسيا طائرات مقاتلة إلى إيران

«الحرس الثوري»: الانتقام لسليماني هدفنا الأساسي
الــوحــدة الصاروخية في  قــال قائد 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» الــعــمــيــد أمــيــر علي 
حاجي زاده، إن خطط اغتيال الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترمب ووزير 
خارجيته مايك بومبيو، انتقاماً لمقتل 
القيادي قاسم سليماني «لا تــزال هدفاً 

أساسياً» لقواته.
فــــي حــديــث  وصــــــرح حـــاجـــي زاده 
ــاء الـــلـــه نــتــمــكــن من  تــلــفــزيــونــي: «إن شــ
ــر الــخــارجــيــة السابق  قتل تــرمــب و(وزيــ
مايك) بومبيو، وقائد القوات الأميركية 
المــركــزيــة (ســيــنــتــكــوم) الــجــنــرال كينيث 

ماكنزي».
أتــى ذلــك، بعدما أرسلت إدارة جو 
بايدن بلاغات منفصلة إلى الكونغرس 
الشهر المــاضــي، بأنها مـــددت الحماية 
الــحــكــومــيــة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة الــســابــق 
ــه الــــخــــاص  ــوثــ ــعــ ــبــ ــك بـــومـــبـــيـــو ومــ ــ ــايـ ــ مـ
ــإيـــران (ســابــقــاً) بـــرايـــان هــــوك. وقــالــت  بـ
إن التهديدات لبومبيو وهــوك «لا تزال 
جادة وذات مصداقية». وكان هذه المرة 
الــعــاشــرة الــتــي تــمــدد فــيــهــا الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة الــحــمــايــة لــبــرايــان هـــوك منذ 
الثاني)  تــرك منصبه في يناير (كانون 
٢٠٢١، والمــرة السابعة التي تمدد فيها 

الحماية لبومبيو.

الانتقام الصعب
وتعهد كبار المسؤولين الإيرانيين 
بــمــن فـــي ذلـــك قــــادة «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
ــام  ــقــ ــتــ «انــ ـــ ــي كـــثـــيـــر مــــــن الأحـــــــيـــــــان، بــ فــــ
صـــعـــب» لــســلــيــمــانــي الـــــذي قــــاد «فــيــلــق 
الــخــارجــيــة للعمليات  الـــــذراع  الـــقـــدس» 
الاستخباراتية والعسكرية في «الحرس 
الثوري» لسنوات، قبل مقتله في يناير 
٢٠٢٠، بضربة جوية أميركية أمــر بها 
ــد تـــرمـــب، بعد  ــالـ الــرئــيــس الــســابــق دونـ

لحظات من وصوله إلى بغداد.
بـــإطـــلاق  أيـــــــام  بـــعـــد  إيــــــــران  وردّت 
صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية 
ــعــــــراق الــــتــــي تـــســـتـــضـــيـــف قـــــوات  فـــــي الــــ
أمــيــركــيــة. ولــم يقتل أحــد فــي الـــرد، لكن 
واشنطن قالت إن العشرات من قواتها 
أصــيــبــوا بــارتــجــاج فـــي الـــدمـــاغ. وليلة 
إطلاق الصواريخ على قاعدة عين الأسد، 
ــحــــرس الــــثــــوري»  ــات «الــ ــاعــ أســـقـــطـــت دفــ
طائرة ركاب أوكرانية بعد لحظات قليلة 
من إقلاعها في جنوب طهران، وقتل ١٧٦ 
شخصاً كانوا على متنها، أغلبهم من 
الإيرانيين. وبعد ٣ أيام من الإنكار، أعلن 
حاجي زاده مسؤولية قواته عن إسقاط 
الــطــائــرة. وقـــدم المــســؤولــون الإيــرانــيــون 
روايــات مختلفة حــول إسقاط الطائرة، 
وتــحــدثــوا عـــن «خــطــأ بـــشـــري» لأن تلك 
الــقــوات كانت تظن أن الطائرة صــاروخ 
كروز. وتطالب أسر الضحايا بتحقيق 
دولي مستقل. ويتهم النشطاء وأقارب 
ــكـــومـــة فــي  الـــحـ ــتـــى الآن،  ــايـــا حـ الـــضـــحـ

طهران، بإخفاء القيام بعمل عسكري.
ويعد حاجي زاده (٦٠ عاماً) الذي 
يقود الوحدة الصاروخية أو ما تعرف 
«قــــوات جـــو الـــفـــضـــاء»، مــنــذ أكــتــوبــر  بـــــ
أبــــرز  (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠٠٩، مــــن بــــين 
الأســـمـــاء الـــتـــي تــطــالــب أســــر الــضــحــايــا 
بــمــلاحــقــتــهــا لــكــشــف مــلابــســات إســقــاط 

الطائرة.

رفض خفض التوتر
المــتــحــدة جهاز  الــولايــات  وتصنف 
«الــحــرس الــثــوري» على قائمة الإرهــاب 

(نـــيـــســـان) ٢٠١٩، ورفــضــت  أبـــريـــل  مــنــذ 
إدارة بايدن التراجع عن خطوة الرئيس 
السابق دونالد ترمب، رغم أن ملف إزالة 
«الحرس الــثــوري» كــان من بين المطالب 
الإيرانية في المفاوضات المتعثرة بهدف 

إحياء الاتفاق النووي.
وناقشت الولايات المتحدة وإيران، 
ــأر لــســلــيــمــانــي عــلــى هــامــش  ــثـ قــضــيــة الـ
ــادفـــة لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق  ــهـ المـــفـــاوضـــات الـ
النووي قبل أن تتعثر في مارس (آذار) 
المــاضــي، كما أكــد الــعــديــد مــن المــصــادر. 
وفــي وقــت لاحــق، أكــدت إيــران تراجعها 
ــثــــوري» عن  ــع «الــــحــــرس الــ عـــن طــلــب رفــ
قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك بعدما 
ذكرت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن 
اشــتــرطــت خــفــض الــتــصــعــيــد الإقــلــيــمــي 
والتخلي عــن أي مــحــاولات مستقبلية 
للثأر عن مقتل سليماني، كأحد الشروط 
الــثــوري» من  الأساسية لإزالــة «الحرس 

القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية.
ــائـــد  فــــــي أبــــــريــــــل المـــــــاضـــــــي، قـــــــال قـ
الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» 
ــران رفضت  إيـ علي رضــا تنغسيري إن 
عروضاً بالحصول على تنازلات مقابل 
تخليلها عن خطط الثأر لمقتل سليماني. 
وقبله بأيام، قال قائد القوات البرية في 
«الحرس الثوري» محمد باكبور إن «قتل 
كــل الـــقـــادة الأمــيــركــيــين لــن يــكــفــي للثأر 
لدماء سليماني، علينا أن نتبع خطى 
سليماني ونثأر لمقتله بأساليب أخرى».

وتــقــول حــكــومــة الــرئــيــس الإيــرانــي 
ــتـــشـــدد إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي إن قــضــيــة  المـ
سليماني «مبدأ رئيسي في سياستنا 
الخارجية لمحاسبة المسؤولين». وناقش 
ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي حــســين أمير  وزيـ
عبد اللهيان، خــلال زيــارتــه إلــى بغداد، 
الطلب الإيــرانــي لتقديم شكوى عراقية 
ضد المسؤولين عن مقتل سليماني في 
ســيــاق مــســاعــي طــهــران للحصول على 
اعــــتــــراف رســـمـــي مـــن الــــعــــراق بـــأنـــه كــان 

«ضيفاً رسمياً» أثناء مقتله في بغداد.

تصنيف «الحرس»
يأتي تهديد حاجي زاده في وقت 
نــفــى فــيــه المــتــحــدث بــاســم الخارجية 

ــيــــد بــــــرايــــــس، تـــقـــريـــراً  الأمــــيــــركــــيــــة نــ
ــغـــراف» الــبــريــطــانــيــة،  ــلـ لــصــحــيــفــة «تـ
كــــــشــــــف عــــــــن ضـــــــغـــــــوط يــــمــــارســــهــــا 
دبــلــومــاســيــون فــي إدارة جــو بــايــدن 
لــعــرقــلــة خــطــة بــريــطــانــيــة بتصنيف 
«الـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري» عــــلــــى قـــائـــمـــة 

الإرهاب.
وأفـــادت الصحيفة البريطانية، 
الـــخـــارجـــيـــة  بــــــأن وزارة  الأربـــــــعـــــــاء، 
الأميركية، التي تحاول إحياء الاتفاق 
النووي المتداعي، تعتقد أن بريطانيا 
رئـــيـــســـيـــاً  دوراً  تـــلـــعـــب  أن  ــن  ــكــ ــمــ «يــ
ــفـــاوض،  ــتـ بــوصــفــهــا أحـــــد أطـــــــراف الـ
الــدور  وتخشى أن يتم تقويض هــذا 
من خلال تصنيف (الحرس الثوري) 

على قائمة الإرهاب».
تعليقاً على التقرير، قال برايس 
لإذاعــــة «صــــوت أمــيــركــا»» الــفــارســيــة 
إن «موقف إدارة بايدن من (الحرس 
الـــــثـــــوري) واضــــــــح، فـــهـــذه المــؤســســة 
تعرضت لعقوبات أميركية أكثر من 
أي مؤسسة أخرى على هذا الكوكب، 
بالإضافة إلى ذلــك، فرضنا عقوبات 
ــادة (الـــحـــرس  ــ بــشــكــل مــنــتــظــم عــلــى قـ
الــــــثــــــوري) فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــالإرهــــاب 

وانتهاكات حقوق الإنسان».
وأكـــد بــرايــس تــرحــيــب واشنطن 
بـــالـــعـــقـــوبـــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الأخـــيـــرة 
الــتــي طــالــت عـــدداً مــن قـــادة «الــحــرس 
ــم فــــي قــمــع  ــ ــ الـــــثـــــوري»، بــســبــب دورهـ
الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة 
الــكــرديــة مهسا أميني أثناء  الــشــابــة 
ــة بـــدعـــوى  ــــدى الـــشـــرطـ احـــتـــجـــازهـــا لـ

«سوء الحجاب».
وقــال المتحدث باسم الخارجية 
الأميركية إن «محاولة بعض الناس 
المــســؤولــين  ــائــــل الإعــــــلام إذلال  ووســ
الأمــيــركــيــين مـــن خـــلال نــشــر روايــــات 

كاذبة تماماً أمر مخز».
وذكـــر أيــضــاً: «نــظــرتــنــا للحرس 
ــوري الإيـــــرانـــــي لــــم تــتــغــيــر عــلــى  ــ ــثـ ــ الـ
نــا  الإطـــــــــلاق، بــيــنــمــا نــشــجــع حــلــفــاء
نــــا عـــلـــى اســـتـــخـــدام جــمــيــع  وشــــركــــاء
لـــلـــضـــغـــط عــلــى  المـــنـــاســـبـــة  الأدوات 
الــحــرس الـــثـــوري، الآن الأمــــر مــتــروك 

لكل دولة أو كتلة دول لاتخاذ القرار». 
الــتــعــيــيــنــات مــنــاســبــة لــلــصــلاحــيــات 

القانونية القائمة ولصالحها».

كروز بعيد المدى
في الأثناء، أعلن حاجي زاده عن 
تطوير صاروخ كروز يبلغ مداه ١٦٥٠ 
كــلــم، وذلـــك فــي خــطــوة مــن المــرجــح أن 
تثير المخاوف الغربية بعد استخدام 
روسيا طائرات مسيرة إيرانية الصنع 

في حرب أوكرانيا، حسب «رويترز».
وقال علي حاجي زاده: تمت إضافة 
صاروخنا من طراز كروز بمدى يبلغ 
١٦٥٠ كيلومتراً إلى ترسانة صواريخ 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية». وبث 
اللقطات  التلفزيون ما قال إنها أولــى 
(بــــاوه) الجديد.  الــتــي تظهر صـــاروخ 
وكـــان آخــر صـــاروخ كـــروز بعيد المــدى 
ــران يــعــود إلـــى فــبــرايــر  ــ كــشــفــت عــنــه إيـ
(شباط) ٢٠١٩، ويصل مداه إلى ١٣٥٠ 

كلم، والذي يحمل اسم «هويزه».
فـــي  زاده  حــــــــاجــــــــي  وأضــــــــــــــــــاف 
إيـــران «قــادرة  تصريحاته المتلفزة أن 
ــــرب ســـفـــن أمـــيـــركـــيـــة مــن  الآن عـــلـــى ضـ
على بعد ألفي كيلومتر». وتابع «أن 
«عــــدم تــخــطــي هـــذا المــــدى هـــو مــراعــاة 
الــذيــن نأمل أن يحافظوا  لــلأوروبــيــين 
على احترام أنفسهم أيضاً»، حسبما 

أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ووســـــــعـــــــت إيــــــــــــــران بــــرنــــامــــجــــهــــا 
ــواريـــخ، ولا ســيــمــا الـــصـــواريـــخ  ــلـــصـ لـ
الــبــالــيــســتــيــة، فـــي تــحــد لاعـــتـــراضـــات 
الــولايــات المتحدة ورغــم تعبير الــدول 
الأوروبية عن القلق. وتقول طهران إن 
بــرنــامــجــهــا دفــاعــي بــحــت ولـــه طبيعة 

رادعة.
وتقول إيران إنها زودت موسكو 
بــالــطــائــرات المــســيــرة قــبــل بـــدء الــحــرب 
ــيــــا. واســـتـــخـــدمـــت روســيــا  فـــي أوكــــرانــ
الطائرات المسيرة لاستهداف محطات 

الكهرباء والبنية التحتية المدنية.
وفـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
الأمــــيــــركــــيــــة  الــــــــدفــــــــاع  قــــــالــــــت وزارة 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون)، إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
لــديــهــا شـــكـــوك فـــي تـــقـــاريـــر تــنــقــل عن 

ــران طــــورت  ــ ــ إيـ ــه إن  قـــولـ حـــاجـــي زاده 
صاروخاً باليستياً فرط صوتي.

مقاتلات روسية لطهران
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن 
القومي بالبيت الأبــيــض جــون كيربي، 
الــبــيــت الأبــيــض يعتقد أن  الــجــمــعــة، إن 
موسكو قد تزود إيران بطائرات مقاتلة 
ومعدات عسكرية أخرى، في مقابل دعم 
إيران الواسع لحرب روسيا في أوكرانيا.
ونقلت «رويــتــرز» عن كيربي قوله 
المـــتـــحـــدة  ــات  ــ ــــولايــ الــ لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، إن 
لـــديـــهـــا مـــعـــلـــومـــات بـــــأن إيـــــــران شــحــنــت 
دانـــــات مــدفــعــيــة ودبــــابــــات إلــــى روســيــا 
في نوفمبر، وأن روسيا تقدم «تعاوناً 
دفــاعــيــاً غــيــر مــســبــوق» فــي مــقــابــل ذلــك، 
الــصــواريــخ والإلــكــتــرونــيــات  بما يشمل 
والــطــائــرات المــقــاتــلــة. وأضــــاف أن إيـــران 
تسعى أيضا لشراء طائرات هليكوبتر 
هــجــومــيــة ورادارات وطــــائــــرات تــدريــب 

قتالية.
لــيــســت المــــــرة الأولــــــــى الـــتـــي يــعــلــق 
كــيــربــي عــلــى احــتــمــال صــفــقــة مــقــاتــلات 
بين روسيا وإيـــران. في نوفمبر تحدث 
كيربي عن تقييمات استخباراتية حول 

تدريب طيارين إيرانيين في روسيا.
وكانت تقارير قد أشارت إلى سعي 
إيـــران لــشــراء مــقــاتــلات «ســوخــوي ٣٥». 
وفي يناير الماضي، قال عضو في لجنة 
الأمن القومي والسياسة الخارجية في 
الــبــرلمــان الإيــرانــي شهريار حــيــدري، إن 
إيران ستحصل من روسيا على مقاتلات 
«سوخوي ٣٥» في بداية العام الإيراني 
الــجــديــد، أي بعد عيد «الـــنـــوروز» الــذي 

يصادف ٢١ مارس المقبل.
في وقت سابق من الشهر الحالي، 
ــيـــة عن  ــرانـ أعــلــنــت الــــقــــوات الـــجـــويـــة الإيـ
تدشين قاعدة جوية تحت الأرض باسم 
«عقاب ٤٤» في مكان غير معروف تحت 

الجبال. 
وقـــال بــيــان للجيش الإيــرانــي إن 
القاعدة الجديدة «قادرة على استقبال 
المـــقـــاتـــلات الـــجـــديـــدة الــتــابــعــة لــســلاح 
الجو الإيــرانــي وتشغيلها»، من دون 

تفاصيل إضافية.

حاجي زاده يستمع لسليماني في ٢٠١٨ (أرشيفية - مهر)

لندن: عادل السالمي

المشرعون انتقدوا «تناقض» تصريحات المسؤولين

البرلمان الإيراني يناقش 
انخفاضاً قياسياً للعملة المحلية

عقد البرلمان الإيراني جلسة مغلقة بشأن 
الانخفاضات القياسية للريال الإيراني مقابل 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، فــيــمــا يـــواصـــل الــــدولار 
قــفــزاتــه فــي تحطيم أرقــــام قــيــاســيــة، دون أن 
يلوح أفقاً لعودة الهدوء إلــى الأســواق التي 
تعاني من التقلبات المتسارعة في ظل ارتفاع 

التضخم.
ــيــــون أســئــلــة  ــرانــ ــه المـــشـــرعـــون الإيــ ــ ووجــ
إلــى محمد مخبر، نائب الرئيس الإيــرانــي، 
وإحسان خاندوزي وزير الاقتصاد، ومحافظ 

البنك المركزي، محمد رضا فرزين.
ــتـــحـــدث بـــاســـم هــيــئــة رئـــاســـة  ــغ المـ ــلــ وأبــ
الــبــرلمــان، الصحافيين بــأن دعــوة المسؤولين 
ــاع سعر  ــفــ الـــثـــلاثـــة جـــــاءت عــلــى خــلــفــيــة ارتــ
الــــــدولار وبـــعـــض الــســلــع الأســـاســـيـــة. وقــــال: 
«قدم كبار المسؤولين الاقتصاديين بالحكومة 
تفسيرات عن التطورات في ســوق العملة»، 
مضيفاً أن النواب شددوا على ضرورة إيلاء 

اهتمام جاد بالوضع المعيشي للشعب.
إلـــــــى أن المــــســــؤولــــين  مـــــوســـــوي  ونـــــــــوه 
الحكوميين «أقروا بأن تقلبات العملة يمكن 
أن تــضــر بــاقــتــصــاد الـــبـــلاد». وإذ أشــــار إلــى 
الانــتــقــادات المــوجــهــة مــن الــبــرلمــان للحكومة 
بشأن سياستها الاقتصادية، قال موسوي 
إن من القضايا التي ناقشها النواب إنه «لا 
ــدة فـــي الــحــكــومــة فيما  ــ تــوجــد ســيــاســة واحـ
ــال إن «الـــســـيـــاســـات  ــ يــتــعــلــق بـــالـــعـــمـــلـــة»، وقــ
المتناقضة تطرح من المسؤولين في الحكومة، 
وهــذا الموضوع يوحي بعدم وجــود تنسيق 

بين رجال الحكومة».
وقـــــــال عـــضـــو هـــيـــئـــة رئــــاســــة الـــبـــرلمـــان، 
التابعة  علي رضــا سليمي لوكالة «فـــارس» 
«الحرس الثوري» إن وزيــر الاقتصاد أبلغ  لـ
نواب البرلمان أن قوات الأمن ألقت القبض على 
«العديد من المتلاعبين بسوق العملات الذين 

كان هدفهم الإخلال وتعطل سوق العملة».
ومن جانبه، قال محافظ البنك المركزي، 
محمد رضا فرزين إنه «يجب أن تكون هناك 
صلاحيات كافية لمحافظ البنك المركزي؛ حتى 

يتمكن من الإدارة الصحيحة».
وحسب وكالة «فارس» شهدت الجلسة 
انتقادات من المشرعين حيال الوضع الحالي 
ــوا الــحــكــومــة  ــبــ ــالــ ــمــــلات، وطــ ــعــ فــــي ســـــوق الــ
بـــإجـــراءات جـــادة للسيطرة عــلــى التقلبات. 
ونقلت عن النواب أن محافظ البنك المركزي 
«لديه الصلاحيات اللازمة لتسيير الأمــور، 
ــد زادت صــلاحــيــاتــه مــقــارنــة بــالــرؤســاء  وقــ
ــافـــوا: «إذا  المـــركـــزي». وأضـ الــســابــقــين للبنك 
واجــهــت الحكومة قــيــوداً وعقبات قانونية، 
الــبــرلمــان مستعد لتمرير قــوانــين لإزالــة  فــإن 
الـــعـــوائـــق»، مــؤكــديــن اســتــعــداد الــبــرلمــانــيــين 
لأي تعاون مع الحكومة «لتحسين أوضــاع 

العملة».
ومن جانبه، نقل عضو لجنة التخطيط 
والموازنة في البرلمان الإيراني، محمد رضا 
تاج الديني عن محافظ البنك المركزي قوله 
إن «سعر العملة الأجنبية غير واقعي»، لافتاً 
إلى أنه دعا إلى «إنشاء نظام موحد (لأسواق) 
الــذهــب والــعــمــلات، مــن أجـــل تــحــديــد السعر 
الواقعي للدولار. وقــال: «الأسعار الموجودة 
فــي الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي، والأمــاكــن الأخــرى 
غير واقعية». وأوضــح النائب أن الحكومة 
والــبــرلمــان اتفقا على عقد جلسات مشتركة 
حول سوق الذهب والعملة، وكذلك الوضع 
الاقتصادي في البلاد، «كي تستفيد الحكومة 
من المشورة الاقتصادية للبرلمان في استقرار 

الاقتصاد».

وقال تاج الديني إن وزير الاقتصاد أطلع 
نواب البرلمان على «خلفية» اختلالات سوق 
العملة. وقــال: «ستحدد المؤسسات الأمنية 
والاستخباراتية والقضائية كيفية التعامل 

مع المتلاعبين في سوق العملة».
المــحــلــيــة  الــعــمــلــة  تـــراجـــعـــت  مــــرة  ولأول 
إيـــران لمــا دون مستوى معنوي أساسي  فــي 
الــدولار  ألــف ريــال مقابل  متراجعة عــن ٥٠٠ 
الاثــنــين المــاضــي، إذ لا يـــرى المــتــعــامــلــون في 

السوق نهاية في الأفق للعقوبات.
وهبط الريال إلى أدنى مستوياته عند 
الــــدولار أمــس السبت،  ٥٦٧٠٠٠ ريـــال مقابل 
الجمعة،  بالمقارنة بقيمة ٥٣٩٢٠٠ مسجلة 
حسب موقع صرف النقد الأجنبي بونباست 
دوت كوم، وسط تقارير عن عقوبات جديدة 

على إيران.
الــتــجــارة الأميركية  واســتــهــدفــت وزارة 
روسيا البيضاء وإيران وغيرهما في أحدث 
رد على الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ فرضت 
تــدابــيــر رقــابــيــة عــلــى الــــصــــادرات، وأضــافــت 
مـــزيـــداً مـــن الأهـــــــداف إلــــى قــائــمــة الــكــيــانــات 

المستهدفة.
ويــقــول خــبــراء اقــتــصــاديــون إن وصــول 
ــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة إلــــى طـــريـــق مـــســـدود،  المـ
ــيــــة  ــيـــة - الإيــــرانــ ــــرات الـــغـــربـ ــــوتـ ــتـ ــ ــاقــــم الـ ــفــ وتــ
خــصــوصــاً بــعــد الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة، وقــمــع 
الاحتجاجات الأخــيــرة، وفشل الحكومة في 
العمل بوعود تحسين الوضع الاقتصادي من 
بين أسباب ارتفاع سعر الدولار في الأسواق.

وبسبب معدل تضخم بلغ نحو ٥٠ في 
المائة يسعى إيرانيون لملاذات آمنة للحفاظ 
عــلــى مـــدخـــراتـــهـــم بـــشـــراء الـــــــدولار وعــمــلات 
صعبة أخـــرى، أو شــرا ء الــذهــب، بما يشير 
إلى المزيد من الرياح المعاكسة التي ستقابل 

الريال الإيراني.
وبينما تراجعت الاحتجاجات الشعبية 
على مستوى البلاد في الأسابيع الأخيرة، 
ربما بسبب عمليات الإعدام والقمع، تتواصل 
موجات العصيان المدني مثل رسم جداريات 
(جرافيتي) مناهضة للحكومة، وظهور نساء 
غير محجبات فــي الأمــاكــن العامة، وترديد 

الهتافات الليلية.
وأظهرت تسجيلات فيديو تم تداولها 
ــن بــــــــــازار طــــــهــــــران، عـــــــــدداً مــن  الـــخـــمـــيـــس مـــ
الأشخاص يــرددون هتاف «المــوت لآية الله، 

الدولار تخطى ٥٠٠ ألف».
وعلى مدى الأشهر الستة الماضية فقدت 
العملة الإيرانية نحو ٦٠ في المائة من قيمتها 

وفقاً للموقع الإلكتروني.
ونقلت مواقع إيرانية عن رئيس البرلمان 
مــحــمــد رضـــا قــالــيــبــاف قـــولـــه: «نــحــتــاج إلــى 
تنسيق جــاد وقــوي بين البرلمان والحكومة 
لــتــنــظــيــم ســــوق الـــعـــمـــلات». وأضـــــــاف: «لــقــد 
توصلنا في هذا الاجتماع إلى نتائج جيدة. 
ــــذه المــشــكــلــة  ــه نــتــغــلــب عـــلـــى هـ ــلـ ــاء الـ ــ وإن شـ

بالتنسيق باتخاذ إجراءات من الحكومة».
الــنــاصــر همتي  المــقــابــل، انتقد عبد  فــي 
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي فـــي حــكــومــة حسن 
روحاني، ضمناً تصريحات قاليباف، وكتب 
فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»: «لـــقـــد أعــلــنــوا 
الـــبـــرلمـــان والــحــكــومــة اتــفــقــا عــلــى تنظيم  أن 
الأسواق، وسنرى قريباً حل مشكلة واستقرار 
سوق العملة»، وأضاف: «إذا كان من الممكن 
حل المشكلة خلال اجتماع مدته ساعة، ماذا 

كنتم تفعلون حتى الآن؟».
وتــابــع همتي الـــذي خــســر الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة الـــســـابـــقـــة: «هـــــل يـــــــدرك الـــفـــريـــق 
الاقتصادي تأثير الدولار الذي وصل سعره 

لـ٥٦٠ ألف ريال على معيشة الناس؟».

لندن-طهران: الشرق الأوسط

الصدريون يلوذون بموقف النجف لرفض تعديل قانون الانتخابات

فــــيــــمــــا تــــســــعــــى مــــعــــظــــم الــــقــــوى 
الـــنـــافـــذة بـــالـــبـــرلمـــان، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
قــوى «الإطــــار التنسيقي» الشيعية، 
ــــري عــلــى  ــــوهـ إلــــــى إجـــــــــراء تـــغـــيـــيـــر جـ
قــانــون الانــتــخــابــات والــعــودة بــه إلى 
صيغة قانون «سانت ليغو» القديم، 
يــنــاضــل «الــتــيــار الـــصـــدري» بــزعــامــة 
مقتدى الصدر ومعظم القوى المدنية 
والعلمانية والأحزاب الصغيرة، على 
الــقــانــون الحالي  جبهة الإبــقــاء على 
الـــــــذي تـــمـــت بـــمـــوجـــبـــه الانـــتـــخـــابـــات 
ــرة فــي  ــ ــيـ ــ ــا الأخـ ــهــ ــة بــــدورتــ ــيـ ــانـ ــبـــرلمـ الـ

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١.

الــــدوائــــر  نــــظــــام  اعـــتـــمـــاد  وأدى 
إلــى صعود أكبر المرشحين  المتعددة 
الفائزين ضمن الدائرة الواحدة إلى 
البرلمان، فيما لا يشترط ذلــك قانون 
«سانت ليغو» الذي اعتمد في معظم 
الــــــدورات الــســابــقــة، وكــــان يــمــكــن في 
ضوئه حصول أكبر الخاسرين على 
مــقــعــد بــرلمــانــي بــالــنــظــر لــفــوز قائمة 
ــدد مــن  ــ ــه بـــأعـــلـــى عـ ــزبـ ــه أو حـ ــتـــلافـ ائـ
الــدائــرة الانتخابية  الأصـــوات ضمن 
الــواحــدة، وعـــادة مــا تكون محافظة، 
ــيـــرهـــا. والــصــيــغــة  ــغــــداد أو غـ مـــثـــل بــ
الأخيرة التي تسمح بفوز الخاسرين 
هـــي الــنــقــطــة الــجــوهــريــة الــتــي كــانــت 
وما زالت محل اعتراض الشخصيات 

ــزاب الصغيرة، لأنها  المستقلة والأحـ
تسمح للقوى الكبيرة بابتلاع معظم 
ــا بــالــنــســبــة  ــ أصــــــــوات الـــنـــاخـــبـــين. أمــ
لــلــصــدريــين فــإنــهــم يــــريــــدون الإبـــقـــاء 
على قــانــون الــدوائــر المــتــعــددة بحكم 
ــيــــر الــــــــــذي يــطــبــع  ــبــ ــكــ الانـــــضـــــبـــــاط الــ
المتعاطفين والموالين لتيار، وقد حققوا 
فعلاً فوزاً بأعلى المقاعد البرلمانية في 
الانتخابات الأخيرة (٧٢ مقعداً)، قبل 
أن يقرر مقتدى الصدر انسحاب نوابه 

في أغسطس (آب) ٢٠٢٢.
و«سانت ليغو» طريقة ابتكرت 
عــام ١٩١٢ على يــد عالم الرياضيات 
الفرنسي أندريه سانت ليغو، والغاية 
مـــن هــــذه الــصــيــغــة تـــوزيـــع الأصــــوات 

الــدوائــر  على المقاعد الانتخابية فــي 
متعددة المقاعد، بطريقة أكثر عدالة. 
أثـــارت جــدلاً  الــعــراقــيــة،  لكن التجربة 
بعد استخدام هذه الصيغة لأول مرة 
في الانتخابات البرلمانية عام ٢٠١٤، 
وكان من نتائجها أن حصلت القوائم 
الصغيرة على مقاعد مــحــدودة، ما 
ــار الــســخــط، خــصــوصــاً مــن جانب  أثــ

المستقلين والقوى المدنية.
حملة الاعتراضات على تعديل 
ــتـــي يــشــنــهــا الـــصـــدريـــون  ــانـــون الـ الـــقـ
وغـــيـــرهـــم، يــبــدو أنــهــا وجــــدت ســنــداً 
لها في خطبة لممثل مرجعية النجف 
الــشــيــخ عــبــد المــهــدي الــكــربــلائــي قبل 
ســنــوات، حــين قــال فــي إحــدى خطبه: 

«نــقــول ونبين رأي المرجعية ونقول: 
لا لــنــظــام الــقــائــمــة المــغــلــقــة، لا لنظام 
الـــدائـــرة الانــتــخــابــيــة الــــواحــــدة، هــذه 
تــــكــــرار  نــــريــــد  ــيــــرة ولا  ــألــــة خــــطــ مــــســ
التجربة الفاشلة في القائمة المغلقة، 

وكذلك نقول: لا للدائرة الواحدة».
وفـــي ســيــاق المــواقــف الــصــدريــة، 
أعلن نائب رئيس البرلمان المستقيل 
والقيادي في «التيار الصدري» حاكم 
الزاملي، اعتراضه على تعديل قانون 
الانـــتـــخـــابـــات. ونـــشـــر الـــزامـــلـــي عــبــر 
«تويتر» مقطع فيديو لممثل المرجعية 
الدينية عبد المهدي الكربلائي، وكتب 
عليه: «لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة 

الواحدة».

ــلـــي  ــزامـ ــر الـ ــيـ ــانــــب تـــذكـ وإلـــــــى جــ
بخطبة مرجعية النجف، عمد كثير 
من الناشطين إلى إعادة نشر الخطبة 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
المختلفة، أمس، وقال الناطق الرسمي 
لحركة «وعي» حامد السيد، إن «سعي 
قوى الإطار وحلفائه في تجاوز إرادة 
النجف ومرجعيتها بالعودة لسانت 
ليغو، جاء نتيجة فشلها في الحفاظ 

على حاضنتها الشيعية».
ــى جــــانــــب الاعـــــتـــــراض عــلــى  ــ ــ وإلـ
صيغة القانون التي تجري بضوئها 
العملية الانتخابية، تعترض أطراف 
غير قليلة على ذهاب التعديل الجديد 
إلى الدمج بين الانتخابات البرلمانية 

الـــعـــامـــة والانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة فــي 
قانون وصيغة واحدة.

ــان الـــنـــائـــب حــــيــــدر المـــطـــيـــري،  كـــ
أعلن، أول من أمس، جمع أكثر من ٧٠ 
توقيعاً نيابياً لسحب مقترح تعديل 
قانون الانتخابات المحلية. وقال خلال 
مؤتمر صحافي: «نعترض بشدة على 
تعديلات قــانــون انتخابات مجالس 
المحافظات، وهــي غير منسجمة مع 
تــطــلــعــات الــشــعــب الـــعـــراقـــي الــســاعــي 
للتغيير. إن مقترح قانون انتخابات 
مجالس المحافظات يكرس استمرار 
وبقاء السلطة في يد جهة دون أخرى 
والالـــتـــفـــاف عــلــى أصـــــوات الــنــاخــبــين 

العراقيين».

وفـــيـــمـــا يــــبــــدو مــــحــــاولــــة مــنــهــا 
لتقليل الــضــغــط عــلــى الــبــرلمــان الــذي 
يناقش نسخة التعديل الجديد، ترى 
لجنة الأقاليم في البرلمان، أنَّ مقترح 
قــانــون مــجــالــس المــحــافــظــات بمثابة 

نقطة الشروع لمناقشته.
ــلــــجــــنــــة مــحــمــد  وقـــــــــال عــــضــــو الــ
الشمري في تصريحات صحافية، إنَّ 
«قانون مجالس المحافظات الذي قرئ 
قراءة أولى، ولم يُبدأ بالتعديل بعد، 
ــار التي  مــا زالـــت الــلــجــنــة تنتظر الآثــ
تــتــرتــب عليه والــتــعــديــلات المقترحة 
من النواب، ومن ثم إجراء التغييرات 
لــحــين الـــوصـــول إلـــى صــيــغــة نهائية 

للقانون».

بغداد: فاضل النشمي

بغداد تحتضن مؤتمر البرلمانات العربية بعد ٤٠ عاماً من آخر دورة في العراق

الــعــاصــمــة العراقية  بـــدأت فــي 
بغداد أمس السبت، أعمال الدورة 
الرابعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد 
الــــبــــرلمــــانــــي الـــــعـــــربـــــي، بـــمـــشـــاركـــة 
عربية واسعة من رؤساء وممثلي 

البرلمانات في الدول العربية.
ويأتي انعقاد هذه الدورة في 
بغداد بعد انقطاع دام نحو ٤٠ عاماً 
من آخر دورة برلمانية عربية عُقدت 

في العراق.
ــح بــهــا  ــتــ ــتــ ــه افــ ــ ــ ــي كـــلـــمـــة ل ــ ــ وفــ
ــان  ــرلمــ ــبــ ــــس الــ ــيـ ــ المـــــؤتـــــمـــــر، أكـــــــد رئـ
الــــدورة الحالية  الــعــراقــي ورئــيــس 
للاتحاد البرلماني العربي، محمد 
 
َ
ــة ــ الــــقــــمَّ الــــحــــلــــبــــوســــي، أن «هـــــــــذه 

 في 
ً
ل خطوةً مهمة البرلمانية تشكِّ

سبيل تعزيز العلاقات الوثيقة بين 
بلداننا الشقيقة، وتحديث أدواتها 
ووســائــلــهــا، وتحويل النظري في 
إلــى عمليٍّ في  جداولها وخططها 

ميدانها».
ر  ــــاف الــحــلــبــوســي: «نــقــدِّ وأضـ
عــالــيــاً الـــشـــعـــارَ الــــذي تــحــمــلــه هــذه 
ــراق،  ــعـ ــم الـ ــدورة بــخــصــوص دعــ ــ ــ الـ
ــا والـــقـــلـــوبَ  ــوايــ ــنــ ــأن الــ ــ ــنـــين بــ مـــؤمـ
 وتــعــبــيــراً 

ً
ــة لأشـــقـــائـــنـــا أشــــــدُّ بــــلاغــ

ــيـــل وســــيُــــقــــال بـــهـــذا  ــا قـ ــ ــن كــــــلِّ مـ ــ مـ
الــخــصــوص، والـــعـــراق يــقــدر عالياً 
ــه نــحــو  ــــذه المـــســـانـــدة الـــعـــربـــيـــة لــ هـ
ــراقٍ آمـــــنٍ، وشــــرقِ  ــعـ المــضــي قــدمــاً لـ
، ووطنٍ عربيٍّ ينمو  أوسط مستقرٍّ
م بـــمـــوازاة حــاجــات العصر  ويــتــقــدَّ

ومـــتـــطـــلـــبـــات المـــرحـــلـــتـــين الــحــالــيــة 
والمقبلة».

ويـــــــرى الـــحـــلـــبـــوســـي أنــــــه «آن 
ـــدَ  يـــوحِّ الـــعـــربـــي أن  لــلــبــيــت  الأوانُ 
 الخلافات الجانبية 

َ
الجهودَ، ويَنبذ

لــلــوقــوف أمـــام الــتــحــديــات الــراهــنــة 
دولياً وإقليمياً، من خلال صياغةِ 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــةٍ شـــامـــلـــةٍ وواقـــعـــيـــةٍ 
تجاه المشكلات العالقة منذ فترة 
الــيــوم  طــويــلــة»، مبيّناً أن «الــعــالــم 
ب  يمرُّ بظروف صعبة للغاية، تتطلَّ
 
ً
عملاً تشاركياً وجهوداً استثنائية

وتــكــثــيــفــاً لــلــمــســاعــي الـــرامـــيـــة إلــى 
تحقيق الاستقرار والأمن».

وفــــيــــمــــا أعـــــلـــــن الـــحـــلـــبـــوســـي 
رفضه «لاعــتــداءات قــوات الاحتلال 
الــصــهــيــونــي، وتــجــاهــلــه كـــلَّ القيم 

 الأشقاء 
ِّ

والمــبــادئ الإنسانية بحق
الفلسطينيين»، فإنه دعا إلى تبني 
موقف عربي موحد من أجل عودة 
ســــوريــــا إلـــــى مــحــيــطــهــا الـــعـــربـــي، 
الـــدول العربية  ى 

َّ
وذلـــك بــأن «تتبن

على جميع المستويات البرلمانية 
والــحــكــومــيــة قــــراراً نــهــائــيــاً بــعــودة 
ســــوريــــا إلـــــى مــحــيــطِــهــا الـــعـــربـــي، 
وإلـــــــى مـــمـــارســـة دورِهـــــــــا الـــعـــربـــي 
والإقليمي والــدولــي بشكلٍ فــاعــلٍ، 
البلد  والعمل الجاد لاستقرار هذا 
ــادة تأهيل  ــ الــعــربــي الــشــقــيــق، وإعــ
ــودة أشــقــائــنــا  ــ بـــنـــاه الــتــحــتــيــة، وعــ
رتهم الحرب،  السوريين، الذين هجَّ
زيـــن  إلـــــى ديــــارهــــم وبــــلادهــــم مـــعـــزَّ

مكرمين».
ــه، أكــــدت  ــفـــسـ ــي الــــســــيــــاق نـ ــ وفــ

كلمات رؤســـاء البرلمانات العربية 
المــشــتــرك في  الــعــربــي  أهمية العمل 
كافة الميادين، ومواجهة التحديات 
الإقليمية والــدولــيــة. ودعـــا رئيس 
الــوفــد الــعــراقــي لــلــمــؤتــمــر، محسن 
ــائــــب الأول  ــنــ الــ المـــــــنـــــــدلاوي، وهــــــو 
لــرئــيــس الـــبـــرلمـــان، الـــــدول الــعــربــيــة 
إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون مـــشـــدداً على 
أهمية الارتقاء بالواقع الاقتصادي 
والتجاري والاستثماري في الوطن 
الــعــربــي، مــن خــلال تبني المجالس 
الــنــيــابــيــة الــتــشــريــعــات الــضــروريــة 
الــصــدد، والمصادقة  والــلازمــة بهذا 
عــلــى الاتــفــاقــيــات المتعلقة بتعزيز 

سبل التبادل التجاري.
كما دعا المندلاوي إلى «اتخاذ 
موقف عربي موحد إزاء العديد من 

الــتــحــديــات، وخصوصاً مــا يتعلق 
بملف الأمن المائي وحقوق البلدان 
ــــي حـــمـــايـــة حــصــصــهــا  الـــعـــربـــيـــة فـ
ــة إلـــى  ــافــ ــار، إضــ ــ ــهـ ــ ــيـــة مــــن الأنـ ــائـ المـ
تقديم الدعم لسوريا لمساعدتها في 
عمليات الإغاثة ومساندة المنكوبين 
جــــــــراء الــــــــزلــــــــزال»، وأكــــــــد «مــــوقــــف 
الــثــابــت والــــداعــــم للقضية  الـــعـــراق 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وإنــــهــــاء الاحـــتـــلال، 
ــة مستقلة عاصمتها  وإقـــامـــة دولــ

القدس الشريف».
ــواب  ــنــ أمــــــا رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــ
الأردنــــي أحــمــد الــصــفــدي، فــقــد أكــد 
على ضرورة العمل العربي المشترك 
من أجل دعم أمن واستقرار العراق. 
الله  وقــال في كلمته إن «الملك عبد 
الفتاح  الثاني وأخــاه الرئيس عبد 

الـــوزراء العراقي  السيسي ورئيس 
ــاع الــــســــودانــــي، كـــانـــوا  ــيـ مــحــمــد شـ
يستكملون فــي الأردن قــبــل أشهر 
مــشــاريــع ومـــبـــادرات مؤتمر بغداد 
لــلــتــعــاون والــشــراكــة بــغــيــة تحقيق 
أهـــداف التكامل الاقــتــصــادي، التي 
نأمل أن تنسحب فكرتها على بقية 
أقطار أمتنا، وهو هدف نبيل طالما 
آمن به الأردن ونــادى به في سبيل 

تعزيز التضامن العربي».
وتابع الصفدي بالقول: «نؤكد 
أن أمن العراق والخليج العربي جزء 
لا يتجزأ من أمننا القومي العربي، 
ــى جــانــب  ــ ــا إلـ ــنـ ــوفـ ــد وقـ ــؤكـ ــا نـ وهـــنـ
حقوق الأشقاء في مصر والسودان 
فيما يتعلق بقضية سد النهضة، 
ــود لـــوحـــدة  ــهــ ــل الــــجــ ــ ــم كـ ــدعــ ــا نــ ــمـ كـ

واســتــقــرار الــيــمــن ولــيــبــيــا، وعلينا 
اتــخــاذ مــوقــف فــاعــل فــي التضامن 
الــعــربــي والــوقــوف بجانب قضايا 

أمتنا العادلة».
من جهته، أكد رئيس المجلس 
الوطني الاتحادي الإمــاراتــي صقر 
غباش، أن «الجميع مطالب اليومَ 
أكــثــرَ مــن أي وقـــتٍ مضى بتنسيقِ 
عملِنا البرلماني، وتوحيدِ مواقفِنا 
حـــيـــالَ جــمــيــعِ الــقــضــايــا المــشــتــركــة، 
ــةِ  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ وتــــفــــعــــيــــلِ دورِ 
الــبــرلمــانــيــةِ، وفــتــحِ أبــــوابِ الــتــعــاونِ 
والتكاتفِ من أجل تحقيقِ التكاملِ 
ــــذي تــطــمــحُ إلـــيـــه شــعــوبُــنــا، وأنْ  الـ
نساهمَ أيضاً في تفعيلِ دورِ الاتحادِ 
 
َ
الــبــرلمــانــي الــعــربــي بــوصــفــه المــظــلــة

 للبرلماناتِ العربية».
َ
الجامعة

بغداد: «الشرق الأوسط»
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أحد أبرز ممولي «حزب الله» 
يواجه ٢٠ سنة سجناً في أميركا

أعــلــن مــــدعٍ عـــام أمــيــركــي فــيــدرالــي اعــتــقــال 
مواطن لبناني يحمل أيضاً الجنسية البلجيكية، 
المــدعــوم من  الله»  «حــزب  لـــ ويعد ممولاً رئيسياً 
ــــران، أول مــن أمـــس (الــجــمــعــة)، فــي العاصمة  إيـ
الرومانية بوخارست. وقال المدعي العام بريون 
بيس في بروكلين بنيويورك، إن محمد إبراهيم 
بزي (٥٨ عاماً)، الذي سبق أن وصفته الولايات 
المتحدة بأنه «إرهابي عالمي» عام ٢٠١٨، عندما 
عرضت ١٠ ملايين دولار للحصول على معلومات 
حول مكان وجوده، حوّل ملايين الــدولارات إلى 
«حزب الله» على مر السنين. وأضــاف بيس أنه 
من المقرر تسليم بزي ومواطن لبناني آخر يدعى 
طلال شاهين (٧٨ عاماً) إلى السلطات الأميركية 
الفيدرالية، بتهم واردة في لائحة اتهام أعيدت 
الشهر الماضي، إلى محكمة بروكلين الفيدرالية.

وقــال بيس: «كما يُزعم، اعتقد محمد بزي 
أنه يستطيع نقل مئات الآلاف من الدولارات سراً 
من الولايات المتحدة إلى لبنان من دون أن تكشفه 
ــاف: «اعــتــقــالــه  ــ ــانـــون». وأضــ ــقـ ســلــطــات إنـــفـــاذ الـ
اليوم يثبت أن بزي كان مخطئاً... مكتبنا ملتزم 
بضمان احترام العقوبات التي تفرضها حكومة 
الــولايــات المتحدة وحرمان ممولي الإرهــاب من 

الأموال».
واحتجزت سلطات إنفاذ القانون الرومانية 
بزي بعد وصوله إلى بوخارست يوم الجمعة، 

وفقاً للبيان الذي أعلن عن اعتقاله.
وتضمنت التهم الموجهة ضد بزي وشاهين 
الــتــآمــر لــدفــع أفــــراد أمــيــركــيــين لإجــــراء معاملات 
غير قانونية مع مؤامرة إرهابية عالمية وغسيل 
أموال. ويعاقب على كل من التهم الثلاث الواردة 
فــي لائــحــة الاتــهــام بالسجن لمـــدة تــصــل إلـــى ٢٠ 
عاماً. وفيما تعتزم الولايات المتحدة طلب تسليم 
بزي إلى المنطقة الشرقية من نيويورك لمواجهة 
التهم الـــواردة في لائحة الاتــهــام، لم يتضح من 
الــولايــات  إلــى  سيمثل الرجلين عند وصولهما 

الــقــائــم بأعمال  المــتــحــدة. وقـــال دانــيــيــل كفافيان 
الــوكــيــل الــخــاص لــوكــالــة مكافحة المــخــدرات في 
وزارة العدل الأميركية: «حاول المتهمون في هذه 
(حزب  القضية تقديم مساعدة مالية مستمرة لـ
الله)، وهو منظمة إرهابية أجنبية مسؤولة عن 
القتل والــدمــار». وأضــاف: «يلتزم رجــال ونساء 
إدارة مكافحة المخدرات بالعمل مع سلطات إنفاذ 
الــقــانــون ونــظــرائــنــا الأجـــانـــب لتعطيل وتفكيك 
عمليات هذه المنظمات وأولئك الذين يختارون 

دعمهم مالياً».
(أيـــــــــار) ٢٠١٨، صـــنـــف مــكــتــب  وفـــــي مـــايـــو 
مــراقــبــة الأصـــــول الأجــنــبــيــة فـــي وزارة الــخــزانــة 
الأميركية، بزي على أنه «إرهابي عالمي» لتقديمه 
المساعدة، ورعايته توفير الدعمين المالي والمادي 

«حزب الله». والتكنولوجي والخدمات المالية لـ
ــاً لــتــصــنــيــف مــكــتــب مــراقــبــة الأصــــول  ــقـ ووفـ
«حـــزب  الأجــنــبــيــة، يــعــد بــــزي مـــمـــولاً رئــيــســيــاً لــــ
الله»، وأمن له ملايين الدولارات على مر السنين، 
التي نتجت عن أنشطته التجارية في بلجيكا 
ولــبــنــان والــعــراق وجميع أنــحــاء غــرب أفريقيا. 
ونتيجة لهذا التصنيف، منع جميع الأشخاص 
ــزي» أو  ــ الأمــيــركــيــين مـــن الــتــعــامــل مـــع شــركــة «بـ
لمصلحتها. وبعد تصنيفه، تآمر بزي وشاهين 
لإجبار أو حض أشخاص في الولايات المتحدة، 
عــلــى تــصــفــيــة مــصــالــحــهــم فـــي بــعــض الأصــــول 
العقارية الموجودة في ولاية ميشيغان، وتحويل 
ــراً مـــن عـــائـــدات  مـــئـــات الآلاف مـــن الــــــــدولارات ســ
التصفية من الولايات المتحدة إلى بزي وشاهين 

في لبنان.
وتــمــكــنــت الــســلــطــات مـــن تــســجــيــل مــكــالمــات 
هاتفية بين بزي وشاهين، اقترحا فيها طرقاً عدة 
لإخفاء أنشطتهما عن مسؤولي مكتب مراقبة 
الأصول الأجنبية والمسؤولين عن إنفاذ القانون، 
بما فيها إخفاء أن بزي كان مصدر عائدات البيع 
ووجهتها، وخلق وقائع كاذبة بأن شريكهما في 
الولايات المتحدة كان يتصرف بطريقة مشروعة 

في معاملات لا علاقة لهما بها. 

واشنطن: إيلي يوسف

توقيف ٤٦ من «الرؤوس الكبيرة» وضبط عشرات الأطنان من الممنوعات

«تثبيت الأمن» الجيش يفكك عصابات المخدرات بشرق لبنان... وارتياح شعبي لـ
بيروت: نذير رضا

بعلبك: حسين درويش

تشكل الحملة الأمنية التي كثفها 
الجيش اللبناني في البقاع في شرق 
لبنان منذ أسبوعين، جــزءاً من مسار 
طــــويــــل بـــــــدأه مـــطـــلـــع الــــعــــام المــــاضــــي؛ 
لتفكيك شــبــكــات الاتـــجـــار بــالمــخــدرات 
وتــصــنــيــعــهــا وتــهــريــبــهــا، إلــــى جــانــب 
مــلاحــقــة مــهــربــي الــبــشــر عــبــر الــحــدود 
اللبنانية - السورية، وتوقيف المتهمين 
في جرائم أخرى مثل الخطف والسرقة 

وغيرها.
فـــــي الــــبــــقــــاع، يـــتـــحـــدث الـــســـكـــان 
ــيـــاح لإجــــــراءات الــجــيــش الــتــي  عـــن ارتـ
ــر نــــشــــاط  «قــــــــوّضــــــــت إلـــــــــى حـــــــد كــــبــــيــ
القانون»،  العصابات والخارجين عن 
حيث «تــراجــع حضورهم، ويــتــوارون 
ــــط اســـتـــنـــفـــار دائــــم  ــار» وسـ ــ ــظـ ــ عــــن الأنـ
لــلــجــيــش، كــمــا قــالــت مـــصـــادر محلية 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط». «لا يــشــعــرون  ـــ لــ
بأمان»، يقول مصدر في بعلبك واصفاً 
حــــال المــطــلــوبــين الـــذيـــن يــتــخــفّــون من 
الملاحقة المستمرة، ما دفعهم للجوء 
إلــــى قــــرى ســـوريـــة حـــدوديـــة يقطنها 
لبنانيون في ريف القصير، فيما تنفذ 
وحـــدات الجيش ومــديــريــة المــخــابــرات 
كــمــائــن ومـــداهـــمـــات مـــتـــواصـــلـــة، كــان 
أبـــرزهـــا فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، حيث 
أسفرت عن مقتل ٣ عسكريين في تبادل 
الــنــار مــع مطلوبين، وتوقيف  لإطــلاق 
١٢ مطلوباً ومتهماً بإطلاق النار على 

وحدات الجيش.

عصابات ورؤوس كبيرة
منذ مطلع العام الماضي، تجري 
المــلاحــقــات بوتيرة مكثفة، كما تقول 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  مـــصـــادر أمــنــيــة لــــ
مشيرة إلى أن عدد الموقوفين البارزين 
مــــن عـــصـــابـــات الاتـــــجـــــار بـــالمـــخـــدرات 
وتصنيعها وتهريبها وتوزيعها في 
محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل في 
الــبــلاد، بلغ ٢٥ موقوفاً لبنانياً  شــرق 
و٢١ موقوفاً سورياً منذ مطلع ٢٠٢٢ 
ــي. وتــشــيــر  ــ ــاضـ ــ ــــوع المـ ــبـ ــ ــتــــى الأسـ وحــ
«الـــشـــرق  ــادر فـــي تــصــريــحــات لــــ المــــصــ
إلــى أن المضبوطات شملت  الأوســـط» 
ــعـــــددة مــــــن المــــــخــــــدرات  أصـــــنـــــافـــــاً مـــــتـــ
المــخــدرة، بينها نحو ٥٦٠  والــحــبــوب 
ــبـــوب الــكــبــتــاغــون  كـــيـــلـــوغـــرامـــاً مــــن حـ

المخدرة، إلى جانب مليون و٤٠٠ ألف 
حبة مخدرة. أما حشيشة الكيف، فقد 
فاقت المضبوطات ١٠ أطنان، فضلاً عن 
٤٥ طناً من الماريغوانا، و٢٠٠ كيلوغرام 
من مادة السيلفا المخدرة، إلى جانب 
مـــضـــبـــوطـــات أخـــــــرى مــــن الـــكـــوكـــايـــين 
و«بــــــــاز» الـــكـــوكـــايـــين، وبـــــــذور الــقــنــب 
الهندي، وغيرها من المــواد والحبوب 

المخدرة.
ــلــــيــــة إن  وتــــــقــــــول المـــــــصـــــــادر المــــحــ
ملاحقات الجيش استهدفت «الرؤوس 
الكبيرة» من تجار المخدرات والمطلوبين 
في مداهمات يومية وأسبوعية تنفذها 
غالباً القوة الضاربة في الجيش التي 
تــؤازر قوة المخابرات، بمؤازرة بعض 
الوحدات العسكرية التابعة للألوية. 
وأدت المداهمات إلى تفكيك وتشتيت 
وهــــرب بــعــض رؤوس تــلــك الــشــبــكــات 
الـــتـــي يسكنها  الـــســـوريـــة  ــقـــرى  الـ ــى  إلــ
لبنانيون، لافتة إلى أن الإجــراءات لم 
تستثنِ حتى العاملين فــي مضافات 
التعاطي أو المساعدين العاملين في 
حقل الاتجار والترويج. ولا تنفي أن 
هناك قتلى بين كبار تجار المخدرات 
فــي منطقة بعلبك الهرمل والبقاعين 
الأوســط والغربي، سقطوا في تبادل 

لإطلاق النار أثناء المداهمات.
وغالباً ما ينهي الجيش مهمته 

بــــهــــدم وإزالـــــــــة مـــضـــافـــات الـــتـــعـــاطـــي، 
وبــــحــــرق مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا؛ بـــهـــدف قــطــع 
الطريق على استخدام هذه المضافات 
مجدداً، من بينها هــدم المضافات في 
الــشــراونــة الجنوبي والشمالي  حيي 

وفي حورتعلا.
ــع الــكــبــيــر في  ــراجـ ــتـ ــوازاة الـ ــ ــمـ ــ وبـ
ــدرات، اخــتــفــت عــمــلــيــات  ــ ــخـ ــ تـــجـــارة المـ
تصنيع المخدرات بسبب فقدان بعض 
مواد تصنيع حبوب الكبتاغون نتيجة 
الملاحقة ومصادرة هذه المواد بوضع 

ضوابط ومراقبة الاستيراد.

قرار عسكري وسياسي
ويقول السكان إن حملة المداهمات 
المكثفة «وجــدت طريقاً للتنفيذ بقرار 
ســيــاســي وعــســكــري، مــع رفـــع الغطاء 
الــحــزبــي مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي، وبـــدأت 
هذه الحملات تأخذ الطابع الجدي من 
دون تساهل»، بدليل إتلاف المساحات 
المــزروعــة بــالمــخــدرات فــي شــرقــي بلدة 
حورتعلا، وتفكيك مصانع الكبتاغون 

في ٦ بلدات على الأقل.
وتــذكّــر مصادر أمنية في البقاع 
اللبناني تمكن في وقت  بــأن الجيش 
ســـابـــق بـــالـــتـــعـــاون مـــع فــــوج الـــحـــدود 
الــــبــــري، مــــن تـــوقـــيـــف ٣ شـــحـــنـــات مــن 
الــكــبــتــاغــون وحــشــيــشــة الــكــيــف كــانــت 

مــجــهــزة لــلــتــهــريــب فـــي طــريــقــهــا إلــى 
ــبــــر جــــــــرود بـــــلـــــدات نــحــلــة  ســـــوريـــــا عــ
ــلـــى الــســلــســلــة  ــال عـ ــتــ ــريــ ــــال وبــ ــــرسـ وعـ
الشرقية، تمهيداً لتهريبها إلى بعض 

الدول العربية.

تثبيت الأمن
منذ سنوات، طبع بعض الأفــراد 
مــن الــخــارجــين عــن الــقــانــون، المنطقة 
بـــصـــورة أمــنــيــة مــخــتــلــفــة، حــيــث يتم 
تــصــويــر الــبــقــاع الــشــمــالــي بـــأنـــه يقع 
رهـــيـــنـــة لـــتـــلـــك الــــعــــصــــابــــات، ومــــــلاذاً 
للملاحقين والمطلوبين الذين صدرت 
بـــحـــقـــهـــم عـــــشـــــرات مــــــذكــــــرات الـــبـــحـــث 
والـــتـــحـــري. وانــعــكــســت تــلــك الــصــورة 
على النشاط الاقتصادي والسياحي 
المــعــروفــة بفقر سكانها،  المــنــطــقــة  فــي 
وعــانــت خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة من 

تداعيات الأزمة السورية الأمنية.
ــلــــق، تـــســـتـــهـــدف  ــطــ ــنــ ــن هـــــــذا المــ ــ مــ
الإجــــراءات تثبيت الأمــن فــي المنطقة، 
ــات مـــتـــورطـــين  ــ ــمـ ــ ــداهـ ــ فـــقـــد شـــمـــلـــت المـ
بــعــمــلــيــات الـــســـرقـــة والـــخـــطـــف مــقــابــل 
فدية، كما عملت وحدات الجيش على 
تــفــكــيــك كــامــيــرات مـــن أســطــح الأبــنــيــة 
ــوارع والــــطــــرقــــات  ــ ــشــ ــ ــة فــــي الــ ــعـ ــفـ ــرتـ المـ
الرئيسية الموزعة والمثبتة في الأحياء 

لمراقبة تحركات الجيش.

ــة بــعــلــبــك  ــنـ ــديـ ــان مـ ــكــ ــد ســ ــيـ ــشـ ويـ
ــراءات الــــتــــي لا تــقــتــصــر عــلــى  ــ ــ ــالإجـ ــ ــ بـ
مــلاحــقــة تــجــار المــــخــــدرات، بـــل تشمل 
ملاحقة عصابات الخطف والتهريب. 
وقـــال مــصــدر محلي إن «مـــا يــقــوم به 
إعـــــادة الأمـــــان للمنطقة  الــجــيــش هـــو 

وفرض الأمن فيها».

مكافحة تهريب البشر
ويساهم الانتشار المكثف لوحدات 
الــجــيــش، والــعــمــلــيــات المــســتــمــرة، في 
مــكــافــحــة أي نــشــاط غــيــر قــانــونــي في 
المنطقة الــحــدوديــة مــع ســوريــا، وفــي 
مقدمها تهريب البضائع والأشخاص؛ 
إذ تــكــافــح وحــــــدات الــجــيــش حــمــلات 
ــبــــر الــــحــــدود  تــــهــــريــــب الأشــــــخــــــاص عــ
الشمالية بــين لبنان وســوريــا، حيث 
يــدخــل المــئــات مــن الــعــائــلات الــســوريــة 
القادمين من إدلب ودير الــزور والرقة 

باتجاه الأراضي اللبنانية.
ويعمل الجيش على توقيفهم من 
خلال كمائن وحواجز ظرفية يقيمها 
فـــي مــنــاطــق الـــهـــرمـــل، وســـهـــل الــلــبــوة 
والـــبـــقـــاع الــشــمــالــي، ويـــوقـــف رؤوس 
اللبنانيين  المــهــربــين  الــعــصــابــات مـــن 
والسوريين الذين يتقاضون بدلاً مادياً 
ما بين ٣٠٠ و٥٠٠ دولار عن كل شخص 
يقومون بتهريبه إلى الداخل اللبناني.

أوقف الجيش اللبناني المئات من 
الــذيــن يدخلون بمعدل ما  الــســوريــين 
بين ٤٠ إلى ٥٠ شخصاً يومياً، ويعمل 
عــلــى إعــادتــهــم إلـــى ســـوريـــا، وتسليم 
قسم منهم للأمن العام اللبناني، وفق 
القدرة الاستيعابية للجهاز الذي يقوم 
بترحيلهم بعد إخضاعهم لعمليات 

التحقيق.
ــنـــي فــــي الــبــقــاع  ــدر أمـ ــد مـــصـ ــ وأكــ
«الشرق الأوسط» أن الجيش اللبناني  لـ
تــمــكــن خــــلال الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة من 
توقيف ٧٠ من كبار مهربي الأشخاص، 
ــم  ــهــ ــاتــ ــيــ وعــــــمــــــل عـــــلـــــى مـــــــــصـــــــــادرة آلــ
وسياراتهم التي ضبطت في عمليات 
الــتــهــريــب فـــي ســهــل الــهــرمــل والــبــقــاع 
الشمالي. وغالباً ما يحاول السوريون 
النفاذ عبر لبنان للالتحاق بمهربي 
البشر باتجاه بعض الدول الأوروبية 
مــــن خـــــلال رحـــــــلات بـــحـــريـــة مــنــظــمــة. 
وتمكن الجيش اللبناني بالتعاون مع 
الأمن العام من إعادة أكثر من ٦٠٠ في 

العام الماضي إلى سوريا.

سيارات مسروقة وأسلحة وذخائر صادرها الجيش اللبناني خلال حملاته في منطقة البقاع (مديرية التوجيه في الجيش)

لبنان: رئيس الحكومة 
لوقف استخدام القضاء لحسابات سياسية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــد رئــيــس حــكــومــة تصريف 
اللبنانية نجيب ميقاتي  الأعمال 
إن المــــوقــــف الـــــــذي اتــــخــــذه لــجــهــة 
ــهــــزة الأمـــنـــيـــة بــعــدم  مــطــالــبــة الأجــ
تــنــفــيــذ الــــقــــرارات الـــتـــي تــصــدرهــا 
الــقــاضــيــة غـــادة عـــون «يــهــدف إلــى 
وقـــف مــســار خطير فــي اســتــخــدام 
الـــــقـــــضـــــاء والــــــقــــــانــــــون لــتــصــفــيــة 
حسابات سياسية»، نافياً أنه يقف 
إلــى جانب المــصــارف على حساب 

المودعين.
ــــب مـــيـــقـــاتـــي مـــــن وزيـــــر  ــلـ ــ وطـ
ــام مـــــولـــــوي، يـــوم  ــة بــــســ ــيــ ــلــ الــــداخــ
ــاضــــي، دعـــــوة الــقــوى  ــاء المــ ــعــ الأربــ
الأمــنــيــة إلــى عــدم تنفيذ الــقــرارات 
الــتــي تتخذها النائبة  القضائية 
العامة الاستئنافية في جبل لبنان 
القاضية غـــادة عــون بحق بعض 

المصارف.
ــدّد ميقاتي، أمـــس، دعــوة  وجـ
السلطات القضائية المختصة إلى 
الإســــــراع فـــي مــعــالــجــة مـــا اعــتــرى 
المـــســـار الــقــضــائــي مـــن تـــجـــاوزات 
وشـــــطـــــط، تـــأمـــيـــنـــاً لـــحـــســـن ســيــر 
العدالة. وقال أمام زواره: «الموقف 
الذي اتخذته، عبر الكتاب الموجه 
إلى وزير الداخلية، كان الهدف منه 
وقـــف مــســار خطير فــي اســتــخــدام 
الـــــقـــــضـــــاء والــــــقــــــانــــــون لــتــصــفــيــة 
ــاســـيـــة، ولــــــم يــكــن  ــيـ ــات سـ ــابــ ــســ حــ
القصد قــط حماية أحــد أو تأمين 

الغطاء لمخالفات أحد».
ــاتـــي أن «هـــدفـــنـــا  ــقـ ــيـ وأكــــــــد مـ

حــمــايــة الــقــطــاع المــصــرفــي لــكــونــه 
ركــــــــيــــــــزة أســــــاســــــيــــــة مــــــــن ركـــــائـــــز 
الاقـــــتـــــصـــــاد، ولــــيــــس حــــمــــايــــة أي 
مــصــرفــي أو أي مـــصـــرف يــخــالــف 
أنــه «مــن خلال  القوانين»، مضيفاً 
مــا نعمل عليه أيضاً فإننا نضع 
أولوية أساسية قبل أي أمر آخر، 
وهي إعادة أموال المودعين ووقف 
التحايل عليهم بإجراءات تخالف 

القوانين».
وقال ميقاتي رداً على سؤال: 
«ليس صحيحاً أننا نأخذ طرف 
المصارف على حساب المودع، وما 
نــقــوم بـــه مـــن إجــــــراءات وخــطــوات 
ــنــــواب  ــتــــعــــاون مـــــع مـــجـــلـــس الــ ــالــ بــ
وصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، هــدفــه 
الأساس إعادة حقوق الناس ضمن 
خطة واضــحــة ومبرمجة»، داعياً 
الــتــشــويــش السياسي  إلـــى «وقـــف 
واقـــتـــنـــاع الــجــمــيــع بــــأن لا حـــل إلا 
بــالــتــعــاون بــين مختلف المــكــونــات 
السياسية للنهوض بهذا الوطن».

ونـــفـــى مــيــقــاتــي الـــتـــشـــدد فــي 
مــــوضــــوع «مـــخـــالـــفـــات الــقــاضــيــة 
غـــادة عـــون» و«تساهله مــع حاكم 
ــــاض ســـلامـــة»،  مـــصـــرف لــبــنــان ريـ
إلــى «تطبيق القوانين على  داعياً 
الجميع، وليقل القضاء كلمته في 
كل الملفات». وفي موضوع مصرف 
لبنان، قال إن هناك أصولاً تحدد 
كيفية التعيين والإعــفــاء واتــخــاذ 
الـــقـــرارات داخــــل المــجــلــس المــركــزي 
ــع  ــواقــ ــي الــ ــ ــمـــصـــرف. وقــــــــال: «فــ ــلـ لـ
الــجــديــد الـــذي اســتــجــد بموضوع 
ــاء الــقــضــائــي عــلــى الــحــاكــم،  ــ الادعــ

ــنـــاك قـــواعـــد قــانــونــيــة واضــحــة  هـ
سيجري اتباعها».

وشــدد على ضــرورة أن يقوم 
ــــدوره  ــلــــى بـ ــقـــضـــاء الأعــ مــجــلــس الـ
ــالــــجــــة الــــوضــــع  ــامـــــل فــــــي مــــعــ ــ ــكـ ــ الـ
القضائي لإحقاق الحق والعدالة 
ــــف الــشــطــط  ــ عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، و«وقـ
والمــخــالــفــات الــتــي تحصل والــبــت 
بــالمــراجــعــات الــكــثــيــرة الــتــي تــقــدم 
بها متضررون»، مضيفاً أن «على 
كل معترض أن يقرأ نصاً كتابياً 
بحرفيته، قبل إطلاق الاعتراضات 

والمواقف بخلفيات سياسية».
وشدد ميقاتي على أنه ليس 
الــتــدخــل فــي عمل القضاء،  هــاويــاً 
ــــال: «كــنــت واضـــحـــاً فـــي كتابي  وقـ
ــتــــب وردتـــــنـــــي  بـــــــالإشـــــــارة إلـــــــى كــ
وتتضمن عرضاً مفصلاً لمخالفات 
منسوبة لبعض القضاة»، مضيفاً: 
«انطلاقاً من موقعي الدستوري، 
ــكـــام  ــلـــى تـــطـــبـــيـــق أحـ ــــي عـ ــــرصـ وحـ
القانون والمحافظة على حسن سير 
العدالة، طلبت من وزير الداخلية 
اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات 
تجيزها القوانين والأنظمة المرعية 
ــراء فــي سبيل تطبيق أحكام  الإجـ
القانون ومنع تجاوزه والمحافظة 

على حُسن سير العدالة».
وأكد ميقاتي أن «أي مصرف 
لــيــس بــمــنــأى عـــن أي مــلاحــقــة أو 
مساءلة أو محاسبة، في حال ثبوت 
ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات 
قانونية، ولكن مع مراعاة أصول 
ــتــــي هــي  ــقــــة والمــــحــــاكــــمــــة الــ المــــلاحــ

بحمى الدستور والقانون».

ميقاتي يدعو إلى جلسة رابعة للحكومة رغم اعتراض القوى المسيحية
بيروت: بولا أسطيح

يـــــبـــــدو أن رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، 
قرر المضي بالدعوة لعقد جلسات 
الـــوزراء، رغــم اعتراضات  لمجلس 
الــرئــيــســيــة، أي  الــقــوى المسيحية 
«التيار الوطني الحر» و«القوات 
اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية»، 
ــتــــراض الــبــطــريــركــيــة  إضـــافـــة لاعــ
المارونية، من منطلق تشديد هذه 
الـــقـــوى عــلــى وجــــوب حــصــر عمل 
«الضرورات القصوى»  الحكومة بـ
في ظل شغور سدة الرئاسة، وهو 
موقف يسري أيضاً على جلسات 
مجلس النواب التي أعلنت القوى 
السابق ذكرها أيضاً مقاطعتها 
ما من شأنه أن يحول دون تأمين 

النصاب القانوني لانعقادها.
ووزعـــــــــــت الأمـــــــانـــــــة الـــعـــامـــة 
لمــجــلــس الـــــــــوزراء جــــــدول أعـــمـــال 
مقتضباً من ٨ بنود على الوزراء 
لــدراســتــه قــبــل الــجــلــســة الــتــي تم 
تــحــديــد مـــوعـــدهـــا غــــداً الاثـــنـــين، 
وهي ستكون الرابعة منذ شغور 
سدة الرئاسة بسبب فشل البرلمان 
ــاب رئــيــس  ــتـــخـ ــي انـ الـــلـــبـــنـــانـــي فــ
بعد ١١ جلسة دعا إليها رئيس 

المجلس النيابي نبيه بري.
ــنـــي  ــار الـــوطـ ــ ويـــــأخـــــذ «الـــــتـــــيـ
الــــذي يــشــكــل رأس حربة  الـــحـــر»، 
فــي رفـــض اجــتــمــاعــات الحكومة، 
عــلــى «حـــــزب الـــلـــه» تــغــطــيــة هــذه 
ــــلال مــشــاركــة  ــتـــمـــاعـــات مــــن خـ اجـ
وزيريه فيها، وهو يضع ذلك في 
خانة «ضرب الشراكة الوطنية»، 
ــــوزراء المسيحيين  الـ لاعــتــبــاره أن 
الذين يشاركون في الاجتماعات 

لا يــمــثــلــون المـــكـــونـــات المــســيــحــيــة 
الأساسية في البلد.

ورغــــــــــــم اعــــــتــــــمــــــاد مـــيـــقـــاتـــي 
ــــي لا  ــراً، كـ ــغــ ــال مــــصــ ــ ــمـ ــ ــدول أعـ جـــــ
يثير استفزاز معارضي جلسات 
الــــحــــكــــومــــة وجــــــــــــــداول الأعـــــمـــــال 
الفضفاضة، إلا أن ذلك لن يشكل 
مــحــفــزاً لــقــيــادة «الــوطــنــي الــحــر» 
للإيعاز للوزراء المحسوبين عليها 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــجــلــســة المــقــبــلــة، 
ــــده الــنــائــب فـــي تكتل  وهــــو مـــا أكـ
«لبنان القوي» أسعد درغام، لافتاً 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريح 
إلــــى أن «مـــوقـــف الــتــيــار الــرافــض 

ــوزراء  ــ ــ لــعــقــد جـــلـــســـات لمــجــلــس الـ
بــغــيــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة هو 
موقف مبدئي لا يتبدل»، مضيفاً: 
الــبــدايــة قلنا إن الجلسات  «مــنــذ 
تــــحــــصــــل حـــــصـــــراً فــي  يــــجــــب أن 
حــالات الــضــرورة القصوى وبعد 
التشاور بين كل الــوزراء وضمان 

مشاركتهم جميعاً».
ويــقــتــرح «الـــتـــيـــار» اســتــبــدال 
«مراسيم  بـ الحكومة  اجتماعات 
ــا كـــــل الـــــــــوزراء  ــهـ ــعـ ــوالــــــة» يـــوقـ جــــ
لتسيير أمور الناس، وهو خيار 
ــيـــس  ــرئـ لــــجــــأت إلــــيــــه حــــكــــومــــة الـ
الــســابــق تــمــام ســـلام، فــي مرحلة 

الشغور الرئاسي التي بدأت عام 
٢٠١٤ واســتــمــرت عــامــين ونصف 
يــرفــض  الـــــعـــــام. إلا أن مـــيـــقـــاتـــي 
اعــتــمــاد هــذا الــخــيــار، ويعتبر أن 
المرحلة استثنائية وتتطلب عقد 
جــلــســات لمــجــلــس الــــــــوزراء، وهــو 
أعلن صراحة خــلال آخــر اجتماع 
ــه لــتــكــثــيــف  ــ ــــوجـ ــن «تـ ــ ــكـــومـــي عـ حـ
ــتـــمـــاعـــات الــــوزاريــــة  الــعــمــل والاجـ
ــأمـــين الـــحـــلـــول  ــتـ والـــحـــكـــومـــيـــة، لـ

المطلوبة للتعقيدات والمشاكل».
ولم يتضح بعد إذا كان وزير 
الــســيــاحــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
الأعــمــال ولــيــد نــصــار، الـــذي يعد 

من فريق رئيس «التيار الوطني 
الــــحــــر» الـــنـــائـــب جــــبــــران بــاســيــل 
الــــوزاري، سيشارك فــي الجلسة، 
وهو الذي حضر إحدى الجلسات 
الـ٣ التي كانت تمت الدعوة إليها. 
وقال أمس إنه لم يطلع بعد على 
ــلــــى ضـــوء  جــــــدول الأعـــــمـــــال، «وعــ
قـــراراً بالمشاركة  الــبــنــود سأتخذ 

في الجلسة أو بالمقاطعة».
ــتــــصــــاد فــي  كـــذلـــك وزيــــــر الاقــ
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال أمــين 
ســلام، الــذي يُعد أيضاً مقرباً من 
بــاســيــل، قــاطــع أول جــلــســة تمت 
الــــدعــــوة إلـــيـــهـــا، لــكــنــه شـــــارك في 
الجلستين اللتين لحقتاها. وهو 
على ما يبدو يتجه للمشاركة في 

الجلسة الرابعة.
وتـــــؤكـــــد مـــــصـــــادر «الـــــقـــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» أنــهــم يــقــاربــون ملف 
الدعوات لجلسات لمجلس الوزراء 
ــتـــوريـــة،  «مـــــن زاويـــــــة مـــحـــض دسـ
ــا بـــكـــنـــف حــكــومــة  بـــاعـــتـــبـــار أنــــنــ
مستقيلة لا يحق لها الالتئام إلا 
ــالات الـــضـــرورة الــقــصــوى،  فـــي حــ
وضمن جــدول أعــمــال ضيق جداً 
ــايـــة»، لافـــتـــة فــي  ــلـــغـ ومــخــتــصــر لـ
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  تـــصـــريـــح لـــــ
إلــى أن «جـــداول الأعــمــال السابقة 
كانت فضفاضة، ولا تنطبق على 

بنودها الحالة الطارئة».
ــال  ــ ــمــ ــ ــــظ جـــــــــــدول الأعــ ــــحـ ــلـ ــ ويـ
ــة  ــ ــــطـ ــبـ ــ ــرتـ ــ الــــــــجــــــــديــــــــد بــــــــــنــــــــــوداً مـ
بــتــعــويــضــات مــالــيــة للعسكريين 
وموظفي الإدارة العامة، كما طلب 
وزير المال الجباية والصرف على 
أســاس «القاعدة الاثني عشرية» 
بــانــتــظــار صــــدور قـــانـــون مــوازنــة 

عام ٢٠٢٣.

الرئيس نجيب ميقاتي مترئساً اجتماعاً في السراي الحكومي لمناقشة الأزمة المالية (دالاتي ونهرا)

الحدود بين البلدين شهدت العام الماضي محاولات كثيرة لتهريب {الكبتاغون}

الجيش الأردني يُسقط طائرة مسيّرة تحمل أسلحة «قادمة من سوريا»
عمّان - دمشق: «الشرق الأوسط»

ــه فــي  ــواتــ قــ أعـــلـــن الأردن أن 
ــكـــريـــة الـــشـــرقـــيـــة  المـــنـــطـــقـــة الـــعـــسـ
أحبطت صباح السبت «محاولة 
تــهــريــب أســلــحــة وقـــنـــابـــل يــدويــة 
ــــرة مــــســــيّــــرة مــن  ــائــ ــ بــــواســــطــــة طــ
ــي  ــ ــة مـــن الأراضـ ــادمـ دون طـــيـــار قـ
السورية». ولم تحدد وكالة الأنباء 
ــة الــرســمــيــة (بـــتـــرا) الــتــي  ــيــ الأردنــ
الــتــي تقف  أوردت الخبر، الجهة 
وراء مــحــاولــة تــهــريــب الأســلــحــة، 
علماً أن الحدود مع سوريا شهدت 

فــي الــســنــوات المــاضــيــة مــحــاولات 
كثيرة لتهريب مواد مخدرة.

ــتـــرا» عـــن «مــصــدر  ونــقــلــت «بـ
عــســكــري مــــســــؤول» فـــي الــقــيــادة 
العامة للقوات المسلحة أن «قوات 
حرس الحدود رصدت، من خلال 
فــريــق كــشــف الــطــائــرات المــســيّــرة، 
مــحــاولــة اجــتــيــاز طــائــرة مــســيّــرة 
مــن دون طــيــار، الــحــدود بطريقة 
غــــيــــر مـــــشـــــروعـــــة مــــــن الأراضــــــــــي 
السورية إلــى الأراضـــي الأردنــيــة، 
حيث تم إسقاطها داخل الأراضي 
الأردنــيــة». وأكــد المــصــدر أنــه بعد 

تكثيف عمليات البحث والتفتيش 
للمنطقة «تم العثور على بندقية 
نــــوع إم ٤ (M٤) و٤  واحــــــدة مـــن 
قنابل يدوية، وتبينّ أنه تم إعداد 
الطائرة المسيّرة بطريقة مفخخة 
ــــن قــبــل  ــــم ضـــبـــطـــهـــا مـ ــال تـ ــ ــــي حــ فـ
الـــحـــدود». وتابع  عناصر حــرس 
أن فريقاً هندسياً مختصاً تولى 
المــســيّــرة و«التحفظ  التعامل مــع 
عــلــيــهــا» و«تــحــويــل المــضــبــوطــات 

إلى الجهات المختصة».
وأضاف المصدر العسكري أن 
«القوات المسلحة الأردنية ماضية 

في التعامل بكل قوة وحزم مع أي 
تهديد على الواجهات الحدودية، 
ــراد بـــهـــا تــقــويــض  ــ وأي مــــســــاعٍ يــ
وزعـــــزعـــــة أمــــــن الــــوطــــن وتــــرويــــع 
مـــواطـــنـــيـــه». ولــــم يـــوجـــه المــصــدر 
الاتــــهــــام إلــــى أي جــهــة بــمــحــاولــة 

«زعزعة أمن الوطن».
ــة الــصــحــافــة  ــالــ وأشــــــــارت وكــ
الفرنسية إلى أن الجيش الأردني 
يعلن بــين الــحــين والآخــــر إحــبــاط 
عمليات تهريب أسلحة ومخدرات 
قادمة من الأراضي السورية. ففي 
ــن الـــعـــام  ــاط) مــ ــ ــبـ ــ ــر (شـ ــرايـ ــبـ ١٧ فـ

المـــاضـــي، أعــلــن الــجــيــش الأردنــــي 
أنه أحبط عدداً كبيراً من محاولات 
ــخــــدرات عــبــر الـــحـــدود  تــهــريــب المــ
الممتدة على نحو ٣٧٥ كيلومتراً، 
والتي باتت «منظمة»، وتستعين 
ــيّــــرة، وتــحــظــى  ــائـــرات المــــســ ــطـ ــالـ بـ
بـــحـــمـــايـــة مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة. 
وقــال الجيش آنــذاك إن السلطات 
الأردنــيــة أحبطت خــلال نحو ٤٥ 
يوماً مطلع عام ٢٠٢٢ دخول أكثر 
من ١٦ مليون حبة كبتاغون، ما 
الــتــي تــم ضبطها  يــعــادل الكمية 

طوال عام ٢٠٢١.

ويؤكد الأردن أن ٨٥ في المائة 
مــن المــخــدرات التي تضبط معدة 
ــه،  ــيــ لــلــتــهــريــب إلـــــى خــــــارج أراضــ

وخصوصاً إلى الخليج.
ولـــفـــتـــت الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة 
إلى أن صناعة الكبتاغون ليست 
جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا 
المصدر الأبرز لتلك المادة من قبل 
الــحــرب عـــام ٢٠١١، إلا أن  انــــدلاع 
النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً 
ــراً. كــذلــك  ــديــ واســـتـــخـــدامـــاً وتــــصــ
تنشط مصانع حبوب الكبتاغون 
في مناطق عدة في لبنان المجاور.

الجيش الأردني أعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية 
بواسطة طائرة مسيّرة أمس (بترا)
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واشنطن تعرض «خطة تهدئة» بين الفلسطينيين والإسرائيليين

تحتضن مدينة العقبة الأردنية، 
اليوم الأحد، اجتماعاً متعدد الأطراف 
ــــين فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  ــؤولــ ــ ــســ ــ ــع مــ ــمــ ــجــ يــ
ــلـــيـــين بـــمـــشـــاركـــة أمــيــركــيــة  ــيـ وإســـرائـ
ومــصــريــة، بــدعــوة أردنــيــة، للتوصل 
إلى تفاهمات محددة تتعلق بتهدئة 

الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
ورغم أن الإعلان عن الاجتماع لم 
يحتو على تفاصيل، إلا أن تصريحات 
رسمية صدرت عن الحكومة الأردنية 
ــام تــحــدثــت بــجــديــة عــن تلقي  قــبــل أيــ
ــل تــتــعــلــق بـــتـــهـــدئـــة الأوضــــــاع  ــائــ رســ
المتأججة أمنياً فــي عــدة مناطق من 
الــضــفــة الــغــربــيــة وفـــي مــديــنــة الــقــدس 
المحتلة، بــين إضــرابــات عامة وعنف 
مــتــصــاعــد واشــتــبــاكــات واقــتــحــامــات 

نفذتها القوات الإسرائيلية.
ــادر، تــحــدثــت  ــ ــــصـ ــت مـ ــ ــحـ ــ وأوضـ
الــــولايــــات  ــط»، أن  «الــــشــــرق الأوســـــــ ـــ لــ
ــز  ــكــ ــرتــ المـــــتـــــحـــــدة ســــتــــقــــدم خــــطــــة «تــ
ــــف الاقـــتـــحـــامـــات  ــالأســــاس عـــلـــى وقـ بــ
الإسرائيلية للمناطق التابعة للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وإطـــــلاق يـــد الأجــهــزة 
الــســيــطــرة  فـــي  الأمــنــيــة الفلسطينية 

على المناطق التابعة لها. 

وتــتــضــمــن أيــضــاً إعـــــادة هيكلة 
وترتيب تلك الأجهزة الأمنية التابعة 
للسلطة الوطنية لتضم نحو ٥ آلاف 
ضابط وجــنــدي فلسطيني، يتلقون 
تدريباً من جانب مستشارين أمنيين 
ومختصين أميركيين». ولا يتمحور 
الاجتماع حول التفاهم على التهدئة 
الأمــنــيــة فــقــط، بــل إن مــصــادر كشفت 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن الاجــتــمــاع  لــــ
يــمــهــد لاســتــئــنــاف الــلــقــاءات الأمــنــيــة 
ــــين الــفــلــســطــيــنــيــين  ــة بــ ــيــ ــاســ ــيــ والــــســ
والإسرائيليين، مــا يجعله الأول من 
نــوعــه منذ ســنــوات انقطعت خلالها 

الاتصالات بين الجانبين.
كــمــا تــبــرز أهــمــيــة الاجــتــمــاع مع 
اقتراب شهر رمضان، وأيضاً موسم 
ــاد الــيــهــوديــة، ومـــن ثـــم تنامي  ــيـ الأعـ
المــخــاوف مــن تصعيد إسرائيلي في 
الحرم القدسي الشريف وفي المسجد 
الــبــحــث بجدية  الأقــصــى، مــا يتطلب 
عـــن ســبــل لــتــحــقــيــق الــتــهــدئــة ووقـــف 

الإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية.
وتتطلع المصادر، التي تحدثت 
ــروج  ــ ـــى خـ ــ ــــرق الأوســــــــــــط»، إلـ ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
الاجـــــتـــــمـــــاع، الــــــــذي تــــدعــــمــــه أطـــــــراف 
بـــورقـــة ســيــاســيــة  عــربــيــة ذات وزن، 
تـــحـــدد مـــلامـــح الإجــــــــــراءات الـــواجـــب 
اتــخــاذهــا لقطع الــطــريــق على دوامــة 
الـــذي تــحــذر عمان  العنف المتصاعد 

من تداعياته الخطيرة على أكثر من 
صعيد. 

ــيــــين  ويـــــســـــاور مــــســــؤولــــين أردنــ
القلق من تزايد حدة أعمال العنف في 
الأراضــي الفلسطينية التي ترتكبها 
القوات الإسرائيلية، فيما كان العاهل 
الأردني الملك عبد الله الثاني، قد نقل 
رسالة تحذير «من العبث بالوصاية 
الهاشمية» على المقدسات خلال زيارة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عمان 
في ٢٤ يناير (كانون الثاني) الماضي.

مـــن جــانــبــهــا، حــســمــت الــســلــطــة 
الفلسطينية أمرها، وقررت المشاركة 
ــــي، بــعــد  ــنـ ــ ــمـــاع الـــعـــقـــبـــة الأمـ ــتـ فــــي اجـ
ضــمــانــات أمــيــركــيــة مــصــريــة أردنــيــة 
ــات الــــقــــمــــة ســتــضــمــن  ــ ــرجـ ــ ــخـ بــــــــأن مـــ
وقــف إســرائــيــل لــلإجــراءات الأحــاديــة 
الجانب، بما في ذلك وقف اقتحامات 

المناطق الفلسطينية. 
«الشرق  وقالت مصادر مطلعة لـ
الأوســــط»، إنــه بعد وقــف الاتــصــالات 
مع إسرائيل «بسبب مجزرة نابلس 
يوم الأربعاء» التي راح ضحيتها ١١ 
فلسطينياً، والتلويح بعدم المشاركة 
فــي الاجــتــمــاع الــذي كــان معداً سلفاً، 
ــن  وقـــــــرار الــــذهــــاب إلـــــى مــجــلــس الأمــ
ــاورات  ــشــ ــة، بــــــدأت مــ ــايـ ــمـ لــطــلــب الـــحـ
أمــيــركــيــة مــصــريــة أردنــيــة عــلــى أعلى 
مــســتــوى مـــع الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة 

ــــرورة وأهــمــيــة المــشــاركــة  مـــن أجـــل ضـ
فــــــي الاجـــــتـــــمـــــاع عــــلــــى قــــــاعــــــدة دفــــع 
القتل  اتفاق من شأنه وقــف مسلسل 
الإسرائيلي، ووقف الاستيطان، وهدم 
المنازل، والاقتحامات، وإبقاء الوضع 
فــي المــســجــد الأقــصــى كــمــا هــو عليه. 
في هذه الاتصالات، هدد الأميركيون 
ــم يــحــضــر  ــ لـ ــاع إذا  ــمــ ــتــ ــاء الاجــ ــغــ ــإلــ بــ
المـــصـــادر أن  الفلسطينيون. وأكــــدت 

قرار المشاركة اتخذ في ضوء تغليب 
ـــل دعــــم  ــي ظــ ــ ــ ــلــــيــــا، وفـ ــة الــــعــ ــحـ ــلـ المـــصـ
أردنــــــي ومـــصـــري كــبــيــريــن لــلــمــوقــف 
الــفــلــســطــيــنــي. وتـــشـــارك الــســلــطــة في 
ــوات  ــ ــم دعـ ــ الاجـــتـــمـــاع الـــخـــمـــاســـي رغـ
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة لـــهـــا بــعــدم 
المــشــاركــة، واعــتــبــار ذلــك «استسلاماً 
لــلــشــروط الأمـــيـــركـــيـــة»، أو «مــخــالــفــة 

للإجماع الوطني»، أو «بلا معنى». 

ويفترض أن تناقش قمة العقبة 
عــــلــــى نــــطــــاق أوســــــــع الآلــــــيــــــات الـــتـــي 
ســتــضــمــن تــنــفــيــذ الــتــفــاهــمــات الــتــي 
تم التوصل إليها الأسبوع الماضي، 
والتي بموجبها تم إلغاء التصويت 
الـــــــذي كـــــان مــــقــــرراً يـــــوم الاثــــنــــين فــي 
مجلس الأمـــن الـــدولـــي عــلــى مــشــروع 
قرار يدين المستوطنات الإسرائيلية، 
واســـتـــبـــدال بــيــان رئـــاســـي غــيــر مــلــزم 

ــيـــل لــعــدة  بــــه، مــقــابــل امـــتـــنـــاع إســـرائـ
أشـــهـــر عـــن اتـــخـــاذ خـــطـــوات أحـــاديـــة 
مثل البناء الاستيطاني وهدم منازل 
الــقــدس، وتقليص  الفلسطينيين في 
اقـــتـــحـــامـــات المـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وتـــجـــمـــيـــد إخـــــــلاء فــلــســطــيــنــيــين مــن 

مناطق «ج» في الضفة.
ومن جهة إسرائيل، فقد شملت 
الصفقة، وفق التسريبات، «تنظيم» 
اللنبي الحدودي  الرسوم عند معبر 
بــين الضفة الغربية والأردن. مقابل 
الــســلــطــة الفلسطينية  ذلــــك، تــعــهــدت 
المــشــروع مــن مجلس الأمـــن،  بسحب 
ــــت عـــلـــى إجــــــــراء نــــقــــاش حـــول  ــقـ ــ ووافـ
الخطة الأمنية التي بلورها الجنرال 
الأميركي مايك فنزل، من أجل إعادة 
ســيــطــرة الـــقـــوات الــفــلــســطــيــنــيــة على 

مناطق شمال الضفة.
وشملت الصفقة أيــضــاً موافقة 
الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى الـــحـــديـــث حــول 
آليات استعادة التنسيق الأمني مع 
إســرائــيــل. وجــــاءت الــتــفــاهــمــات بعد 
ضغوط وتدخلات أميركية مباشرة 
ــنـــت وعـــــــــداً بــــــدعــــــوة الـــرئـــيـــس  ــمـ تـــضـ
الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس، للقاء 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، في 
البيت الأبيض، خلال العام الحالي، 
وتقديم طلب لإسرائيل من أجل إعادة 
فتح القنصلية الأميركية في القدس.

وحــطــت أمـــس الــســبــت مــروحــيــة 
أردنية في مقر الرئاسة الفلسطينية 
ــد الفلسطيني  الـــوفـ لــنــقــل  الـــلـــه  ــرام  ــ بـ
ــنـــاة «ريـــشـــت  ــالــــت قـ ــــى الـــعـــقـــبـــة. وقــ إلـ
الــفــلــســطــيــنــيــين  ــعـــبـــريـــة، إن  الـ ــان»  ــ ــ كـ
سيطلبون تجديد أسلحة وذخــيــرة 
الأجهزة الأمنية، وتجنيد المزيد من 
العناصر، وتعزيز الاقتصاد، وفتح 

أفق سياسي. 
مقابل ذلك سيطلب الإسرائيليون 
ســيــطــرة الــســلــطــة عــلــى مــنــاطــق مثل 
نابلس وجنين شمال الضفة الغربية 
ومواجهة المسلحين هناك، وتطبيق 
الخطة الأميركية القائمة على تدريب 
عناصر أمــن فلسطينيين، غالباً في 
لــتــعــزيــز سيطرة  الأردن، وإرســالــهــم 
السلطة في شمال الضفة، والانخراط 
أكــثــر فــي غــرفــة عمليات مــوســعــة من 

أجل مواجهة نشاط المسلحين.
ويــــــشــــــارك عـــــن الــفــلــســطــيــنــيــين 
رئيس المــخــابــرات ماجد فــرج، وأمــين 
ــنــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة  ــلــــجــ ســــــر الــ
التحرير حسين الشيخ، كما يحضر 
لــلــرئــيــس الفلسطيني  مــســتــشــارون 
ــاع. فــيــمــا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــبــــاس الاجـ مـــحـــمـــود عــ
يــمــثــل رئــيــس مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
ــبـــي،   ــغـ ــنـ ــــي هـ ــاحـ ــ ــــسـ ــــي تـ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
ــــلام  ــل إعــ ــ ــائــ ــ ــل، حــــســــب وســ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ

إسرائيلية.

فلسطيني خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية قرب قطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)

عمان: محمد خير الرواشدة
رام الله: كفاح زبون

القاهرة: أسامة السعيد

الاتحاد الأوروبي يدين أكبر مصادقة إسرائيلية على خطط استيطانية
أدان الاتــحــاد الأوروبــــي موافقة 
ــلــــطــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة، نـــهـــايـــة  الــــســ
الأسبوع، على خطط لبناء أكثر من 
٧٠٠٠ وحـــدة استيطانية فــي أنحاء 
متفرقة مــن الضفة الغربية. وقالت 
المــتــحــدثــة الــرســمــيــة بــاســم مــســؤول 
العلاقات الخارجية والشؤون الأمنية 
للاتحاد الأوروبـــي، نبيلة مصرالي: 
«هــذا يتجاوز العدد الإجمالي الذي 
تم تقديمه خــلال عــام ٢٠٢٢ بأكمله، 
والــــذي كـــان عــامــاً قــيــاســيــاً مــن حيث 
التوسع الاستيطاني غير القانوني». 
وأضـــــــافـــــــت: «نـــــجـــــدد مـــوقـــفـــنـــا بــــأن 
المستوطنات غير قانونية بموجب 

الــقــانــون الـــدولـــي، ونــدعــو السلطات 
الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات، 
وإلــغــاء هـــذه الـــقـــرارات الأخــيــرة على 

وجه السرعة».
وكان مجلس التخطيط والبناء 
الأعــلــى فــي المستوطنات، قــد صــادق 
يـــــوم الأربــــــعــــــاء، عـــلـــى ٣٠٠٠ وحــــدة 
استيطانية، ثم صادق يوم الخميس 
عــلــى ٤٠٠٠ وحــــدة إضـــافـــيـــة، بينها 
وحدات استيطانية قائمة أصلاً لكن 
تمت المصادقة عليها حديثاً، ليصبح 
إجمالي ما تمت المصادقة عليه خلال 
يومين ٧٢٨٧ وحدة استيطانية، مقابل 
٤٤٢٧ وحـــدة تــمــت المــصــادقــة عليها 
فــي عـــام ٢٠٢٢. وقــــال مــوقــع «تــايــمــز 
أوف إسرائيل» إن التحركات واسعة 

ــاءت بــعــد شــهــريــن  ــ الـــنـــطـــاق الـــتـــي جـ
الـــوزراء  مــن تأسيس حكومة رئيس 
الــجــديــدة، تهدف  بنيامين نتنياهو 
إلى «ترسيخ الوجود الإسرائيلي في 

الضفة الغربية».
وتــنــص سلسلة الاتــفــاقــات التي 
مــهــدت الــطــريــق لــتــأســيــس الائــتــلاف 
الــحــاكــم فــي إســرائــيــل، عــلــى توسيع 
المستوطنات بشكل كبير، وتضمنت 
التزاماً بضم أجزاء كبيرة من الضفة 
الــغــربــيــة. وتــشــمــل الــخــطــط الــتــي تم 
تقديمها يومي الأربــعــاء والخميس 
ــــي ٣٥  ــزلاً فـ ــ ــنـ ــ مــــشــــروعــــات لـــــــــــ٥٢٥٧ مـ
مــســتــوطــنــة، تـــم دفــعــهــا عــبــر مــرحــلــة 
تــخــطــيــط «الـــــودائـــــع» الـــســـابـــقـــة، إلــى 
ــنــــزل حـــصـــلـــت عــلــى  ــانــــب ١٩٠٠ مــ جــ

الموافقة النهائية للبناء. ويشمل ذلك، 
مشروعات تقع في ٤ بؤر استيطانية 
«غــــيــــر قـــانـــونـــيـــة بـــحـــســـب الـــقـــانـــون 
الإســرائــيــلــي نــفــســه»، وهــي ميفؤوت 
يريحو، نوفي نحميا، وبني كيدم، 
وناتيف هأفوت، التي سيتم إضفاء 
الشرعية عليها رسمياً عند الموافقة 
عــلــى مــرحــلــة الــتــخــطــيــط الــنــهــائــيــة. 
كما تم تقديم المشروع الأخير المكون 
مــن ٤٣٣ مــنــزلاً تعويضا لمستوطني 
بــــعــــد أن هـــدمـــت  نــــاتــــيــــف هــــــأفــــــوت 
السلطات ١٥ منزلاً تبين أنها مبنية 

على أراض فلسطينية خاصة.
ومع انعقاد اللجنة الفرعية العليا 
ــادت  ــ ــــوم الـــخـــمـــيـــس، أعـ لــلــتــخــطــيــط يـ
اللجنة الفرعية لــلإدارة المدنية التي 

إلــى الاعــتــراضــات القانونية  تستمع 
على مشروعات الاستيطان، تحديد 
موعد جلسة استماع لتباحث الطعون 
المــتــعــلــقــة بـــمـــشـــروع اســتــيــطــانــي في 
منطقة تعرف باسم E١ في ٢٧ مارس 
(آذار). ووصف النقاد حيا جديدا في 
معاليه أدوميم بأنه مستوطنة «يوم 
القيامة»، لأنه يقسم الضفة الغربية 
إلى مناطق شمالية وجنوبية ويمنع 
تطوير مدينة فلسطينية كبيرة تصل 
بين القدس الشرقية، وبيت لحم، ورام 
الله، ويأمل الفلسطينيون أن تكون 

بمثابة أساس لدولتهم المستقبلية.
وسعت الحكومة السابقة لعقد 
جلسة لجنة الاعتراضات ثلاث مرات 
على الأقل، لكنها وافقت على تأجيلها 

ــرة فـــي أعـــقـــاب ضــغــوط من  فـــي كـــل مـ
الولايات المتحدة والدول الأوروبية. 
مــــشــــروع  هــــــو   «١ «إي  ومـــــــشـــــــروع 
ــم تــــم الــتــصــديــق  اســـتـــيـــطـــانـــي ضـــخـ
عــلــيــه عــــام ١٩٩٩، ويــشــمــل نــحــو ١٢ 
ألف دونــم، غالبيتها أراضٍ أعلنتها 
إســرائــيــل «أراضـــــي دولـــــة»، وضُــمــت 
هـــــذه الأراضــــــــي خـــــلال الــتــســعــيــنــات 
إلى منطقة نفوذ لمستوطنة معاليه 
أدوميم، وتشمل من وقتها نحو ٤٨ 

ألف دونم.
ويهدف المشروع إلى ربط القدس 
بعدد مــن المستوطنات الإسرائيلية 
فــلــســطــيــنــيــة  مُـــــصـــــادَرة أراضٍ  عـــبـــر 
ــدة فــي  ــديــ ــاء مـــســـتـــوطـــنـــات جــ ــ ــشـ ــ وإنـ
المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية 

ومــــســــتــــوطــــنــــة مــــعــــالــــيــــه أدومـــــــيـــــــم. 
وهـــذا ســيــزيــد مــن حـــدة عـــزل الــقــدس 
الــشــرقــيــة عـــن ســـائـــر أرجــــــاء الــضــفــة 
الغربية، وخلق سلسلة متصلة من 
المستوطنات غير الشرعية تمتد من 
القدس الشرقية إلى الحدود الأردنية، 
مما سيعيق التواصل الجغرافي بين 
شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة وجــنــوبــهــا، 
وبالتالي يجعل إمكانية قيام دولة 
فلسطينية أمـــراً مستحيلاً. وتنظر 
الــســلــطــة إلـــى المـــشـــروع بــعــين الخطر 
الشديد وهددت مراراً بأنها ستتخذ 
خطوات متقدمة إذا نفذت إسرائيل 
المـــشـــروع الــــذي رفــضــتــه أيــضــاً إدارة 
ــركـــي الأســـبـــق بــــاراك  ــيـ الـــرئـــيـــس الأمـ
أوباما والرئيس الحالي جو بايدن.

رام الله: «الشرق الأوسط»
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قائدها يتوعد بلقاء جماهيري في الخرطوم

السلطات الأمنية تمنع تجمعاً لقوات «درع السودان»

تــــــحــــــدى قــــــائــــــد فــــصــــيــــل مـــســـلـــح 
يــدعــى «درع الـــســـودان»، قـــرارات الأمــن 
الـــســـودانـــي بــعــدم دخـــولـــه إلـــى منطقة 
حطاب شمال الخرطوم بــحــري، فيما 
شــهــدت منطقة حــطــاب وجــــوداً أمنياً 
مكثفاً لقوات من الجيش والأمــن على 
مــتن عــشــرات الــســيــارات العسكرية، ما 
أثار حالة من الاحتقان والتوتر وسط 
الأهالي، كادت أن تؤدي إلى مناوشات 
بـــين أنـــصـــار «درع الــــســــودان» وقــــوات 

الأمن.
ــســــودان» أبــو  وقــــال قــائــد «درع الــ
عـــاقـــلـــة كـــيـــلـــك، وهــــــو ضــــابــــط ســـابـــق 
بالجيش، لدى مخاطبته أمس حشوداً 
جماهيرية فــي ضــواحــي المنطقة، «لم 
نــأتِ هنا لاستعراض عسكري، وإنما 
لمــخــاطــبــة أهــالــي المــنــطــقــة»، مــعــبــراً عن 
استيائه من إجـــراءات السلطة بمنعه 
من إقامة لقاء سلمي، متوعداً بإقامة 
حشد جماهيري كبير داخل العاصمة 

الخرطوم في الأيام المقبلة.
ــن مــنــطــقــة شــرق  وكـــانـــت لــجــنــة أمــ
النيل بــولايــة العاصمة أصـــدرت قــراراً 
اللقاء الجماهيري لقائد «قوات  بمنع 

الــــدرع»، مــؤكــدة أنها لــن تسمح بقيام 
أي منشط يتعارض مع مبادئ تأمين 
ــــى خــلــل  ولايـــــــة الــــخــــرطــــوم ويــــــــؤدي إلــ
أمني. ووجهت اللجنة الأمنية باتخاذ 
ــا، وفـــي  ــ ــرارهـ ــ ــل الـــتـــدابـــيـــر لــتــنــفــيــذ قـ كــ
حــالــة إصـــرار قـــوات الـــدرع على اللقاء 
الــجــمــاهــيــري يــتــم اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات 

القانونية ضد المخالفين للقرار.
وقال كيلك وسط هتافات مؤيديه، 
إن «قوات الدرع» تكونت بسبب غياب 
ــن فـــي الـــبـــلاد، مــشــيــراً إلـــى أحـــداث  الأمــ
الــتــفــلــت والــقــتــل والــنــهــب الــتــي تحدث 
في شوارع الخرطوم جهاراً نهاراً وفي 
بعض المناطق الريفية. وأكد أن «قوات 
الــدرع» غير مدعومة من قــوات «الدعم 
السريع» أو الاستخبارات العسكرية، 
كما يروج البعض، مضيفاً أن الحكومة 
تعلم أن «قــوات الــدرع» ليست جهوية 

ولا سياسية ولا تمارس النهب.
وجــــــــــدد كــــيــــك المــــطــــالــــبــــة بــــإلــــغــــاء 
ــلــــســــلام» المـــوقـــعـــة  ــا لــ ــوبــ ــة جــ ــيــ ــاقــ ــفــ «اتــ
بــين الــحــكــومــة الــســودانــيــة والــحــركــات 
المسلحة في عــام ٢٠٢٠. وفــي ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، أعلن الفصيل 
ــن نــفــســه بـــعـــرض عــســكــري  المـــســـلـــح عــ
لقواته في منطقة جبال الغر التي تقع 

على حــدود ولايــة القضارف في شرق 
البلاد. ويدعي الفصيل المسلح تمثيل 
الــســودان، أسوة  أقاليم وســط وشمال 
بالحركات المسلحة التي تدعي تمثيل 
ــــور وجــبــال الــنــوبــة والنيل  إقــلــيــم دارفـ

الأزرق.
وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات 
الـــســـودان»، أن قــواتــه العسكرية  «درع 
ــر مـــــن ٧٥ ألـــــــف مـــقـــاتـــل  ــ ــثـ ــ قــــوامــــهــــا أكـ
مسجلين في كشوفات موثقة. وكانت 
وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت 
فيديوهات وصوراً للعرض العسكري 
لتلك القوات يظهر فيه أشخاص بأزياء 
عسكرية، يحملون رتباً عليا، وهم على 
الــعــربــات العسكرية، وتحيط  رتــل مــن 
بهم أعداد كبيرة من الجنود ومواطنين 
يــلــوحــون بــالأســلــحــة الــنــاريــة مــن نــوع 

«كلاشنكوف».
ــذور الــقــائــد أبـــو عاقلة  وتـــعـــود جــ
ــانــــة، وهـــي  ــبــــطــ كـــيـــلـــك إلــــــى مـــنـــطـــقـــة الــ
سهل في مساحات كبيرة على حدود 
عـــدد مــن الـــولايـــات، تشمل الــخــرطــوم، 
ــارف.  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــرة، وكـــــســـــلا، والـ ــزيــــ ــجــــ والــــ
ــدرع»  ــوات الــ ــ ويــطــالــب كــيــلــك بــدمــج «قـ
فــي الــقــوات المسلحة على غــرار «قــوات 
الــســريــع» والـــحـــركـــات المسلحة  الـــدعـــم 

الأخـــرى. وتــعــرف هــذه الــقــوات نفسها 
الــرســمــيــة عــلــى موقع  عــلــى صفحتها 
«فيسبوك» بأنها حركة مطلبية تكونت 
من أجــل حقوق سكان وســط السودان 
ــــرق ونـــهـــر  ــشــ ــ ــاطــــق الـــبـــطـــانـــة والــ ــنــ ومــ
النيل والشمالية وكـــردفـــان، وتطالب 
إلــى  الــتــي أدت  بمعالجة كــل الأســبــاب 
بــروز القضايا المطلبية، عبر مراجعة 
السياسات الخاطئة، وإيجاد سياسات 

بديلة لحلها.
وتؤكد «قوات الدرع» أنها لا تنتمي 
لأي حزب أو جهة، وبررت التحول إلى 
فصيل عسكري لحماية المنطقة، في ظل 
انتشار الحركات والميليشيات المسلحة 
في البلاد. وكان «منبر البطانة الحر»، 
وهـــو تــجــمــع أهــلــي، قــد حـــذر فــي وقــت 
سابق من عمليات تجنيد وعسكرة في 
وسط السودان على يد مجموعة تطلق 
ــوات درع الـــســـودان».  ــ عــلــى نــفــســهــا «قـ
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
ألقت السلطات السودانية القبض على 
المـــتـــحـــدث الأســـبـــق لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، 
ــــد ســـعـــد،  ــالـ ــ الـــعـــمـــيـــد الـــــصـــــوارمـــــي خـ
بسبب تشكيله قـــوات عسكرية تحت 
اســم «قـــوات كيان الــوطــن» قوامها من 

قوات «الدعم السريع» التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة (أ.ف.ب)المقاتلين السابقين بالقوات المسلحة.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

دينيس كوميتات أكد لـ                                           إدانة برلين دور طهران «الإشكاليّ» في المنطقة

ون لدعمه
ّ

متحدث «الخارجية الألمانية»: نهتم بمسار الإصلاح في السعودية... ومستعد

أكـــد المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
ــة فــي  ــيــ ــانــ الـــخـــارجـــيـــة الألمــ وزارة 
ــــط وشــمــال  مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســ
ــر «المــــركــــز الألمـــانـــي  ــديـ أفــريــقــيــا ومـ
لــــلإعــــلام»، د.ديـــنـــيـــس كــومــيــتــات، 
«عمق» الشراكة بين ألمانيا والمملكة 
العربية السعودية. وأشار إلى أن 
«بــرلــين تــراقــب بــاهــتــمــام عمليات 
الإصـــلاح السياسي والاجتماعي 
التي بدأها ولــي العهد السعودي 
ورئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء (الأمــيــر 
ــتــــي مــن  ــمــــان)، والــ ــلــ مــحــمــد بــــن ســ
شــأنــهــا تــحــديــث الـــدولـــة، لا سيما 
ــرأة»، مُعرباً عــن «استعداد  المـ دور 
بــلاده لدعم المملكة، لاتخاذ المزيد 

من الخطوات على هذا المسار».
وأضــاف كوميتات، في حوار 
مع «الشرق الأوســط»، أن «المملكة 
تلعب دوراً رئيسياً فــي السياسة 
الإقليمية في الكثير من النواحي، 
وبــالــتــالــي فــهــي شــريــك حـــوار مهم 
بــالــنــســبــة لــبــرلــين». ضــاربــاً المــثــال 
بــالــيــمــن، قـــائـــلاً: «نـــرحّـــب بـــالـــدور 
ــاء بشكل مــتــزايــد، 

ّ
الــســعــودي الــبــن

كــــمــــا نـــــرحـــــب بــــجــــهــــود (مـــجـــلـــس 
الــتــعــاون الخليجي) فيما يتعلق 

بسياسته نحو اليمن».
ــــف كــومــيــتــات الــشــراكــة  ووصـ
الاقــتــصــاديــة بــين بــرلــين والــريــاض 
«الـــوثـــيـــقـــة». وأشـــــار إلــــى وجـــود  بــــ
الشركات الألمانية بشكل «متزايد» 
فـــي المــمــلــكــة. وأعـــــرب عـــن تــرحــيــب 
بــــــلاده بـــاســـتـــهـــداف الــــريــــاض لأن 
تصبح لاعباً عالمياً في مجال إنتاج 

الطاقة الحديثة والمستدامة.

وقــال إن «أهـــداف التوسع في 
ــددة بـــحـــلـــول عـــام  ــتـــجـ ــات المـ ــاقـ ــطـ الـ
إلــى ٣٠ في المائة من  ٢٠٣٠ لتصل 
 بــأقــل من 

ً
مــزيــج الــكــهــربــاء مــقــارنــة

واحد في المائة حالياً، هي أهداف 
طموحة للغاية، وألمــانــيــا سعيدة 

بتقديم الدعم في هذا المجال».
ــمـــي  وأشــــــــــار المــــتــــحــــدث الـــرسـ
«الشراكة  الألماني إلى ما وصفها بـ
الــخــاصــة» مــع الــريــاض فــي مجال 
الهيدروجين، لا سيما مع اعتماد 
برلين على استيراد الهيدروجين 
الأخضر لتحقيق هدفها، المتمثل 
فــــي خـــفـــض انـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــون 
ــام ٢٠٤٥،  ــ ــى الـــصـــفـــر بـــحـــلـــول عـ ــ إلـ
تــتــمــتــع  وقـــــــــال إن «الـــــســـــعـــــوديـــــة 
بمقوّمات ممتازة لإنتاج وتصدير 

الهيدروجين».
وتــنــظــر ألمــانــيــا «بــقــلــق بــالــغ» 
الــســيــاســة الداخلية  تــطــورات  إلـــى 
بــإيــران.  والــخــارجــيــة فيما يتعلق 
وقـــــال كــومــيــتــات إن «الـــنـــظـــام في 
طهران يتعرض لضغوط كبيرة من 
شعبه للانفتاح، لكنه لا يرد على 
ذلك بالحوار، بل بالقمع الوحشي 
والتعسف والعنف»، مؤكداً إدانــة 
بلاده لذلك «بأشد عبارات الإدانة».

كما أشار كوميتات إلى إدانة 
«الدور الإشكالي»  بلاده ما وصفه بـ
الــذي تلعبه إيــران في المنطقة، في 
دول مــثــل ســــوريــــا، وإلـــــى حــــدٍّ ما 
العراق، فضلاً عن «قلق ألمانيا إزاء 
الــتــحــركــات المــتــزايــدة بعيدة المــدى 
للسياسة النووية التي تنتهجها 
إيـــــــــــــران»، وأكــــــــد ضــــــــــرورة الـــعـــمـــل 

«لتجنب تصعيد نووي».
ــــدث الــــرســــمــــي  ــحــ ــ ــتــ ــ وقـــــــــــال المــ

الألمـــانـــي إنـــه «مـــن المــفــهــوم أن دول 
إلــى طهران  الخليج العربي تنظر 
بــتــشــكــك كــبــيــر، وهــــو مـــا نــاقــشــتــه 
وزيــرة الخارجية الألمانية أنالينا 
ــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــوك، مـ بــــيــــربــ
السعودي الأمير فيصل بن فرحان، 
بالتفصيل، خلال لقائهما في إطار 
مؤتمر ميونيخ لــلأمــن». وأضــاف 
أن «بلاده ستواصل الاعتماد على 
الدبلوماسية والحلول السياسية 
ــأن، فـــمـــن المــــهــــم أن  ــ ــشــ ــ ــي هــــــذا الــ فـــ
الــحــوار مفتوحة رغم  تظل قنوات 

التوترات».
وفــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــــالأزمـــــــة 
الأوكـــرانـــيـــة، وإمــكــانــيــة الــتــفــاوض 
لحلها، أكــد مدير «المــركــز الألماني 
للإعلام» أن «أوكرانيا وحدها هي 
الــتــي تــقــرر مــا إذا كــانــت ستُجري 
مــفــاوضــات، ومــتــى ســيــكــون ذلــك، 
ومــا سيكون مضمونها». مشيراً 
إلــى أن «الــشــعــب الأوكــرانــي يدافع 
عن نفسه ضد روسيا التي اعتدت 
على أراضــيــه». وقــال إن المستشار 
الألماني أكد مراراً وتكراراً في حديثه 
مـــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين، هاتفياً، أنه «يتوجب عليه 
إنهاء هــذه الحرب العدوانية غير 

الشرعية، وسحب قواته».
ــات إلـــــــــى أن  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــــت كـ ــفــ ــ ــ ول
«الــحــكــومــة الألمــانــيــة دعــمــت، على 
ــدة)  ــتـــحـ ــال، (الأمــــــــم المـ ــــثـــ ســـبـــيـــل المـ
وتـــركـــيـــا فــــي الــــحــــث عـــلـــى تــمــديــد 
صفقة الحبوب». وقــال إن «برلين 
تـــقـــف دبـــلـــومـــاســـيـــاً مــــع (الـــوكـــالـــة 
الـــذريـــة) لتوفير  لــلــطــاقــة  الــدولــيــة 
الــحــد الأدنـــى على الأقـــل مــن الأمــن 
ــنــــوويــــة المـــدنـــيـــة فــي  لــلــمــنــشــآت الــ

أوكــرانــيــا، التي تهددها تصرفات 
روسيا».

وجــــــــــدّد المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
الألمـــانـــي تــأكــيــد مـــوقـــف الــحــكــومــة 
الألمانية الرامي إلى حل النزاع في 
ــال إن بــرلــين  ــ الـــشـــرق الأوســــــط، وقـ
لديها علاقات «قــويــة»، مع طرفَي 
الصراع (فلسطين وإسرائيل)، ومع 
اللاعبين الدوليين الرئيسيين في 
النزاع، وهي على تواصل «وثيق» 
معهم. مؤكداً أنه «من المهم لألمانيا 
أن يستمر الطرفان في السعي وراء 
إمكانية تحقيق حل الدولتين على 

أساس اتفاقية (أوسلو)».
وبــشــأن تــصــورات برلين لحل 
ــة الــســيــاســيــة فــــي لــيــبــيــا، لا  ــ ــ الأزمـ
سيما مــع انخراطها منذ سنوات 
المــلــف، وتنظيمها الكثير  فــي هــذا 
مــن المـــؤتـــمـــرات، قـــال كــومــيــتــات إن 
«ألمانيا تستهدف تعزيز العملية 
ــم  ــا الأمــ ــقـــودهـ الــســيــاســيــة الـــتـــي تـ

المـــتـــحـــدة فـــي الــــبــــلاد، حــتــى يمكن 
إعــادة توحيدها سياسياً وإحلال 

السلام الدائم».
وتــنــتــظــر بـــرلـــين خــطــة المــمــثــل 
الخاص الجديد للأمين العام للأمم 
المتحدة، عبد الله باتيلي، والمقرر 
أن يعرضها قريباً على «مجلس 
الأمن». وزار باتيلي، مؤخراً برلين، 
حيث ناقش مع وزيــرة الخارجية 
الألمـــانـــيـــة، وآخـــريـــن، «كــيــف يمكن 
الـــدولـــي تــطــويــر طريق  للمجتمع 
قــــويــــة لــلــيــبــيــين، لـــلـــمـــضـــيّ قـــدمـــاً، 
وكـــيـــف يــمــكــن لــعــمــلــيــة بـــرلـــين أن 
تدعم ذلك»، حسب كوميتات الذي 
أكـــد «اســتــمــرار انــخــراط بــرلــين في 

هذا الملف».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــشــــأن 
الــــــــســــــــوري، أكــــــــد كــــومــــيــــتــــات أن 
«ألمـــانـــيـــا لــــن تــتــخــلــى عــــن الـــنـــاس 
ــن يـــعـــانـــون من  ــذيـ فـــي ســــوريــــا، الـ
الــحــرب وعــواقــبــهــا مــنــذ أكــثــر من 

ــن اضــطــر  ــ ــذيـ ــ ــوات، والـ ــ ــنـ ــ ــر سـ ــشـ عـ
بــعــضــهــم إلــــى الـــفـــرار عــــدة مــــرات، 
وهــم الآن فــي حــداد على أقاربهم 
تحت الأنــقــاض». وأشـــار فــي هذا 
الصدد إلى أن «ألمانيا ثاني أكبر 
مانح لسوريا، حيث قدمت العام 
المــاضــي وحـــده مــا يــزيــد على ١٫٨ 

مليار يورو».
الـــزلـــزال»، من  وزادت «كــارثــة 
التزام برلين الإنساني في سوريا 
ــورو.  ــ ــدره ٥٠ مـــلـــيـــون يـ ــ بــمــبــلــغ قــ
وقـــال كــومــيــتــات: «ســـوف نستمر 
ــى المــســتــقــبــل أكــثــر  ــي الــتــطــلــع إلــ فـ
والمـــســـاعـــدة حــيــث تــكــون الــحــاجــة 

ماسّة».
وحــــول مـــا إذا كــانــت «كــارثــة 
ــزال» قـــد خــلــقــت ديــنــامــيــكــيــة  ــ ــزلـ ــ الـ
جـــديـــدة فــيــمــا يــتــعــلــق بــإمــكــانــيــة 
ـــعــــــلاقــــــات مـــــــع نــــظــــام  ــيــــع الـــ ــبــ تــــطــ
الرئيس السوري بشار الأسد، قال 
كوميتات إن «نظام الأسد مسؤول 
عن حرب وحشية ضد شعبه منذ 
أكثر من عقد من الزمان، والطريق 
الــوحــيــدة للتطبيع هــي مــن خلال 
تــقــديــم تـــنـــازلات ســيــاســيــة كبيرة 
وقــابــلــة للتحقق مــنــهــا، فــي إطــار 
عملية جنيف التي تقودها (الأمم 
المتحدة)». وأشار إلى أنه «للأسف، 
لا يوجد حالياً أي مؤشرات على 

تحقق ذلك».
وتــعــمــل ألمــانــيــا مــنــذ ســنــوات 
بـــشـــكـــل «وثــــــيــــــق» مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
العراقية وحكومة إقليم كردستان 
ــة تــنــظــيــم  ــحــ ــافــ ــكــ الـــــــعـــــــراق فــــــي مــ
ــاره. وقــال  آثــ «داعــــش»، ومعالجة 
 إلى تقديم 

ً
كوميتات إنه «إضافة

المساعدات الإنسانية، فــإن برلين 

ــادة دمج  تــدعــم أيــضــاً مــشــاريــع إعـ
النازحين داخلياً في العراق؛ كما 
تــواصــل وجـــودهـــا الــعــســكــري في 
الــعــراق». وأشـــار إلــى أنــه «لحُسن 
الـــحـــظ، لـــم يــعــد تــنــظــيــم (داعـــــش) 
يسيطر عــلــى أي أرض، وإن كــان 
يواصل شن الهجمات، والعمل في 
السر بطريقة تزعزع الاستقرار»، 
ــال: «يــجــب أن يــكــون هدفنا ألا  وقـ
يحصل ممثلو تلك الآيديولوجية 
على فرصة للاقتراب من ممارسة 

شبه الدولة للسلطة مرة أخرى».
ــد كـــومـــيـــتـــات أن «ألمـــانـــيـــا  ــ وأكــ
ــراً لمــصــيــر  ــيــ ــبــ ــاً كــ ــامــ ــمــ ــتــ ــــي اهــ ــولـ ــ تـ
الإيزيديين، في العراق، وتدعمهم 
فـــي عــــدة نــــــواحٍ، مـــن خــــلال بــرامــج 
ــبـــال الـــوطـــنـــيـــة»، فـــفـــي ١٩  ــقـ ــتـ الاسـ
يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) صــنــف 
ـــي رســـمـــيـــاً  ــ ـــانـ ــ ــاغ الألمـ ــتــ ــونــــدســ ــبــ الــ
الــــجــــرائــــم الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا تــنــظــيــم 
«داعش» ضد الإيزيديين بوصفها 

«إبادة جماعية».
وبشأن الوضع في السودان، 
ــيــــا مـــنـــذ إدانــــتــــهــــا مــا  ــانــ تـــعـــمـــل ألمــ
«الانــــقــــلاب الـــعـــســـكـــري»  تــصــفــه بـــــ
في عــام ٢٠٢١، مع شركاء دوليين 
«ضمان أن يُعيد الجيش السلطة  لـ
إلى حكومة يقودها مدنيون، وأن 
دماً 

ُ
يستمر الــســودان فــي المُــضــي ق

الديمقراطية»،  نحو  طريقه  على 
وفــــقــــاً لـــكـــومـــيـــتـــات، الـــــــذي أكـــــد أن 
بـــــلاده «تَـــعـــد الاتـــفـــاقـــيـــة الإطـــاريـــة 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٢ 
أفضل أساس لتحقيق ذلك، وتدعم 
جهود الوساطة التي تبذلها (الأمم 
المـــتـــحـــدة) و(الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي)، 
والهيئة الحكومية الدولية المعنية 

بالتنمية بوصفها السبيل الوحيد 
لحل الأزمة».

وتُــــــــــديــــــــــن بـــــــرلـــــــين «الـــــعـــــنـــــف 
ــة  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والاعـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــالات الـ
لــلــمــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين»، وهــي 
الرسالة التي «نقلها وفد من ألمانيا 
ودول أخرى مثل الولايات المتحدة 
إلــى مختلف  وبريطانيا وفــرنــســا 
الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة فـــي الـــخـــرطـــوم، 
ــــاد المـــســـؤول  مــــؤخــــراً»، حــســبــمــا أفـ

الألماني.
وكانت الصراعات في الشرق 
ــــي زيـــــــــادة عـــدد  الأوســـــــــط ســـبـــبـــاً فـ
ــا، وعــن هذا  إلــى أوروبــ المهاجرين 
يقول كوميتات إن «بلاده استقبلت 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة عــدداً كبيراً 
من الأشخاص من العالم العربي، 
كــــثــــيــــر مــــنــــهــــم كـــــــانـــــــوا مـــصـــابـــين 
بصدمات نفسية بعد مــا عاشوه 
من تجارب حرب مروّعة». وأضاف 
أنـــــه «رغـــــــم أنـــــه لـــيـــس مــــن الــســهــل 
الــتــعــامــل مـــع مــثــل هــــذه الــتــجــارب 
من العنف والاقــتــلاع من الجذور، 
وفي نفس الوقت بناء حياة جديدة 
تـــمـــامـــاً، فـــــإن الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 
تعمل من أجل ضمان ذلك». وأشار 
كوميتات إلى الخبرات الألمانية في 
موضوع الاندماج، عبر الكثير من 
النماذج «الناجحة بشكل مذهل». 
وقـــــال: «تــمــكّــن هــــؤلاء الأشــخــاص 
من بناء مستقبل في ألمانيا، غالباً 
من خلال العمل الجاد، وعــادةً من 
خـــلال المــســار الــتــقــلــيــدي لاكتساب 
اللغة والتدريب والدراسة، وأخيراً 
الانــــدمــــاج فـــي ســــوق الـــعـــمـــل. لقد 
أصبحوا -وأطفالهم- جزءاً لا يتجزأ 

من المجتمع الألماني».

د.دينيس كوميتات المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المركز الألماني للإعلام)

القاهرة: فتحية الدخاخني

وفد برلماني أوروبي التقى وزير الخارجية المصري

الجيش المصري يعلن سقوط طائرة تدريب

شكري وأوغلو يتباحثان هاتفياً بشأن الزلازل

أعـــــــلـــــــن الـــــجـــــيـــــش المـــــصـــــري 
«ســـقـــوط طـــائـــرة تـــدريـــب». وقـــال 
المتحدث العسكري باسم القوات 
المــســلــحــة المـــصـــريـــة، غـــريـــب عبد 
ــان لــــــه، أمــــس،  ــيــ ــافــــظ، فــــي بــ ــحــ الــ
إنــــه «فــــي إطـــــار تــنــفــيــذ الأنــشــطــة 
التدريبية للقوات الجوية، حدث 

عطل فني بطائرة تدريب، ما أدى 
قــائــدهــا دون  لسقوطها، ونــجــاة 
إصـــــابـــــات»، مـــؤكـــداً أنــــه «يــجــري 
اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة 

الجهات المختصة».
ــيــــد آخــــــــــر، أعـــلـــن  عــــلــــى صــــعــ
ــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري المــــصــــري،  المــ
ــاعــــدات  ــــرار تـــقـــديـــم المــــســ ــمـ ــ ــتـ ــ «اسـ
الإنــســانــيــة إلــــى ســـوريـــا وتــركــيــا 

ــار الــــزلــــزال  ــ ــل تــخــفــيــف آثــ ــ مــــن أجـ
المدمر». وقال في بيان مساء أول 
مـــن أمـــــس، إن المـــســـاعـــدات تــأتــي 
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، باستمرار تقديم 
المساعدات الإنسانية إلى دولتي 
سوريا وتركيا، موضحاً «مغادرة 
سفينة إمــداد مصرية من ميناء 
العريش محملة بمئات الأطنان 

من المساعدات الإغاثية».
والــخــمــيــس أقــلــعــت طــائــرتــا 
نقل عسكريتان من قاعدة شرق 
إلــى  الــجــويــة متجهتين  الــقــاهــرة 
تركيا، محملتين بكميات كبيرة 

من المساعدات الإنسانية.
ــتـــحـــدث الــعــســكــري  وذكــــــر المـ
المـــــــــصـــــــــري، فــــــــي بــــــيــــــان لــــــــــه، أن 
«المــــــــســــــــاعــــــــدات تــــشــــمــــل أدويــــــــــة 

ومــســتــلــزمــات طــبــيــة مــقــدمــة من 
المــصــريــة ووزارة  الـــدفـــاع  وزارة 
ــي مـــصـــر لــلــمــســاهــمــة  الـــصـــحـــة فــ
ــاء عـــن كــاهــل  ــبــ فـــي تــخــفــيــف الأعــ
ــنــــين»، مــوضــحــاً أن «تــلــك  المــــواطــ
المـــــــســـــــاعـــــــدات تــــــأتــــــي فـــــــي إطـــــــار 
ــــذي تـــقـــوم بـــه مصر  الــتــضــامــن الـ
تـــجـــاه أشـــقـــائـــهـــا مــــن الـــــــدول فــي 

مواجهة الأزمات والتحديات».

ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ بـــــحـــــث وزيـــــــــــــر الـ
المــصــري ســامــح شــكــري ونــظــيــره 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
ــع  ــفــــي، «الــــوضــ ــاتــ ــال هــ ــ ــــصـ ــــي اتـ فـ
الأخير فيما يتعلق بالزلازل التي 

شهدتها تركيا».
ولم يشر بيان مقتضب بثته 
ــــول الـــتـــركـــيـــة إلـــى  ــــاضـ ــالــــة الأنـ وكــ
تــفــاصــيــل أخــــرى بــشــأن الاتــصــال 
النادر، الذي يأتي بعد أسبوعين 
مــن اتــصــال بــين الرئيس المصري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي ونــظــيــره 
ــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان،  ــتـ الـ
الزلزال  في إطــار التضامن بشأن 

أيضاً.
فـــــبـــــرايـــــر (شـــــبـــــاط)  وفــــــــي ٦ 
الـــجـــاري، ضـــرب زلــــزالان مــدمــران 

المــنــاطــق الــواقــعــة جــنــوبــي تركيا 
وشمالي سوريا، بلغت قوة الأول 
٧٫٧ درجـــة عــلــى مــقــيــاس ريختر، 
تــبــعــتــهــمــا  والـــثـــانـــي ٧٫٦ درجـــــــة، 
هـــزات ارتــداديــة عنيفة، مــا أودى 
بحياة عــشــرات الآلاف، معظمهم 
في الجنوب التركي، إضافة إلى 

دمار هائل.
على صعيد آخر، بحث وزير 
الخارجية مع وفد برلماني أوروبي 
«الــتــطــورات التي تشهدها مصر 
في مختلف المجالات الاقتصادية 
ــذا الــتــطــور في  والاجــتــمــاعــيــة، وكـ
مــــجــــال حـــمـــايـــة وتـــعـــزيـــز حــقــوق 
الإنــســان، لا سيما التقدم المحرز 
فــي مــســار تنفيذ الاستراتيجية 

الوطنية لحقوق الإنسان».
ــان لـــلـــخـــارجـــيـــة  ــ ــيــ ــ وأفـــــــــــــاد بــ
ــأن شــــكــــري اســتــقــبــل  ــ المــــصــــريــــة بــ

ــان  ــرلمــ ــبــ ــن الــ ــ بــــالــــقــــاهــــرة وفـــــــــداً مــ
النائب تيري  الأوروبـــي، برئاسة 
مــاريــانــي، عــضــو لــجــنــة الــشــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة والـــلـــجـــنـــة الـــفـــرعـــيـــة 

لحقوق الإنسان بالبرلمان.
وقال السفير أحمد أبو زيد، 
المتحدث الرسمي باسم الخارجية 
المصرية ومدير إدارة الدبلوماسية 
العامة بالوزارة، إن اللقاء «تناول 
التأكيد على العلاقات التاريخية 
مـــتـــعـــددة الأوجـــــــــه، الــــتــــي تــجــمــع 
مصر والاتحاد الأوروبــي، والتي 
ــن مـــجـــالات  ــدد مــ ــ ــي عـ تــتــشــابــك فــ
ــاون  ــعــ ــتــ الــ ــاون، لا ســـيـــمـــا  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
البرلماني والاقتصادي والتنموي 
وفي مجال الطاقة»، موضحاً أنه 
«تـــم الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة تعزيز 
آليات التعاون البرلماني بين مصر 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، بــاعــتــبــاره 

مــــنــــصــــة الالـــــتـــــقـــــاء بــــــين مــمــثــلــي 
الشعوب، وكذا البناء على الزخم 
الــعــلاقــات المصرية  الـــذي تشهده 
ــيــــة وتــرجــمــتــه إلــــى مــزيــد  الأوروبــ
مــن الــتــعــاون المــلــمــوس فــي شتى 

المجالات».
وتــــــــابــــــــع المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الـــخـــارجـــيـــة مــوضــحــاً أن شــكــري 
«حرص على استعراض التطورات 
الإيجابية التي يشهدها التعاون 
بـــين مــصــر ومــخــتــلــف مــؤســســات 
وأجــهــزة الاتــحــاد الأوروبــــي، كما 
قدم الشكر للنائب الأوروبي تيري 
ــقـــوم بــــه مــن  مـــاريـــانـــي عـــلـــى مــــا يـ
جهد في تعريف أعضاء البرلمان 
بالتطورات التي تشهدها مصر 
في مختلف المجالات الاقتصادية 
ــذا الــتــطــور في  والاجــتــمــاعــيــة، وكـ
مــــجــــال حـــمـــايـــة وتـــعـــزيـــز حــقــوق 

الإنــســان، لا سيما التقدم المحرز 
فــي مــســار تنفيذ الاستراتيجية 

الوطنية لحقوق الإنسان».
ــة أخـــــــــرى، تـــنـــاول  ــيـ ــاحـ ــن نـ ــ مـ
ــرؤى حـــول عــدد  الــلــقــاء «تـــبـــادل الــ
مــن المــلــفــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
مــحــل الاهــتــمــام المــشــتــرك، وعــلــى 
رأسها الأزمــة الأوكــرانــيــة، تزامناً 
مع مرور عام على انــدلاع الأزمة، 
وكــــذلــــك الــتــصــعــيــد الـــحـــالـــي فــي 
الأراضي الفلسطينية، وتطورات 
الليبية وجــهــود التصدي  الأزمـــة 
لــظــاهــرة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، 
حيث حــرص شــكــري على إطــلاع 
الــــوفــــد الأوروبـــــــــي عـــلـــى المـــواقـــف 
ــا،  ــايـ ــقـــضـ الـ ــلــــك  تــ المــــصــــريــــة إزاء 
والجهود المبذولة للوصول إلى 
تسوية لها واستعادة الاستقرار 

والسلم الدولي».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

                                                                                                   

«الصحة» خصصت ٣٠٣ مراكز لإصدارها

مصر تعتمد «شهادة فحوصات» للمقبلين على الزواج

فــي إطـــار الــحــد مــن انتشار 
الأمراض الوراثية، اتجهت مصر 
إلى وضع شروط إلزامية لإتمام 
الزواج، منها الفحص الطبي قبل 
الــزواج، والحصول على شهادة 
الـــصـــحـــة  مـــعـــتـــمـــدة مـــــن وزارة 
والسكان تؤكد سلامة الطرفين.

الـــصـــحـــة فــي  ــبــــدأ وزارة  وتــ
الــفــحــص الطبي  تنفيذ مـــبـــادرة 
ــلــــى الــــــــــــزواج يــــوم  لـــلـــمـــقـــبـــلـــين عــ
الأحد، تشمل بعض الفحوصات 
الــجــســديــة، فــضــلاً عـــن المــشــورة 
النفسية، على أن يتم توفيرها 
الــرعــايــة الصحية،  فــي وحــــدات 
البالغ عددها ٣٠٣ وحدات تابعة 

للوزارة في ٢٧ محافظة.
وأشـــارت وزارة الصحة في 
إفادة رسمية إلى أن «الفحوصات 
تشمل جانباً إرشادياً، فضلاً عن 
الفحوصات الطبية الإلزامية»، 
ــــوات  ــطـ ــ ــخـ ــ ــاء الـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــد اسـ ــ ــعــ ــ وبــ
يــحــصــل الـــطـــرفـــين عــلــى شــهــادة 
«كيو آر كود»،  مميكنة مدعمة بـ
الـــتـــلاعـــب.  لـــلـــتـــزويـــر أو  ــاً  مـــنـــعـ
ــراء  ــ كـــمـــا اشـــتـــرطـــت الـــــــــوزارة إجـ
الفحوص قبل الــزواج بـ١٤ يوماً 

على الأقل.
وجاءت هذه المبادرة تلبية 
لدعوة أطلقها الرئيس المصري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، نــهــايــة 
الـــعـــام المـــاضـــي، حـــين قـــال خــلال 
كلمته في افتتاح مشروعات في 

مجمع الصناعات الكيماوية، إن 
الــزواج  فحوصات المقبلين على 
«لا تستهدف التأكد من الإنجاب 
أو احتمالية الإعاقة فحسب، بل 
التأكد من سلامة الطرفين بهدف 
ـــن الـــشـــفـــافـــيـــة وحــمــايــة  مـــزيـــد مـ

الأجيال القادمة».
ولا يعد الاتــجــاه للفحوص 
أمـــراً جديداً  الـــزواج  الطبية قبل 
على مصر؛ حيث بــدأ العمل به 
منذ عام ٢٠٠٨، غير أنه بات «أكثر 
صرامة» مقارنة بالسابق. ففي 
منتصف فبراير (شباط) الحالي 
بــيــانــاً،  الــصــحــة  أصـــــدرت وزارة 
تضمن إضافة بعض التحاليل 
الجديدة، منها تحاليل فيروس 
الالــتــهــاب الــكــبــدي «ســـي وبـــي»، 
وفيروس نقص المناعة المكتسبة، 
والثلاسيميا، ومــرض فقر الدم 
المــنــجــلــي، فــضــلاً عـــن الــتــحــالــيــل 
المــعــتــادة، وهــي اخــتــبــار فصائل 
الـــــدم، ونــســبــة الــهــيــمــوغــلــوبــين، 
وكذلك، اختبار معامل ريــزوس 
RH، وقـــيـــاس مــعــدل الــســكــر في 
ــارت الـــــوزارة  الـــــدم. فـــي حـــين أشـــ
إلــــى ارتـــفـــاع طــفــيــف فـــي أســعــار 
التحاليل، التي تتكلف بالكامل 
١٨٠ جنيها مصريا (٥٫٩ دولار 

أميركي).
وكــان المتحدث باسم وزارة 
الــصــحــة، الـــدكـــتـــور حـــســـام عبد 
الغفار، قد أوضح في وقت سابق 
أن «الهدف من الفحوص هو الحد 
ــراض الــوراثــيــة،  ــ مــن انــتــقــال الأمـ

ــــين  ــزوجـ ــ ــو الـ ــلــ ــن خــ ــ ــد مــ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ والـ
مـــن الإصـــابـــة بــالــفــيــروســات، أو 
الأمراض المزمنة مثل السكري»، 
موضحا أن «ميكنة الشهادة لن 

تسمح بأي تلاعب».
مــــن جـــانـــبـــه، اعـــتـــبـــر إســــلام 
عامر، نقيب المأذونين في مصر، 
أن «هذه الخطوة طال انتظارها 
لــتــحــقــيــق مـــزيـــد مـــن الاســـتـــقـــرار 
لـــلـــزيـــجـــات»، مـــؤكـــداً أنــــه حسب 
تعليمات الوزارة فإنه «لن يتمكن 
المـــأذون مــن إتــمــام أورق الزيجة 
الــجــديــدة».  إلا بــإظــهــار الوثيقة 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»،  وقــــــــــال لـــــــ
إن «مـــصـــر تـــعـــانـــي مــــن ارتـــفـــاع 
معدلات الطلاق بشكل ملحوظ، 
لــعــدم الشفافية  بعضها يــعــود 
الصحية  بالحالة  يتعلق  فيما 
للطرفين، لا سيما فيما يخص 
القدرة على الإنجاب، ومن ثم فإن 
الفحوصات الإلزامية من شأنها 
ــجـــــاوز هــــــذه الأزمـــــــــــة، وإعــــــلام  تـــ
الطرفين بكل التفاصيل لاتخاذ 
القرار المناسب قبل الزواج وليس 

بعده».
وأضـــاف عــامــر موضحا أن 
«فحوصات المقبلين على الزواج 
كــانــت شكلية فــي وقــت ســابــق»، 
ــدار ١٥ عــامــا كــان  ــه «عــلــى مــ وأنــ
ــهـــادة طــبــيــة  ــام الــــــــزواج بـــشـ ــمــ إتــ
ورقية، لا تعدو كونها مستندا 
شكليا»، معربا عــن أمله فــي أن 
المــبــادرة عــدم التلاعب؛  «تضمن 

لسلامة الأجيال القادمة».

القاهرة: إيمان مبروك
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«الاتحاد الأفريقي» ينتقد تونس 
بسبب «خطاب كراهية» ضد المهاجرين

ــقــــي مــحــمــد  فــ ــــى  ــــوسـ أدان مـ
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، 
بــشــدة، «التصريحات الصادمة» 
للسلطات التونسية ضد مواطنين 
أفـــــارقـــــة، وقــــــال إنـــهـــا «تـــتـــعـــارض 
ــالـــة وروح مــنــظــمــة الاتــحــاد  ورسـ
الأفريقي ومبادئها التأسيسية».

ــمـــنـــظـــمـــة إن  ــلـ ــان لـ ــ ــيــ ــ وقـــــــــــال بــ
الــدكــتــورة مــونــيــك نــســانــزابــاغــانــوا 
نــائــب رئــيــس المــفــوضــيــة، والسفير 
ميتناتا ساماتي مفوض الاتحاد 
ــــؤون  ــ ــشـ ــ ــ الأفــــــريــــــقــــــي لــــلــــصــــحــــة والـ
الاجتماعية،  والتنمية  الإنسانية 
اســتــقــبــلا نــيــابــة عـــن مــوســى فــقــي، 
الممثل الدائم لتونس المعتمد لدى 
ــي؛ لــلــتــعــبــيــر لــه  ــقــ ـــريــ ــاد الأفـ ــ ــحـ ــ الاتـ
عــن الانــشــغــالات العميقة للاتحاد 
الأفــــــريــــــقــــــي، بــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــشــكــل 
ومــــضــــمــــون الـــتـــصـــريـــحـــات، الـــتـــي 
استهدفت مواطنين أفارقة، بغض 
الــنــظــر عــن وضــعــهــم الــقــانــونــي في 
تونس. وشــدد البيان على أن فقي 
«يذكّر البلدان جميعاً، لا سيما الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، بأن 
عليها الوفاء بالتزاماتها بموجب 
ــدولــــي والمـــواثـــيـــق ذات  ــانـــون الــ ــقـ الـ
الصلة للاتحاد الأفريقي، وتحديداً 
معاملة المهاجرين جميعاً بكرامة، 
من أي مكان جاءوا منه، والامتناع 
عــــن كــــل خـــطـــاب كـــراهـــيـــة بــطــبــيــعــة 
عنصرية، من شأنه إيذاء أشخاص، 
مــــع إعــــطــــاء الأولـــــويـــــة لــســلامــتــهــم 

وحقوقهم الأساسية».
كما جدد فقي التزام المفوضية 
بدعم السلطات التونسية في حل 
قــضــايــا الــهــجــرة مـــن أجــــل هــجــرة 

آمنة، كريمة ونظامية.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي 
قــيــس ســعــيــد قــد صــــرح، الــثــلاثــاء 
صّص 

ُ
المــاضــي، خــلال اجــتــمــاع خ

الــتــي يجب  «لـــلإجـــراءات العاجلة 
اتــخــاذهــا لمعالجة ظــاهــرة تــوافــد 
أعـــداد كبيرة مــن المــهــاجــريــن غير 
الــنــظــامــيــين مـــن أفــريــقــيــا جــنــوب 
إلـــى تـــونـــس»، معتبراً  الــصــحــراء 

«هذا الوضع غير طبيعي».  وقال 
سعيد: «إن هناك ترتيباً إجرامياً 
تــمّ إعــــداده منذ مطلع هــذا القرن 
لــتــغــيــيــر الــتــركــيــبــة الــديــمــغــرافــيــة 
ــاك جـــهـــات  ــ ــنـ ــ ــونــــس»، وإن «هـ ــتــ لــ
تــلــقــت أمـــــــــوالاً طـــائـــلـــة بـــعـــد ســنــة 
٢٠١١ من أجــل توطين المهاجرين 
غير النظاميين من أفريقيا جنوب 

الصحراء في تونس».
ــيـــد أن  ــعـ وذكــــــــر الــــرئــــيــــس سـ
ــن هـــذه  ــ ــدف غـــيـــر المـــعـــلـــن مـ ــ ــهــ ــ ــ «ال
المــــوجــــات المــتــعــاقــبــة مـــن الــهــجــرة 
غير النظامية هو اعتبار تونس 
دولة أفريقية فقط، ولا انتماء لها 
لــلأمــتــين الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة»، 
ــلــــى «ضــــــــــــرورة وضــــع  مــــــشــــــدّداً عــ
حـــــد بـــســـرعـــة لــــهــــذه الــــظــــاهــــرة»، 
وخصوصاً أن «جحافل المهاجرين 
غير النظاميين من أفريقيا جنوب 
الــصــحــراء لا تــــزال مــســتــمــرة، مع 
مــا تـــؤدي إلــيــه مــن عــنــف وجــرائــم 
ومــمــارســات غير مقبولة، فضلاً 

عن أنها مجرّمة قانوناً». 
وســارعــت منظمات حقوقية 
مـــن تـــونـــس وخـــارجـــهـــا لــلــتــنــديــد 
بــــخــــطــــاب الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي، 
ــأنـــه  ــــت هـــــــذا الــــخــــطــــاب بـ ــفــ ــ ووصــ
«عــــــــــنــــــــــصــــــــــري»، ويــــــــــدعــــــــــو إلـــــــى 
ــــس  ــــت أمـ ــمـ ــ ــظـ ــ ــة». ونـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــراهـ ــ ــ ــكـ ــ ــ «الـ
مــــــــظــــــــاهــــــــرة؛ احــــــتــــــجــــــاجــــــاً عـــلـــى 
تــصــريــحــات ســعــيــد، والإجـــــراءات 

الصارمة ضد المهاجرين.
ــــت وزارة  ــالـ ــ قـ ــل،  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ المـ فـــــي 
الخارجية التونسية، أمس، إنها 
فوجئت ببيان الاتحاد الأفريقي، 
ــــدر فــــي ســـاعـــة مــتــأخــرة  ــــذي صـ الــ
من مساء أول من أمس، ورفضت 
مــا وصــفــتــهــا بــأنــهــا «اتــهــامــات لا 
أســاس لها»، وقالت إنها أساءت 
فهم موقف الحكومة. بينما قالت 
سفارة مالي في تونس إنها تتابع 
«بــاهــتــمــام بــالــغ وضــــع المــالــيــين» 
 عن «لحظات 

ً
في البلاد، متحدثة

مقلقة جـــداً». ودعـــت المــالــيــين إلى 
«الــهــدوء واليقظة»، طالبة «ممن 
ــل لـــلـــعـــودة  ــيـ ــجـ ــتـــسـ ــون، الـ ــ ــبـ ــ ــرغـ ــ يـ

الطوعية».

الرباط: «الشرق الأوسط»

اتحاد العمال هدد بمزيد من الإضرابات يوم تنصيب البرلمان الجديد

احتجاجات ضد «تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي» في تونس
تظاهر أمس الآلاف من أنصار 
الــعــام التونسي للشغل  الاتــحــاد 
ــة  ــة الـــنـــقـــابـــيـــة) فــــي ولايــ ــزيــ ــركــ (المــ
(محافظة) باجة (شمال غربي)، 
ــاف وســلــيــانــة  ــكــ وفـــــي مـــنـــاطـــق الــ
وقــــفــــصــــة والمــــــهــــــديــــــة، وســــوســــة 
وقابس وتطاوين، للتنديد بتردي 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي، 
و«اســـتـــهـــداف» الاتـــحـــاد مـــن قبل 
الرئيس قيس سعيّد، «من خلال 
التضييق المتواصل على ممارسة 
ــابــــي، وعـــــــدم تــنــفــيــذ  ــقــ ــنــ الــــحــــق الــ

الحكومة لالتزاماتها السابقة».
وانــطــلــقــت هــــذه الــتــجــمــعــات 
العمالية منذ الصباح الباكر، تحت 
إشــراف أعضاء المكتب التنفيذي 
لاتحاد الشغل، للمطالبة بالتزام 
الــحــكــومــة بــتــعــهــداتــهــا، واحــتــرام 
ــــق فـــــي الــــنــــشــــاط الـــنـــقـــابـــي،  ــــحـ الـ
ــاقــــات  ــقــ ــتــــحــ و«دفــــــــاعــــــــا عــــــن الاســ
الاجتماعية والنقابية والحريات 
الــعــامــة». ومـــن المنتظر أن تتوج 
هـــذه الــتــجــمــعــات بــتــجــمــع وطــنــي 
كبير، أعلنت عنه المنظمة العمالية 
يــوم السبت المقبل، تــاريــخ إعــلان 
البرلمان الجديد، لتستكمل بذلك 
موجة الاحتجاجات، التي شملت 
نحو ٢٠ محافظة تونسية، في ظل 
أزمــة سياسية واجتماعية حادة 

تعرفها البلاد.
وقــــــــــال ســـــامـــــي الـــــطـــــاهـــــري، 
الــرئــيــس المــســاعــد لــلاتــحــاد العام 
الــتــونــســي لــلــشــغــل، أمـــــام المــئــات 
مــن المــتــظــاهــريــن عــلــى مــقــربــة من 
مقر الاتحاد الجهوي للشغل في 
باجة، إن الوضع الاجتماعي في 
تونس «بلغ مستوى غير مقبول» 
على حد تعبيره، ودعا إلى الكف 
عــن «الــتــلاعــب بــقــوت التونسيين 
ومصير العمال والأجراء»، متهما 
الــحــكــومــة بمقايضة التونسيين 
بحريتهم وغذائهم، ومشددا على 
أن الاتــحــاد سيقف ضــد خــيــارات 
ــيــــد، وضــــد  الــــرئــــيــــس قــــيــــس ســــعــ
الــتــي «تــقــوم على رهن  السياسة 

البلاد» للخارج، على حد قوله.
وخــلال تظاهرات أمــس، رفع 
المحتجون في عدد من التجمعات 
ــدة شــــعــــارات مــنــددة  الــعــمــالــيــة عــ
بقرارات الحكومة، من بينها «يا 
حــكــومــة عــــــار... عــــــار... الأســـعـــار 
اشـــتـــعـــلـــت نـــــــــار»، و«يـــــــا حــكــومــة 
صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــــــدولـــــــي»، فــي 
إشــــــارة إلــــى الإصــــلاحــــات المــؤلمــة 
التي تعهدت بها الحكومة، مقابل 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق بــالــحــصــول 

على قرض مع الصندوق.  
أكـــد  سمير الشفي،  ــــدوره،  بـ

عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، 
لـــن يثنيها أي شــيء  الــنــقــابــة  أن 
عن مواصلة نضالاتها، وستبقى 
أمـــان» للطبقة الشغيلة،  «صــمــام 
على حــد تعبيره. ومــن ناحيته، 
ــظ، الـــرئـــيـــس  ــيــ ــفــ ــد حـــفـــيـــظ حــ ــ ــ أكــ
المساعد للاتحاد العام التونسي 
لــلــشــغــل، خــــلال اجـــتـــمـــاع عــمــالــي 
بمدينة المهدية (وسط شرق) أنه 
ــل من  ــد فـــوق الــقــانــون، وكـ «لا أحـ
أجــرم أو أخطأ فــي حــق تونس لا 
بــد أن يــحــاســب، لــكــن مــع احــتــرام 
الإجـــــــــراءات وضـــمـــان مــحــاكــمــات 

عــادلــة». معتبرا أن الهجمة التي 
اتــحــاد الشغل «هي  يتعرض لها 
المــبــادرة الوطنية،  ردّة فعل على 
ــلـــقـــهـــا مـــــن أجـــــــل إنــــقــــاذ  الــــتــــي أطـ
تونس»، على حد قوله، وأكــد أن 
«كل من لديه شبهات أو اتهامات 
بــالــفــســاد ضــد نقابيين وقــيــادات 
الاتحاد ما عليه إلا التوجه  نحو 

القضاء».
وعــلــلــت الـــقـــيـــادات الــنــقــابــيــة 
هذه التحركات بارتفاع الأسعار، 
الــقــدرة الشرائية لفئات  وتــدهــور 
واســعــة مــن الــتــونــســيــين، فــي ظل 

أزمـــة اقتصادية خانقة، وتفشي 
ــالــــة، وتـــعـــطـــل مـــشـــروعـــات  ــبــــطــ الــ
التنمية، وعــدم تطبيق الحكومة 
ــعــــة مــع  ــة مــــوقــ ــقــ ــابــ ــــات ســ ــاقـ ــ ــفـ ــ لاتـ
الـــنـــقـــابـــات. كــمــا تـــأتـــي المــســيــرات 
ــوات الأمـــنـــي  ــ رداً عـــلـــى اعـــتـــقـــال قــ
لــــعــــدد مــــن الــــقــــيــــادات الــنــقــابــيــة، 
بــدعــوى مشاركتهم فــي تحركات 
احتجاجية، وتنفيذ إضرابات عن 

العمل مخالفة للقانون.
 ورجح أكثر من طرف سياسي 
وحقوقي أن تكون المواجهة المقبلة 
حــــادة ومــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر بين 

الــجــانــبــين، الــلــذيــن تـــبـــادلا مـــرات 
ــــات بــــشــــأن تــعــطــيــل  ــامـ ــ ــهـ ــ ــدة اتـ ــ ــ عـ
المسارين السياسي والاجتماعي، 
كما يُتوقع أن تزداد العلاقة سوءاً 
مع انطلاق جلسات التحقيق مع 
عــدد من القيادات النقابية. ومن 
جهتها، تعول السلطات التونسية 
عــلــى فــشــل الــتــحــرك الاحــتــجــاجــي 
ــن الــشــهــر  المــنــتــظــر فــــي الــــرابــــع مــ
المقبل، فيما تــرى قيادات نقابية 
ــرة الاحــتــجــاجــيــة  ــيـ ــذه المـــسـ ــ أن هـ
الأخيرة ستقيم الدليل على الثقل 
الاجتماعي والنقابي الذي يمثله 
اتحاد الشغل، وهو ما سيكون له 
تأثير كبير على مستقبل العلاقة 
بــين مــؤســســة الــرئــاســة وقــيــادات 

اتحاد الشغل.
وجــاءت هذه التحركات بعد 
ســـاعـــات فــقــط مـــن إصــــــدار قــاض 
ــــي تـــحـــقـــيـــق لمــكــافــحــة  تـــونـــســـي فـ
الفساد، أمس، حكما بسجن اثنين 
الــبــارزيــن ورجــل  مــن السياسيين 
أعــمــال مــعــروف، احــتــجــزوا خــلال 
حملة اعتقالات أمنية في الآونــة 
الأخيرة، حسبما ذكر فريق الدفاع 

الخاص بهم.
وذكـــر فــريــق الــدفــاع عــن عبد 
الحميد الجلاصي وخيام التركي، 
وكــلاهــمــا مـــن مــنــتــقــدي الــرئــيــس 
قيس سعيد، ورجل الأعمال كامل 
اللطيف وبقية المعتقلين أنه قاطع 
جلسة الــتــرافــع نــظــرا لــعــدم توفر 
ــة. كما  ــادلـ ــعـ ـــروط المــحــاكــمــة الـ شــ
اعــتــقــلــت الــشــرطــة الــتــونــســيــة في 
ســاعــة مــتــأخــرة مــن يـــوم الجمعة 
الــبــارز  الــشــواشــي، المنتقد  غـــازي 
لــلــرئــيــس قــيــس ســعــيــد، وفــقــا لما 
ــا  ـــارض رضـ ــ ــعـ ــ ــه، والمــ ــلـ ذكـــــــره نـــجـ

بالحاج.
يــــــأتــــــي ذلــــــــــك وســــــــــط حـــمـــلـــة 
ــالات واســــعــــة هــــــذا الــشــهــر  ــقــ ــتــ اعــ
أكــثــر مــن ١٢ شخصا،  استهدفت 
من بينهم سياسيون معارضون، 
ونشطاء ومنظمون لاحتجاجات، 
ومدير إذاعة موزاييك، بالإضافة 
إلــى رجــل أعــمــال بــارز واثــنــين من 

القضاة.
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تونس: المنجي السعيداني

آلاف الحقوقيين يوقعون عريضة 
لمطالبة الجزائر بإطلاق سراح صحافي

الرئيس الجزائري يؤكد 
استهداف بلاده من «منظمات وعملاء»

تـــخـــطّـــت عـــريـــضـــة لمــنــظــمــة 
«مراسلون بلا حـــدود»، تطالب 
ــافــــي  بـــــــإطـــــــلاق ســـــــــــراح الــــصــــحــ
ــان الـــقـــاضـــي،  ــزائــــري إحــــســ الــــجــ
ــاطـــي  ــيـ ــتـ المـــــــــودع الـــحـــبـــس الاحـ
بتهمة تلقي تمويل غير مشروع، 
أمس، عتبة عشرة آلاف توقيع. 
وجـــــاء فـــي نـــص الــعــريــضــة 
المنشور على الموقع الإلكتروني 
أنــه «مــن غير المقبول  للمنظمة 
بتاتاً إبقاء إحسان القاضي قيد 
الاعــتــقــال التعسفي، واستمرار 
الإجراءات الجائرة ضده. يجب 
ألا تنطفئ الأصـــوات الــحــرة في 

السجون الجزائرية». 

وأودع القاضي مدير إذاعة 
ــع «مـــغـــرب  ــ ــوقـ ــ «راديــــــــــو إم» ومـ
إيـــمـــرجـــان» الإخــــبــــاري، الــلــذيــن 
تــــم إغــــــلاق مــقــريــهــمــا، الــحــبــس 
الاحتياطي منذ ٢٩ من ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي بعد أربعة 

أيام على توقيفه. 
ــســــلــــطــــات فــي  ــه الــ ــبــ ــتــ وتــــشــ
ــوالا  ــ أمــ ــقـــى  ــلـ ــافـــي «تـ الـــصـــحـ أن 
ومـــزايـــا مــن هــيــئــات وأشــخــاص 
داخــــــــل الـــــوطـــــن ومــــــن خــــارجــــه، 
قصد القيام بأفعال من شأنها 
المساس بأمن واستقرار الدولة 
ــدة  ــ ــدة الـــوطـــنـــيـــة، ووحــ ــ ــــوحــ والــ

التراب الوطني».
وغـــــــداة تـــوقـــيـــف الـــقـــاضـــي، 
تم إغــلاق مقر وكالة «إنترفاس 

مـــيـــديـــا»، الـــتـــي تــنــشــر «راديــــــو 
إيــــــمــــــرجــــــان»  و«مـــــــــغـــــــــرب  إم» 
ومــــصــــادرة مـــعـــداتـــهـــا، بحسب 
ــة شــهــر يــنــايــر  ــدايــ الـــوكـــالـــة. وبــ
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، دعــا 
١٦ صحافيا، جمعتهم منظمة 
ــــدود مـــن دول  مـــراســـلـــون بـــلا حـ
مختلفة، من بينهم حائز جائزة 
نوبل للسلام دميتري موراتوف، 
إلى إطلاق سراح القاضي ورفع 
الــعــقــبــات «غــيــر المــقــبــولــة» التي 
تستهدف وسيلتيه الإعلاميتين.

وتحتل الجزائر المرتبة ١٣٤ 
مــن أصـــل ١٨٠ دولــــة فــي مؤشر 
حــريــة الــصــحــافــة الــعــالمــي لــعــام 
ــادر عـــن «مــراســلــون  الـــصـ  ٢٠٢٢

بلا حدود».

قـــــــال الــــرئــــيــــس الــــجــــزائــــري 
عبد المجيد تــبــون، ليلة أول من 
بـــلاده «مستهدفة من  أمـــس، إن 
جــمــيــع الــجــوانــب لأنــهــا لا تقبل 
الانبطاح»، مبدياً أسفه لتعليق 
الــــعــــمــــل بــــمــــعــــاهــــدة الــــصــــداقــــة 

والتعاون مع إسبانيا.
الثامن  وعلّقت الجزائر، في 
ــيـــو (حــــــزيــــــران) ٢٠٢٢،  يـــونـ مــــن 
ــتـــعـــاون،  مـــعـــاهـــدة الـــصـــداقـــة والـ
ــة مــــنــــذ عــــــــام ٢٠٠٢ مــع  ــ ــرمـ ــ ــبـ ــ المـ
إسبانيا، قبل تقييد المعاملات 
ــا، وتـــجـــمـــيـــد  ــهــ ــعــ ــة مــ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
العمليات المصرفية، على خلفية 
إقدام مدريد على تغيير موقفها 
بــــشــــأن الــــــنــــــزاع فـــــي الــــصــــحــــراء 

المغربية.
وأضاف تبون، في مقابلة مع 
وســائــل إعـــلام محلية: «أتــأســف 
كــثــيــراً عــلــى قــطــع الـــعـــلاقـــات مع 
إسبانيا، لأنهم أقدموا (أعضاء 
الحكومة) على خطوة خاطئة»، 
مشدداً على أن «علاقتنا بالشعب 
ــبــــانــــي طــيــبــة جــــــداً، والمـــلـــك  الإســ
نحترمه كثيراً، وهو يعرف ذلك».

وتـــابـــع الــرئــيــس الــجــزائــري 
مــــوضــــحــــاً ســــبــــب تــــوجــــه بـــــلاده 
لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات مـــع إيــطــالــيــا 
بـــشـــكـــل خـــــــاص: «بــــعــــض الـــــدول 
ــيــــة تــعــتــقــد بــكــل ســذاجــة  الأوروبــ
أن الجزائر محمية خاصة، لكن 

الجزائر حرة، وهي تدرك مثلاً أن 
مصلحتها اليوم مع إيطاليا، لأن 
هذا البلد هو الوحيد الذي وقف 
مــعــنــا فــي أحــلــك الـــظـــروف، التي 
فــي تسعينات  بــلادنــا  عــاشــتــهــا 
القرن الماضي... ونحن لا ننسى 
أبداً من قدم لنا ذرة خير، كما لا 
ننسى دون أن ننتقم ممن فعل 

بنا شراً».
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، هـــاجـــم 
تبون المنظمات غير الحكومية، 
مشيراً إلــى أنــه في كل خمس أو 
عشر سنوات محاولات لزعزعة 
ــرار الـــــجـــــزائـــــر. وأوضـــــــح  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
فـــي هــــذا الــســيــاق أن أغــلــب هــذه 
المنظمات «تابعة لمخابرات دول 
تـــدافـــع عـــن أشـــخـــاص» وصــفــهــم 
بأنهم «عــمــلاء»، و«لا تتكلم عن 
المجازر التي تحدث في فلسطين 
حيث يقتل الأبــريــاء بالرصاص 

الحي».
وفــي انتقاد ضمني لبعض 
المــــســــؤولــــين الأوروبــــــــيــــــــين، قـــال 
الرئيس تبون: «إلــى وقت قريب 
كان بعض المسؤولين في أوروبا 
يقولون إن الجزائر يجب أن تمر 
إلى مرحلة انتقالية لكي يسيرها 
الطابور الخامس التابع لهم»، 
مضيفاً أن الجزائر «مستهدفة، 
ومـــا زالـــت مستهدفة مــن جميع 
الجوانب لأنها لا تقبل الانبطاح، 
وشـــعـــبـــهـــا كــــــذلــــــك»، مـــســـتـــدركـــاً 
بالقول إن بلاده «ليست جنة لكن 

ليست بالجحيم، وعلى أبنائها 
ــم، الــتــي  أن يــثــقــوا بـــقـــدرة بـــلادهـ
تعتبر قوة سياسية واقتصادية، 
لــهــا نــفــوذ فـــي أفــريــقــيــا والــعــالــم 
الـــعـــربـــي وفـــــي الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 

المتوسط».
ــات  ــروعــ ــشــ ــــوص مــ ــــصـ ــخـ ــ وبـ
الحكومة المستقبلية، قال الرئيس 
الــجــزائــري: «عـــدوي الــحــالــي هو 
عــدم التنمية، ولــذلــك نستهدف 
بــنــاء الـــدولـــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 

نحن بصدد تجسيد مبادئها».
كما انتقد تبون من يسعون 
«بيع الجزائر» للخارج، منوها  لـ
ــابـــات الـــعـــمـــالـــيـــة فــي  ــقـ ــنـ بـــحـــق الـ
الاحتجاج والإضـــراب، لأنــه حق 
أنــه شدد  مكفول دستورياً، بيد 
على ضرورة الاحتكام للقانون.

في سياق آخر، أعلن الرئيس 
ــــلاده ســتــعــيــد  ــ بــ ــري أن  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
ــفـــارتـــهـــا فــــي الــعــاصــمــة  فـــتـــح سـ
ــال بــهــذا  ــ الأوكـــرانـــيـــة كــيــيــف. وقـ
الخصوص: «اجتمعت أمس مع 
وزيـــر الــخــارجــيــة، وقــررنــا إعــادة 
ــفــــارة الــــجــــزائــــريــــة فــي  فـــتـــح الــــســ
كــيــيــف. وعــلاقــتــنــا مــع أوكــرانــيــا 
أمــا علاقتنا مــع روسيا  عــاديــة، 

فالجميع يعرفها».
التأكيد على  تــبــون  ورفـــض 
إطــــــــلاق الــــجــــزائــــر وســـــاطـــــة بــين 
ــرزاً أن  ــبــ ــا، مــ ــ ــيـ ــ ــا وروسـ ــيــ ــرانــ أوكــ
الدبلوماسية الجزائرية تفضل 

العمل في صمت كبير دائماً.

باريس: «الشرق الأوسط»

الجزائر: «الشرق الأوسط»

صالح يُلمّح لحكومة ليبية جديدة... ويُحذر من تجاوز «النواب»

ليبيون يتساءلون عن مدى قدرة «الاتحاد الأفريقي» على حلحلة الأزمة السياسية

في تصعيد جديد لخلافاته مع 
مجلس الدولة الليبي، طالب عقيلة 
ــنــــواب،  ــيـــس مــجــلــس الــ ــالــــح، رئـ صــ
«دعم  الاتحاد البرلماني العربي، بـ
مــجــلــســه فــــي مـــمـــارســـة مــــا وصــفــه 
(حقه الدستوري باعتباره ممثلا  بـ
وحيدا للشعب الليبي، ومعبراً عن 
«حكومة  إرادته الحرة)». كما لمّح لـ
ــتـــين  ــكـــومـ جـــــــديـــــــدة» بـــــخـــــلاف الـــحـ

المتنازعتين على السلطة حالياً.
وقــــــبــــــل ســــــــاعــــــــات مــــــــن كـــلـــمـــة 
ــــري، رئــيــس  ــــشـ مـــرتـــقـــبـــة لـــخـــالـــد المـ
مجلس الدولة، اليوم (الأحد) حول 
الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري الـــــــ١٣، الـــذي 
يناقشه المجلس بعد اعتماده من 
الــنــواب، اعتبر صالح  قبل مجلس 
في كلمة ألقاها أمس، أمام فعاليات 
ــر الــــــــــ٣٤ لاتـــــحـــــاد الـــبـــرلمـــان  ــمــ المــــؤتــ
ــنـــواب هو  الــعــربــي، أن «مــجــلــس الـ
الجسم المنتخب الوحيد المعترف به 
دولياً، وهو صاحب الحق في وضع 
القوانين والتشريعات، ومنح الثقة 
وسحبها مــن السلطة التنفيذية، 
والمــــــصــــــادقــــــة عــــلــــى الاتــــفــــاقــــيــــات 
ــد أن «أي مــحــاولــة  ــ ــة»، وأكـ ــيـ الـــدولـ
ــلــــى هـــــــذه الـــصـــلاحـــيـــات  ــفـــز عــ ــقـ ــلـ لـ
تــعــطــيــل  والاخــــــتــــــصــــــاصــــــات، أو 
ــتــــداء على  عــمــل المـــجـــلـــس، تــعــد اعــ
صــلاحــيــات أي بـــرلمـــان مــنــتــخــب»، 

مضيفاً أن «مجلس النواب أصدر 
الــــقــــوانــــين الـــــلازمـــــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
ــــور»،  ــتـ ــ ــــدسـ ــلــــى الـ ــاء عــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ومشدداً على أن «مصلحة الليبيين 

فوق كل اعتبار».
«تـــحـــقـــيـــق  أن  ــــح  ــالـ ــ صـ ورأى 
الأمن والاستقرار يستوجب إجراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
تــحــت رقـــابـــة دولـــيـــة»، مــشــيــرا إلــى 
«سعي مجلس النواب حالياً لإقرار 
قوانين توافقية بين الأطراف لتنال 
قبول الجميع، من خلال منح حق 
لــلــجــمــيــع دون تــهــمــيــش  الـــتـــرشـــح 
أو إقــصــاء، تحقيقاً لمــا تــم الاتــفــاق 

عليه».
وفــي تلميح لحكومة جديدة 
بــخــلاف الــحــكــومــتــين المــتــنــازعــتــين 
على السلطة حاليا في البلاد، قال 
الـــنـــواب «يعمل  صــالــح إن مجلس 
على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة 
الــوطــنــيــة العليا  المــفــوضــيــة  تــدعــم 
لــلانــتــخــابــات ومــســانــدتــهــا أمــنــيــاً 
ولوجيستياً، وكــذلــك توفير حياة 
كريمة للمواطن الليبي، وتحقيق 
ــوطــــنــــيــــة، وإخـــــــــراج  ــة الــ ــالــــحــ المــــصــ
القوات الأجنبية من البلاد، ووقف 
الــتــدخــلات الــخــارجــيــة»، وادعـــى أن 
«لــيــبــيــا حــقــقــت نـــجـــاحـــاً فــــي وقـــف 
الاقـــتـــتـــال، وأطــلــقــت مـــســـارات لحل 

الأزمة في مختلف أشكالها».
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، رحــــبــــت مــصــر 

بـــــإقـــــرار مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الــلــيــبــي 
تعديل الإعــلان الدستوري الثالث 
ــيــــث أكـــــــــدت الـــخـــارجـــيـــة  ــر؛ حــ ــ ــــشـ عـ
المــصــريــة «تــطــلــع مــصــر لاستكمال 
مجلسي النواب والــدولــة الليبيين 
لـــجـــهـــودهـــمـــا عـــلـــى صــعــيــد إعـــــداد 
ـــين الانـــــتـــــخـــــابـــــات، وصـــــــولاً  ــوانـــ ــ قــ
لإقرارها من مجلس النواب». وجدد 
بيان الخارجية المصرية، مساء أول 
من أمس «دعم مصر الكامل لمسار 
الـــحـــل الــلــيــبــي - الــلــيــبــي»، مــشــيــداً 
الـــنـــواب، الجهة  «جــهــود مجلس  بـــ
التشريعية الوحيدة المنتخبة في 
ليبيا، وبالمجلس الأعــلــى للدولة، 
ورفضهما أي إملاءات خارجية على 
الأشــقــاء الليبيين، أو تــجــاوز دور 
الليبية، وفقاً لمرجعية  المؤسسات 
اتفاق الصخيرات». كما دعت مصر 
جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة 
الليبية إلى «الالتزام بهذه الأسس 
والمـــحـــددات الــتــي لا بــديــل عــنــهــا». 
مــؤكــدة «ضــــرورة وقـــف الــتــدخــلات 
الخارجية في ليبيا، وخروج جميع 
القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب 
والمــرتــزقــة مــنــهــا»، ودعــمــهــا لمهمة 
اللجنة العسكرية المشتركة (٥   ٥) 
ذات الصلة: «حرصاً وتأكيداً على 

سيادة واستقرار ليبيا».
ــفـــت بـــعـــثـــة الأمــــم  إلــــــى ذلـــــــك، نـ
المـــتـــحـــدة فـــي لــيــبــيــا إصــــدارهــــا أي 
خطة لمعالجة الأزمة السياسية في 

ليبيا، فــي تفنيد لبعض الوثائق 
المـــتـــداولـــة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، التي تزعم أنها تمثل 
خطة مقترحة من عبد الله باتيلي، 
رئــيــس البعثة. وأكـــدت البعثة في 
بيان لها أنها «لم تنشر أي خطة»، 
مــشــيــرة إلــــى «مــواصــلــتــهــا الــعــمــل 
مــع جميع الأطـــراف لإيــجــاد سبيل 

للمضي قدماً بقيادة ليبية».
ــاق ذلـــــــــك، اســـتـــمـــرت  ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
الـــــتـــــحـــــركـــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بــــشــــأن 
الانـــتـــخـــابـــات المـــؤجـــلـــة فـــي لــيــبــيــا، 
ــال أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، وزيــــر  ــ إذ قــ
الخارجية الأميركي، إنه «أجرى ما 
(نقاش مثمر مع باتيلي)»،  وصفه بـ
ــيــــان مــقــتــضــب عــبــر  ــيـــداً فــــي بــ مـــشـ
«عــمــل الــبــعــثــة الأمــمــيــة  «تــويــتــر» بـــ
لــتــعــزيــز الإجــــمــــاع بــــين الــلــيــبــيــين، 
قصد تمكين الانتخابات في العام 
الــحــالــي»، ومـــؤكـــداً «وقــــوف بــلاده 
بــحــزم إلـــى جــانــب الــشــعــب الليبي 
فـــي مــطــالــبــتــه بــاخــتــيــار قـــادتـــه في 

النهاية».
بـــدوره، أشــاد فتحي باشاغا، 
المــوازيــة  رئيس حكومة الاســتــقــرار 
غـــيـــر المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــــيــــا، بــــدور 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي اســتــضــافــة 
وقـــيـــادة اجــتــمــاع مــمــثــلــي عـــدد من 
الــــدول، الأكــثــر مــشــاركــة وانــخــراطــا 
فــي المــلــف الــلــيــبــي. واعــتــبــر أن هــذا 
الاجتماع أحيا الأمــل فيما وصفه 

ــركــــزي، الـــــذي يــمــكــن أن  ــالــــدور المــ بــ
الـــدول الصديقة والشقيقة  تلعبه 
ــم مــســار  والــبــعــثــة الأمــمــيــة فـــي دعــ
لــيــبــيــا نــحــو الـــســـلام والاســـتـــقـــرار، 
مــــشــــددا عـــلـــى «ضــــــــرورة أن يــكــون 
٢٠٢٣ عام انتخابات شاملة وحرة 

ونزيهة».
في المقابل، ادعى عبد الحميد 
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» 
المــؤقــتــة، خــلال افــتــتــاح مــركــز طبي 
ــة، أن حــكــومــتــه  ــراتــ بـــمـــديـــنـــة مــــصــ
«أعـــــــــــــــــادت الــــــحــــــيــــــاة لمـــــشـــــروعـــــات 
مـــتـــوقـــفـــة»، لافـــتـــاً إلـــــى أن الــعــديــد 
مـــن المــؤســســات فـــي لــيــبــيــا «عــانــت 
مــن الانــقــســام السياسي والــصــراع 

لسنوات طويلة».
من جهة ثانية، التزم المجلس 
الــرئــاســي، بــرئــاســة محمد المنفي، 
ــالـــح  ــد صـ ــديــ ــهــ ــال تــ ــ ــيـ ــ ــمــــت حـ الــــصــ
المخزوم، سفير ليبيا لدى بولندا، 
بمقاضاته على خلفية «إقالة المنفي 
له من منصبه». وادعى المخزوم في 
بــيــان مــســاء أول مــن أمـــس صــدور 
قرار بتعيين شقيق حسين العائب، 
رئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات، بـــديـــلا لــه، 
قـــائـــلا إن فـــتـــرة خـــدمـــتـــه «تــنــتــهــي 

بنهاية العام الحالي».
وكـــــان المــنــفــي قـــد زار مــؤخــراً 
بـــــشـــــكـــــل مــــــفــــــاجــــــئ مــــــقــــــر جـــــهـــــاز 
الاستخبارات الليبية في العاصمة 

طرابلس، والتقى العائب.

بــات الــدور الــذي يلعبه الاتحاد 
الليبية  الأفــريــقــي فــي حلحلة الأزمـــة 
أكثر وضوحاً مما مضى، لكن رغم ذلك 
يتساءل عدد كبير من الليبيين حول 
مدى قدرته بالفعل على المساعدة في 
حلحلة الأزمة السياسية التي تتخبط 
فيه البلاد، وسط قراءات مختلفة لهذا 
الـــحـــضـــور وحــجــمــه وأهـــمـــيـــتـــه، ومــا 
يمتلكه مــن أدوات لتحقيق اخــتــراق 
فــي مــلــف المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، فيما 
يـــرى ســيــاســيــون آخــــرون أن الاتــحــاد 
يسعى لمواكبة التحركات والجهود، 
التي تدفع بها أطراف دولية وإقليمية 

للإسراع بإجراء الانتخابات.
بداية، يرى عضو مجلس النواب 
الليبي، علي التكبالي، وجود ترابط 
بين تحرك الاتحاد والجهود الغربية 
الأميركية تحديداً بشأن الأوضاع في 
ليبيا، وقال إن الاتحاد الأفريقي أعلن 
منذ فترة عزمه تنظيم مؤتمر حول 
المصالحة الوطنية في ليبيا، كما أن 
بعض أعضائه يشتكون من فوضى 
السلاح في ليبيا، «لكن هذا لا ينفي 

مراعاته للتوجه الأميركي بالتعجيل 
بالانتخابات الليبية».

ورغم تأكيده أن ملف المصالحة 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي لــيــبــيــا بـــالـــغ الأهــمــيــة 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات، إلا أن  لـــلـــتـــمـــهـــيـــد 
تــكــون مساهمة  تــوقــع أن  الــتــكــبــالــي 
الاتحاد «ضعيفة للغاية»، وقال بهذا 
الخصوص إن «الأطراف الليبية، التي 
لــعــب دور حــقــيــقــي كــالــقــوى  يمكنها 
المسلحة وبعض الزعامات القبلية، لا 
تستجيب إلا للدول الكبرى، فضلاً عن 
تركيز الاتــحــاد على القضايا الأكثر 
صــلــة بــالــعــمــق الأفـــريـــقـــي، وانــحــســار 
اهتمامهم بملف ليبيا مــؤخــراً على 
زوايــــــا مــــحــــددة، كــمــحــاربــة الإرهـــــاب 

بمنطقة الساحل».
كما تساءل التكبالي عن الآليات 
التي تملكها المنظمة القارية لإحداث 
اتــســاع  مصالحة فــي ليبيا، فــي ظــل 
الــشــروخ بالنسيج الليبي على مدار 
الــســنــوات المــاضــيــة، مـــشـــدداً عــلــى أن 
ليبيا «تــحــتــاج لمــعــالــجــة غــضــب أهــل 
الجنوب من التهميش لعقود، وحل 
مــشــاكــل بــعــض المـــــدن المــهــمــشــة مثل 
تـــــاورغـــــاء الــــتــــي هـــجـــر ســـكـــانـــهـــا مــع 

ســقــوط الــنــظــام الــســابــق عــلــى خلفية 
اتهامهم بالولاء له، وبعضهم ما زالوا 

بعيدين عن منازلهم».
ويرى التكبالي أن «هناك زاوية 
واحـــــدة يــمــكــن لــلاتــحــاد بــواســطــتــهــا 
تحقيق إنــجــاز فــي مــلــف المــصــالــحــة، 
وهي الضغط على المجلس الرئاسي 
الــوطــنــيــة لتقديم  الـــوحـــدة  وحــكــومــة 
ــادات الـــتـــشـــكـــيـــلات  ــات لـــــقـــــيـــ ــ ــيـ ــ ــــرضـ تـ
المسلحة بالمنطقة الغربية حتى تقوم 
بــالإفــراج عــن المحتجزين بسجونها 
ــريــــرة»، وكـــذلـــك «الإفـــــراج  دون أي جــ
ــنـــظـــام الـــســـابـــق، الـــذيـــن  ــوز الـ ــ ــن رمــ عــ
انتهت مدة محكوميتهم، ما سيعزز 
حــالــة الــرضــا لـــدى الــكــثــيــر مــن الأســر 

والقبائل».
بالمقابل، أشار الناشط السياسي 
إلــى أن عقد  الليبي حسام القماطي، 
مــؤتــمــر لــلــمــصــالــحــة فـــي لــيــبــيــا «هــو 
مــجــرد مــحــاولــة خجولة مــن الاتــحــاد 
لإيــجــاد دور لــه فــي الــســاحــة الليبية 
عبر التنسيق مع المجلس الرئاسي». 
كما رفض القماطي اختصار البعض 
للمصالحة بالإفراج عن رموز النظام 
السابق، وتجاهل العديد من الأخطاء 

ــــورة  ــعـــد «ثــ ــتــــي حــــدثــــت بـــالـــبـــلاد بـ الــ
فــبــرايــر»، مستبعداً على هــذا النحو 
قــدرة المنظمة الأفريقية على تحقيق 
أي تقدم في هذا الملف، «خصوصاً مع 
افتقادها لعوامل التأثير على صناع 
الــلــيــبــي، وحلفائهم  الـــقـــرار بــالمــشــهــد 

الإقليميين والدوليين».
كــمــا اتـــهـــم الــنــاشــط الــســيــاســي، 
«الفشل الذريع»  المجلس الرئاسي، بـ
فـــي وضــــع الــخــطــط والـــبـــرامـــج، الــتــي 
ــان بــإمــكــانــهــا تــحــقــيــق المــصــالــحــة  ــ كـ
التي اضطلع بمسؤوليتها، وأيضاً 
ــال تلك  ــمـ «إهـ ـــ ــدة»، بـ ــ ــوحـ ــ حــكــومــة «الـ
القضية»، بقوله: «لقد تركت العديد 
ـــدن الــلــيــبــيــة بــلا  ــالمـ ــنــــازحــــين بــ ــن الــ مــ
مأوى، وتركت مهجرين أيضاً خارج 
البلاد لا يستطيعون العودة لأسباب 
أمنية، كما تركت إعــادة إعمار المدن 
ــبــــلاد، خــصــوصــاً  الــلــيــبــيــة بــعــمــوم الــ
ـــ٥٠  ــنـــت تــبــرعــهــا بــ ــلـ بـــالـــجـــنـــوب، وأعـ
المــنــاطــق التي  مــلــيــون دولار لإعــمــار 
تـــضـــررت مـــن الـــزلـــزال بــتــركــيــا. فيما 
أعلنت السلطات في طرابلس إطلاق 
سراح عبد الله منصور، أحد قيادات 

النظام السابق».

مــن جهته، أشـــار مــديــر الــوحــدة 
«مــركــز الــعــرب للأبحاث  الأفــريــقــيــة بـــ
والدراسات»، رامي زهدي، إلى نجاح 
الاتـــحـــاد فــي مــعــالــجــة بــعــض قضايا 
القارة السمراء مؤخراً، «ما قد يدفع 
بعض القوى الدولية للاعتماد عليه 
لــلــعــب دور مــمــاثــل فــي لــيــبــيــا». لكنه 
اســتــبــعــد أن يــحــقــق خـــطـــوات كــبــيــرة 
بــمــلــف المــصــالــحــة الــلــيــبــيــة، مــرجــعــاً 
ذلـــك لــعــوامــل عـــديـــدة، مــنــهــا «ضعف 
تــدخــلــه بــالــســاحــة الــلــيــبــيــة، الــتــي لم 
تكن تتسق على الإطـــلاق مــع مــا كان 
يرصد من اتساع مساحة التدخلات 
من قوى إقليمية وغربية»، إضافة إلى 
«عدم امتلاك الاتحاد أي آلية محددة 
سياسية أو عسكرية تجبر الأطــراف 
المـــتـــنـــازعـــة فــــي لــيــبــيــا عـــلـــى الالــــتــــزام 
ــادرة عــــن المـــؤتـــمـــر  ــــصــــ ــرارات الــ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
المزمع تنظيمه». وضرب زهدي مثالاً 
بقضية «المرتزقة الأفارقة» في ليبيا، 
وقـــال إن «أقــصــى مــا يمكن للاتحاد 
الــقــيــام بــه هــو توجيه رســائــل للدول 
الــقــيــادات  الأعــضــاء بــه للضغط على 
المــتــحــكــمــة بـــحـــركـــة هــــــؤلاء المـــرتـــزقـــة 

لإقناعهم بالخروج لا إجبارهم».

القاهرة: خالد محمود

القاهرة: جاكلين زاهر
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المعارضة تطالب بحل لمشكلة الخيام... واعتقال رئيس بلدية ضالع في مخالفات

تركيا تسرّع الخطى لإحياء المناطق المنكوبة بالزلزال... وإزالة الأنقاض عقبة كبرى
تـــتـــســـارع الـــخـــطـــوات فـــي تــركــيــا 
بعزم قــوي على إطــلاق عملية إعــادة 
الإعمار في المناطق المنكوبة بزلزالي 
٦ فبراير (شباط) الذي ضرب ١١ ولاية 
ــنـــوب شــرقــي  ــــرق وجـ فـــي جـــنـــوب وشـ
إلــى جانب مناطق في شمال  البلاد، 
سوريا المجاورة، ليخلف أكثر من ٥٠ 
ألف قتيل في البلدين، وسط استمرار 
الــهــزات الأرضــيــة الــتــي امــتــد نطاقها 

إلى وسط البلاد.
ومع دخول كارثة الزلزال يومها 
الـــعـــشـــريـــن، أمــــس (الـــســـبـــت)، بــــدا أن 
تركيا عازمة على إطلاق عملية إعادة 
الإعمار في الولايات المنكوبة بأسرع 
ما يمكن، على الرغم من تحديات إزالة 
ــقـــاض الــتــي  ــنـــان مـــن الأنـ مــلايــين الأطـ

تتطلب وقتاً طويلاً في نقلها.
وأكـــــد وزيـــــر الــبــيــئــة والــتــطــويــر 
الحضري وتغير المناخ التركي، مراد 
كــوروم، أن أعمال الحفر انطلقت في 
إلــى أنها بــدأت  نقاط معينة، مشيراً 
ــورداغـــــي  ــلـــدتـــي إصـــلاحـــيـــة ونـــ فــــي بـ
الـــتـــابـــعـــتـــين لــــولايــــة غـــــــازي عـــنـــتـــاب، 
جــنــوب شــرقــي الــبــلاد، حيث تخطط 
الحكومة مبدئياً لتشييد ٨٥٥ منزلاً، 
وإعـــادة النشاط الــتــجــاري فــي أســرع 

وقت ممكن.
ونشر كـــوروم، على حسابه في 
ارات  «تويتر» مقطع فيديو يظهر حفَّ
ــاء الـــعـــمـــل عـــلـــى تــمــهــيــد مــنــاطــق  ــنــ أثــ
لــلــبــنــاء، فــي الــبــلــدتــين الــلــتــين شهدتا 
دمــــاراً واســعــاً. وكــتــب: «كـــل جهودنا 
ــازل  ــنــ ــاء المــ ــنــ ــادة بــ تـــنـــصـــب عـــلـــى إعـــــــ

لمــواطــنــيــنــا فـــي أســــرع وقـــت مــمــكــن... 
الــفــور العمل فــي المناطق  بــدأنــا على 
الــعــقــود، وأكملنا  ــعــنــا فيها 

ّ
الــتــي وق

أعمال المسح الأرضي».
وبحسب الخطة الأولية للبناء، 
ــــن الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــيــب  ــلـ ــ ــــي أعـ ــتـ ــ الـ
إردوغـــــان أنــهــا ستنطلق فــي مــارس 
(آذار) المقبل، سيتم إنــشــاء ٢٠٠ ألف 
قـــروي، تتكلف  ألــف منزل  شقة، و٧٠ 
١٥ مليار دولار على أقل تقدير. وبدأت 
الحكومة طــرح المناقصات للبدء في 

أعمال البنية التحتية.
«برنامج الأمم  وكانت تقديرات لـ
ــارت إلــــى أن  ــ ــائـــي» أشــ ــمـ المــتــحــدة الإنـ
د ١٫٥ مليون شخص، حيث  الزلزال شرَّ
أدى إلى انهيار أو أضرار جسيمة في 
ألــف مبنى كانت تضم  أكثر من ١٦٠ 

٥٢٠ ألف شقة.
وأشارت تقديرات البرنامج إلى 
فا ما يتراوح  أن الزلزالين المدمرين خلَّ
بين ١١٦ مليون و٢١٠ ملايين طن من 
الــحــطــام، مــقــارنــة مــع ١٣ مــلــيــون طن 
فها زلزال مرمرة الذي ضرب شمال  خلَّ

غربي تركيا عام ١٩٩٩.
وأصــدر إردوغـــان مرسوماً، أول 
مـــن أمـــس (الــجــمــعــة)، يــتــيــح لــلأفــراد 
ـــن بــين  ــات، مـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــات والمـ ــركــ ــشــ والــ
أمـــور أخــــرى، بــنــاء مــنــازل، أو أمــاكــن 
ــوزارة الــبــيــئــة،  ــ عــمــل، والــتــبــرع بــهــا لــ
الــتــي بـــدورهـــا ســتــمــنــحــهــا بــعــد ذلــك 
للأشخاص الذين فقدوا منازلهم، أو 

أعمالهم.
ويقول المسؤولون الأتراك إنه تم 
إرســـال أكثر مــن ٣٠٠ ألــف خيمة إلى 
المناطق المنكوبة لإيــواء المتضررين، 

لــكــن لا تـــزال الــشــكــاوى تتصاعد من 
المتضررين ومن أحزاب المعارضة من 
النقص الحاد في الخيام والخدمات 
الأساسية، وفي مقدمتها المراحيض، 
فــضــلاً عــن «الــدفــايــات» واحــتــيــاجــات 

الأطفال والأمهات.
الحكومة لانتقادات  وتعرضت 
شـــديـــدة بــســبــب طــريــقــة استجابتها 
الــزلــزال، وبسبب  الــذي خلفه  للدمار 
بــأنــه تقاعسها لسنوات  مــا يــوصَــف 
ــودة الــبــنــاء،  عـــن تــطــبــيــق ضـــوابـــط جــ
ــزال  ــزلـ ــوال ضــريــبــة الـ ــ ــدام أمــ ــخـ ــتـ واسـ
الــتــي تــم تحصيلها منذ عــام ١٩٩٩، 

بــلــغــت ٣٨ مــلــيــار دولار، في  ــتـــي  والـ
أوجه أخرى.

وأكد رئيس حزب «الديمقراطية 
والـــــتـــــقـــــدم»، نــــائــــب رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الأسبق، علي باباجان، أن المشكلة لا 
تزال في توفير الخيام، على الرغم من 

دخول الكارثة أسبوعها الثالث.
وأكــــــــد بـــــابـــــاجـــــان، فـــــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية، ضــرورة إعطاء الاهتمام 
لـــلـــريـــف، مـــحـــذراً مـــن أنــــه إذا لـــم يتم 
ــروري، فقد يكون  الــقــيــام بما هــو ضــ
ــنــــتــــجــــات  ــاك انـــــخـــــفـــــاض فـــــــي المــ ــ ــنــ ــ هــ
الــزلــزال بأكملها  الزراعية، و«منطقة 

تُعدّ الزراعة فيها أمراً بالغ الأهمية، 
ــى بـــرنـــامـــج  ــ ويـــحـــتـــاج المــــــزارعــــــون إلــ
خــاص؛ فالعديد من الــجــرارات تحت 

الأنقاض».
وتـــســـاءل بــابــاجــان عـــن أســبــاب 
التأخّر في وصول الدولة إلى المناطق 
المــنــكــوبــة لمـــدة ٤٨ ســاعــة فــقــدت فيها 
تــركــيــا عـــشـــرات الآلاف مـــن الأرواح، 
مــــع أن الـــرئـــيـــس يـــمـــلـــك صـــلاحـــيـــات 
اســتــثــنــائــيــة، لــكــن الـــــــوزراء انــتــظــروا 

التعليمات.
وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ 
التركية (أفاد) أحدث حصيلة للقتلى، 

مشيرة إلــى أن عددهم ارتفع إلــى ٤٤ 
ألفاً و٢١٨ شخصاً، وبإضافة أحدث 
رقـــم مُــعــلَــن فــي ســوريــا، وهـــو ٥ آلاف 
قــتــيــلاً، يــتــجــاوز عــــدد القتلى  و٩١٤ 

الإجمالي في البلدين ٥٠ ألفاً.
وقالت الإدارة، في بيان، إن البلاد 
تعرضت لــــ٩١٣٦ هــزة ارتــداديــة عقب 
الــزلــزالــين اللذين وقــع مركزاهما في 

ولاية كهرمان ماراش جنوب البلاد.
وضــربــت هــزة أرضــيــة بقوة ٥٫٣ 
ــبــــلاد، أمـــس.  درجـــــة ولايـــــة نــيــغــدة الــ
وقالت الإدارة إن الهزة وقعت الساعة 
١٣:٢٧ بالتوقيت المــحــلــي، ومركزها 

ــة نــيــغــدة، على  ــ ــور فـــي ولايـ قـــضـــاء بــ
عمق ٧ كليومترات. وأكد رئيس إدارة 
الكوارث والطوارئ يونس سيزر عدم 

وجود خسائر.
الــزلازل  وقــال المدير العام لقسم 
والحد من المخاطر في إدارة الكوارث، 
أورهان تتار، إنهم يقيمون الهزة في 
بــأنــهــا زلــــزال مستقل، وليس  نــيــغــدة 

هزة ارتدادية لزلزالي ٦ فبراير.
وضــــــــربــــــــت ٣ هـــــــــــــزات أرضـــــيـــــة 
متتابعة، ليل الجمعة - السبت، كلاً 
من ولايــة كونيا بقوة ٤٫٣ وقيصري 
بــقــوة ٤٫٧، وهــمــا مـــن ولايـــــات وســط 
الأناضول، وهاتاي بقوة ٤٫٧ درجة، 
كما وقــعــت هــزة بــقــوة ٣٫٨ درجـــة في 

مالاطيا، أمس (السبت).
ووصــــل عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن 
تــم إجـــلاؤهـــم مــن المــنــاطــق المــتــضــررة 
فــي ولايــــات كــهــرمــان مــــاراش وغـــازي 
عــنــتــاب وشــانــلــي أورفـــــا وديـــــار بكر 
وأضنة وأديامان وعثمانية وهاتاي 
وكليس وملاطيا وإلازيــغ، المتضررة 
إلـــــى ٥٢٨ ألـــفـــاً و١٤٦  ــزالــــين  ــزلــ الــ مــــن 

شخصاً.
وفــي إطــار التحقيقات الجارية 
بشأن المخالفات في المباني المنهارة، 
تـــم اعــتــقــال رئـــيـــس بــلــديــة نـــورداغـــي 
التابعة لولاية غازي عنتاب، أوكيش 
كافاك، ونقله إلى مكتب المدعي العام 
فـــي بـــلـــدة إصــلاحــيــة تــابــعــة لــلــولايــة 
نفسها، أمس، لتورطه في شراكة مع 
مقاول المباني المنهارة، يونس كايا، 
وعــدم تنفيذ عمليات التفتيش التي 
يجب على البلدية القيام بها خلال 

مرحلة البناء.

وقال كافاك، الذي فقد العديد من 
أقاربه في كارثة الزلزال، عبر «تويتر» 
إنه عمل في السابق مقاولاً، لكن بعد 
أن أصـــبـــح رئــيــســاً لــلــبــلــديــة الــتــابــعــة 
لحزب العدالة والتنمية الحاكم، قام 
بتحويل الشركة إلى شقيقه، عثمان 
كافاك. وفي إطار التحقيقات الجارية 
ــارة فـــي جميع  ــهـ ــنـ بـــشـــأن المـــبـــانـــي المـ
أنــحــاء غـــازي عــنــتــاب، تــم اعــتــقــال ٢٢ 
شــخــصــاً، بينهم يــونــس كــايــا شريك 
رئــيــس الــبــلــديــة والــعــضــو أيــضــاً في 
لــجــنــة تقسيم  فــي  مجلسها وعــضــو 
المناطق فيها، حيث غــادر إلــى ولاية 
مــرســين جــنــوب الـــبـــلاد، وتـــم ضبطه 
ــنــــاك، الـــخـــمـــيـــس، وصـــــــدرت أوامـــــر  هــ

باعتقال ٨٠ آخرين.
وأعلن وزير العدل التركي، بكير 
ــوزداغ، فــي إفــــادة، أمـــس (الــســبــت)،  ــ بـ
بأن السلطات تحقق مع ٦١٢ شخصاً 
متورطين في أعمال البناء للمباني 
المنهارة. وقال إن ١٨٤ منهم سُجنوا 
انتظاراً للمحاكمة، مشيراً إلى أن من 
بــين المحتجزين مــقــاولــين وأصــحــاب 
ــــوزداغ إلــى  مــبــانٍ ومــديــريــن. ولــفــت بـ
اســــتــــمــــرار عــمــلــيــات رفـــــع الأدلـــــــة فــي 

المباني أساساً للتحقيق الجنائي.
ــد أعـــــمـــــال الإغــــاثــــة  ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
ــــدد طـــائـــرات  ــفــــع عـ والمــــســــاعــــدات، ارتــ
الإغاثة السعودية لمتضرري الزلزال 
بـــتـــركـــيـــا وســــــوريــــــا، أمـــــــس، إلــــــى ١٤ 
ــت كــل منها نحو ٤٠ طناً  طــائــرة، أقــلَّ
ــدات، ويـــتـــواصـــل الــجــســر  ــاعـ مـــن المـــسـ
الــجــوي السعودي إلــى كــل مــن تركيا 
وسوريا لمساعدة المتضررين وتلبية 

احتياجاتهم.

طفل في مخيم للذين فقدوا منازلهم بالزلزال في هاتاي أول من أمس (إ.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الكارثة ترفع إلى أسعار فلكية 
إيجار الشقق السكنية في دمشق 

ينهمك (م.ز) منذ العاشر من 
فبراير (شباط) بالبحث عن شقة 
سكنية للإيجار بسعر مناسب في 
الــســوريــة، بعد  محيط العاصمة 
نزوحه من حلب إثــر تهدم منزله 
بــالــزلــزال، ولــكــن مــن دون جــدوى 
بسبب مــبــالــغ الإيـــجـــار الخيالية 

التي تطلب منهز
الـــرجـــل الــــذي نــــزح مـــع أفــــراد 
«الشرق  لـ عائلته الأربعة يوضح 
الأوســط»، أن «البناء الذي توجد 
فــيــه شــقــة الــعــائــلــة تــهــدم بالكامل 
بسبب الــزلــزال، وقــد نجونا لأننا 
كنا خــارج المنزل، وبعدها لجأنا 
ــواء لــكــن لــم نستطع  إلـــى مــركــز إيــ
المكوث فيه... عدا ذلك، فإن الخوف 
من حدوث زلزال جديد سيطر على 
جميع أفـــراد الأســـرة، لــدرجــة أننا 
لم نعد نستطيع النوم ولا الأكل، 
القرار بالمجيء إلى دمشق؛  فكان 
لأنها أكثر أمناً، كما أنه لم يبق لنا 
ــر، وأيضاً  شيء هناك، فالمنزل دُمِّ
محل تصليح الأحذية الــذي كنت 
أمــلــكــه وهـــو مــصــدر رزق العائلة 

ر». الوحيد دُمِّ
أنــه، ومنذ  إلــى  ويشير (م.ز) 
«ضيف»  قدومه إلى دمشق، يقيم كـ
عند قريب له في أحد أحياء غرب 
الـــعـــاصـــمـــة، وفــــــي الــــوقــــت نــفــســه 
يبحث عن شقة للإيجار لكنه لم 

يوفق حتى الآن.
يقول: «أســعــار لا يتصورها 
العقل. تخيل غرفة ومنافع بنصف 
مليون، ويــريــدون إيجار ٦ أشهر 
ــرة، وكــل  ــيـ مــقــدمــاً أي ٣ مـــلايـــين لـ
ما نملكه هو طــوق ذهــب ثمنه لا 
يتعدى ١٠ ملايين نريد أن نتدبر 

به أمرنا ريثما أجد عملاً».
أحـــــــــــد أصـــــــــحـــــــــاب المـــــكـــــاتـــــب 
ــــة فــــــي دمــــــشــــــق، يـــذكـــر  ــاريـ ــ ـــقـ ــعــ ــ الـ
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أنــــه، ومــنــذ  لــــ
اشتعال الحرب في سوريا ازداد 
بــشــكــل كــبــيــر الــطــلــب عــلــى إيــجــار 
الشقق، وارتفعت الأسعار أكثر من 
١٠٠ ضعف عما كــانــت عليه قبل 
الـــحـــرب. ويــضــيــف: «مــنــذ حــدوث 
الزلزال، الطلب على إيجار الشقق 
السكنية ازداد أكثر والأسعار أيضاً 
ارتفعت. يأتينا يومياً أشخاص 
من حلب واللاذقية يريدون منازل 
للإيجار». ويشير إلى أن غرفتين 
ومــنــافــع بــأحــيــاء مــحــيــط دمــشــق 
ــا بـــين ٤٠٠ و٥٠٠  تـــؤجـــر مـ كـــانـــت 
ألــــف، فـــي حـــين يــطــلــب أصــحــابــهــا 
حالياً ٦٠٠ – ٧٥٠ ألفاً. ويلفت إلى 
أن إيجار شقة مساحتها ١٠٠ متر 
مربع في وسط دمشق يصل اليوم 

إلى نحو مليوني ليرة.
ويـــــــرجـــــــع صــــــاحــــــب المـــكـــتـــب 
الــعــقــاري ســبــب هـــذا الارتـــفـــاع في 
أسعار إيجار الشقق السكنية إلى 
تزايد الطلب وقلة العرض، ويقول: 
ــا  ــهـ ــرتـ المــــــنــــــازل دمـ «مـــــئـــــات آلاف 
الــحــرب، ولا توجد مشاريع بناء 
الزلزال وزاد الطين  جديدة، وأتى 

بلة».
ويــضــيــف: «أصــحــاب الشقق 
يــقــولــون إن هــنــاك ارتــفــاعــاً كبيراً 
في تكاليف المعيشة بسبب الغلاء، 

وإنــهــم يعيشون مــن وراء إيــجــار 
ــردون يصيحون  ــشــ شــقــقــهــم، والمــ

من ارتفاع الأسعار».
وخــلال الحرب المستمرة في 
ــوريـــا، والـــتـــي ســتــدخــل عــامــهــا  سـ
الثاني عشر منتصف مارس (آذار) 
المقبل، دُمرت آلاف المنازل، وجرى 
تــهــجــيــر ونــــــزوح نــحــو ٥ مــلايــين 
مــواطــن فــي داخــــل الـــبـــلاد، بينما 
لجأ أكثر من ٦ ملايين سوري إلى 

بلدان الجوار ودول غربية.
وعـــدا آلاف الأرواح البشرية 
التي قضت وأصيبت فــي سوريا 
من جراء الزلزال الذي ضرب شمال 
غــربــي الـــبـــلاد (مــحــافــظــات إدلــــب، 
حلب، اللاذقية، طرطوس، حماة) 
وجنوب شرقي تركيا في السادس 
من فبراير، تسببت الكارثة، حسب 
أرقام غير رسمية، بتشرد نحو ٤ 
مـــلايـــين ســـــوري بــســبــب تـــهـــدم أو 

تصدع منازلهم.
وتشير الإحصاءات الرسمية 
ــيــــة المـــتـــهـــدمـــة  ــنــ إلــــــى أن عــــــدد الأبــ
والمتضررة يبلغ أكثر من ٧٠٠ بناء 
منهار. ففي محافظة حلب، وصل 
عدد الأسر المتضررة بسبب الزلزال 
بشكل مباشر إلى أكثر من ١٣ ألف 
أســرة، وعدد الأبنية التي انهارت 
٥٤ بناءً، والتي تم هدمها والخالية 
ــان نــتــيــجــة خــطــورتــهــا  ــكـ ــن الـــسـ مــ
وحرصاً على السلامة العامة ٢٢٠ 
بناءً، وذلك حسب ما ذكر محافظ 
حلب حسين دياب في تصريحات 
نـــشـــرت فـــي ٢٠ فـــبـــرايـــر الـــجـــاري. 
بينما تحدثت تقارير عــن وجــود 

١٠٩٣ منزلاً بحاجة إلى تدعيم.
أمــــا فـــي الـــلاذقـــيـــة، فــقــد أدى 
أبــنــيــة  إلـــــى تـــدمـــيـــر ١٠٣  الـــــزلـــــزال 
كلياً، ويوجد ٣٣٦ مبنى متضرراً 
بالكامل ينبغي إخلاؤها وهدمها، 
وهناك ١٦٩٧ مبنى تضرر بنسبة 
٦٠ في المائة وتحتاج إلى تدعيم، 
ــــى ٥٨١٩ مــبــنــى نــســبــة  إلـ ــة  ــافــ إضــ
الضرر فيها ٢٠ في المائة وتحتاج 
إلـــى صــيــانــة، فــي حــين تــضــرر في 
ــر مــــن ٧١٥٠  ــثـ ــاة أكـ ــمـ مــحــافــظــة حـ

منزلاً.
وفـــي بــدايــة فــبــرايــر الــجــاري، 
أصـــــدرت الــحــكــومــة الـــســـوريـــة في 
ــتـــعـــاون مــــع صـــنـــدوق  ــالـ دمـــشـــق بـ
الأمــــم المــتــحــدة لــلــســكــان، الــتــقــريــر 
الـــــوطـــــنـــــي الــــــــرابــــــــع حـــــــــول حــــالــــة 
السكان في ســوريــا، تحت عنوان 
«العودة والاستقرار»، ويهدف إلى 
«توصيف حالة السكان وتوثيق 
التغيرات الديمغرافية» التي طرأت 

على البلاد منذ عام ٢٠١١.
وقال التقرير إن حجم السكان 
المقيمين في سوريا ارتفع من نحو 
ألـــف نسمة في  ١٣ مليوناً و٧٨٢ 
إلــــى نــحــو ٢٠ مليوناً  عــــام ١٩٩٤ 
ألـــف نسمة فــي عـــام ٢٠١٠،  و٦١٩ 
وأشـــــــار إلـــــى أن المـــكـــتـــب المـــركـــزي 
للإحصاء قدّر عدد سكان سوريا 
خلال عام ٢٠٢٠ بنحو ٢٢ مليوناً 

و٥١٥ ألف نسمة.
وقـــبـــل ذلــــــك، قــــــدرت بــيــانــات 
المكتب المركزي للإحصاء أن عدد 
السكان في سوريا وفقاً لسجلات 
الأحــوال المدنية بداية عــام ٢٠٢٠، 

بلغ ٢٨ مليوناً و٨٤٠ ألفاً.

دمشق: «الشرق الأوسط»

فقد والده قبل ٥ سنوات بقصف لقوات النظام

صبي سوري يرفض مغادرة مكان وفاة والدته بالزلزال

بــقــلــب يــعــتــصــره الألـــــم وعــيــنــين 
الــدمــوع حــزنــاً على فقدانه  تملأهما 
والدته، يتجول الطفل أحمد كل يوم 
لــســاعــات، عــلــى أنـــقـــاض مــنــزل خــالــه 
ــــذي تــوفــيــت فــيــه والـــدتـــه بــالــزلــزال  الـ
ــرب مــجــمــع بــســنــيــا  ــ ــــذي ضـ المــــدمــــر الــ
الــســكــنــي شــمــال إدلــــب فـــي ٦ فــبــرايــر 
(شــبــاط)، رافــضــاً مــحــاولات الآخرين 
ــه بــــالــــعــــودة إلـــــى مـــنـــزلـــه دون  ــاعـ ــنـ إقـ

والدته.
فقد أحــمــد (١٣ عــامــاً)، مــن قرية 
كورين، والده قبل ٥ سنوات بقصف 
لقوات النظام على منطقة المسطومة 
ــــب، وقــبــل ٢٠ يـــومـــاً، ودع  جــنــوب إدلـ
ــه بــعــد إخـــراجـــهـــا من  ــدتــ جــثــمــان والــ
تــحــت ركـــــام مـــنـــزل خـــالـــه فـــي مجمع 
بسنيا شمال إدلــب، بالزلزال المدمر، 
ليبقى هو وشقيقه محمد وحيدين 

بلا أب وأم.
ــد: «أتـــمـــنـــى مــــن كــل  يـــقـــول أحــــمــ
قلبي أن يكون مشهد الدمار الذي حل 
بمنزل خالي وانتشال جثامين عائلته 
وجــثــمــان والـــدتـــي مــن تــحــت أنــقــاض 
منزله، حلماً ويــزول، وتعود والدتي 
إلى منزلنا الذي كان بلا أب، وبات بلا 
أم بعد فراقها، وتعود الحياة الجميلة 
التي كنا نعيشها بعضنا مع بعض، 
ــا الــــثــــيــــاب والــــحــــلــــوى،  ــنـ وتــــشــــتــــري لـ
وتضمنا إلــى حضنها عند عودتنا 

من المدرسة كل يوم».
ــهـــذه الـــكـــلـــمـــات وبـــغـــصـــة حـــزن  بـ
شديدة، تحدث أحمد وعيونه تذرف 
الـــدمـــوع، عـــن فــقــدانــه والـــدتـــه عندما 

ــارة لأحــد أشقائها عند  كــانــت فــي زيـ
وقوع الزلزال المدمر.

وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن مـــــحـــــاولات 
الآخرين ممن تبقوا على قيد الحياة 
في المكان الذي تحول إلى كومة ركام، 
إقناعه بأن والدته غادرت الدنيا ولم 
تعد، فــإن أحمد يتمسك بآخر مكان 
عاشت فيه والدته لحظاتها الأخيرة 

قبل أن تفارق الحياة.
قـــــال: «شـــوقـــي لأمــــي وشـــعـــوري 
الذي لا يرغب بتقبل الحقيقة المرة، لا 
يسمحان لي بمغادرة آخر مكان كانت 
فيه عندما فارقت الحياة، ووجودي 
في هذا المكان أشعر بشيء من الراحة 

في قلبي، ويعوض بعدها عني وعن 
أخي، ولم أعد قادراً على تركه، وأبحث 
ــاذا قــالــت عــنــد آخــر  عــمــن يــقــول لــي مــ
لحظة في حياتها، ولكن دون جدوى، 
فالجميع هنا فــي هــذا التجمع مات 

تحت الركام».
وأضــــاف: «عــنــدمــا وقــع الــزلــزال، 
كــنــت أنـــا وشــقــيــقــي لـــدى أقــاربــنــا في 
قريتنا (كورين)، بينما كانت والدتي 
في زيــارة عند خالي بمنطقة بسنيا 
ـــي تــلــك  ــ ــزال، وفـ ــ ــ ــزلـ ــ ــ ــا الـ ــهـ ــربـ ــتــــي ضـ الــ
اللحظة كانت أمي هي أول من رغبت 
بالتواصل معها والاطمئنان عليها، 
لــرســائــلــي على  لــم تستجب  أنــهــا  إلا 

تطبيق واتساب، وكانت خارج نطاق 
التغطية، عندها بدأ الخوف على أمي 
يتسلل إلى قلبي، ما دفعني للقدوم 
إلى منزل خالي، مستعيناً بالسيارات 
ــولاً إلـــى المـــكـــان، وحينها  ــ ــارة وصـ ــ المـ
كانت الصدمة، عندما شاهدت فرق 
الدفاع المدني والمتطوعين وسيارات 
الإسعاف تملأ المكان بحثاً عن ناجين 
بــين أنــقــاض عــشــرات المـــنـــازل، بينها 
منزل خالي، قد دمرها الزلزال، وبعد 
ســاعــات مــن عــمــلــيــات الــبــحــث عثرنا 
على جثمان والدتي وخالي وأسرته، 
وكــانــت فــاجــعــة كــبــيــرة بــالــنــســبــة لنا 
جــمــيــعــاً، ومـــنـــذ تــلــك الــلــحــظــة أشــعــر 

بـــحـــزن عــمــيــق فـــي قــلــبــي، ولا أرغـــب 
بــــالــــعــــودة إلـــــى مـــنـــزل لــــم يـــعـــد لأمـــي 
وضحكاتها وابتساماتها مكان فيه، 
وأتمنى لو غــادرت هذه الدنيا معها 
على أن نبقى وأخي وحيدين من دون 

أب وأم».
وفي التجمع السكني ذاته، الذي 
دمره الزلزال وقتل ١٢٥ عائلة كاملة، 
يشاطر الطفل أحمد الأحــزان مع أبو 
الــزلــزال،  الــذي فقد عائلته في  حميد 
فــيــمــا نــجــا هـــو بــالــلــحــظــات الأخــيــرة 

قبيل انهيار المبنى.
واتـــخـــذ مـــن خــيــمــة مـــــأوى لـــه لا 
تبعد ســـوى أمــتــار قليلة عــن المبنى 

تـــارة يتجول  الـــذي فقد فيه عائلته، 
بين كومات ركام منزله، وتارة يبكي 

على فراقها.
أبو حميد (٥١ عاماً)، من مدينة 
ــــي مـــجـــمـــع بــســنــيــا  ــا ويـــقـــيـــم فـ ــ ــحـ ــ أريـ
السكني منذ سنوات، منعت دموعه 
إكــمــال مــا بــدأ بــه مــن قــول عما عاشه 
ــزلــــزال، وعــــدم قــدرتــه  لــحــظــة وقــــوع الــ
إنــقــاذ عائلته، واكتفى بالقول:  على 
«خسرت كل عمري، أولادي الخمسة 
وزوجــتــي، بلمح الــبــصــر، ومــا قــدرت 
أعـــمـــل لــهــم شــيــئــاً وقــــت الــــزلــــزال، ولا 
ــر مــشــاهــد صــراخ  تــفــارق ذاكـــرتـــي آخـ
أنــا  كــنــت  بــيــنــمــا  أولادي وبـــكـــائـــهـــم، 
حينها أحــــاول فــتــح الــبــاب وإفــســاح 
المجال لهم للخروج من المبنى قبيل 
ــيـــار المــبــنــى  أن يــدفــعــنــي ضـــغـــط انـــهـ
إلــــى الــــخــــارج لــتــبــقــى عــائــلــتــي تحت 

أنقاضه».
وفــقــد مــئــات الأطــفــال السوريين 
الــزلــزال المدمر  آبــاءهــم وأمهاتهم في 
ــال غــربــي  ــمــ ــــرب تـــركـــيـــا وشــ ــــذي ضـ الــ
ســوريــا، فيما يتلقى مــئــات الأطــفــال 

العلاج في المستشفيات.
ــرابــــــي، وهــــو  ويــــشــــيــــر أحــــمــــد عــــ
نــاشــط فــي إدلـــب، إلــى أن نحو ١٢٣٠ 
طفلاً سورياً أصبحوا أيتاماً بلا أب 
وأم فـــي مــنــاطــق إدلــــب وريــــف حــلــب، 
بعضهم يعيش الآن في مراكز إيواء 
ــزال، وآخـــرون  ــزلـ الـ مخصصة لأيــتــام 
جرى تسلمهم من قبل أقربائهم عقب 
إخراجهم من تحت ركام المباني التي 
دمــرهــا الـــزلـــزال فــي عــمــلــيــات الإنــقــاذ 
الــتــي قــامــت بــهــا فـــرق الـــدفـــاع المــدنــي 

ومتطوعون مدنيون.

أحمد قرب أنقاض المبنى حيث توفيت والدته (الشرق الأوسط)

إدلب: فراس كرم

بعد الإحساس بهزات أرضية لم تقع

هل أربك متنبئ الزلازل الهولندي المصريين؟
«هــل مــا زلــتــم تُــنــكــرون علمه، 
رغــــم أنــــه يــصــيــب فـــي كـــل مـــــرة»... 
هـــذه بــعــض مـــن الــتــعــلــيــقــات الــتــي 
استقبلتها صفحة المعهد القومي 
للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية 
على «فيسبوك»، مُشككة في نفي 
المــعــهــد وقــــوع هـــزة أرضــيــة مساء 
الـــجـــمـــعـــة، يـــزعـــم كـــاتـــب الــتــعــلــيــق 
ــرانــــك  فــ ــنــــدي  ــهــــولــ الــ ــبــــئ  ــنــ ــتــ المُــ أن 

هوغربيتس توقع حدوثها.
ــبـــئ  ــنـ ــتـ وقـــــبـــــل أيـــــــــــام، قـــــــال المُـ
الـــهـــولـــنـــدي إن «هـــنـــاك زيــــــادة في 
الــنــشــاط الــزلــزالــي فــي الــفــتــرة بين 
٢٥ و٢٦ فبراير (شــبــاط) الجاري، 
لكن ربما ليس كثيراً»، متوقعاً أن 
«يـــكـــون الأســـبـــوع الأول مـــن شهر 

مارس (آذار) حرجاً».
تــــــــنــــــــبــــــــؤات  تُــــــــــمــــــــــثــــــــــل  ولا 
قــيــمــة بالنسبة  هــوغــربــيــتــس، أي 
لــلــعــلــمــاء، لافـــتـــقـــاده لــكــل عــنــاصــر 
ــكــــان، والـــوقـــت،  الــتــنــبــؤ، وهــــي (المــ
ــع ذلـــــك، تحظى  والــــشــــدة)، لــكــن مـ
«مصداقية  الــتــنــبــؤات بـ مثل هــذه 
لــدى قطاع مــن المصريين،  عالية» 
البيانات الرسمية.  لا تحظى بها 
واستقبل بيان نشره المعهد ينفي 

فــيــه وقـــــوع هـــــزات أرضـــيـــة مــســاء 
الجمعة، تعليقات «مُشككة» فيما 
يــخــرج عــن المــعــهــد، و«مـــؤيـــدة» لما 

يقوله المُتنبئ الهولندي.
ــاد الــــقــــاضــــي،  ــ ــ ــاءل جـ ــ ــــسـ ــتـ ــ ويـ
رئيس المعهد، عن مصلحة المعهد 
ــة.  ــيــ ــفـــي وقـــــــوع هـــــــزات أرضــ فــــي نـ
«الشرق الأوسط»: «عندما  ويقول لـ
ــزة صـــبـــاح الــجــمــعــة، تم  وقـــعـــت هــ
الإعــــلان عــنــهــا، لــكــن لــم تــحــدث أي 

هزات مساء الجمعة».
ــد أن  ــهــ ــعــ ــر المــ ــ ــديـ ــ وأوضـــــــــــح مـ
«الشبكة القومية للزلازل، متصلة 
بشكل إلكتروني مع المركز الأوروبي 
المتوسطي لرصد الزلازل، ومن ثم 
فــــإن أي زلـــــزال يـــحـــدث فـــي مــصــر، 
يكون لــدى المــركــز علم بــه، فــإذا لم 
يعلن المعهد من جانبه، يمكن أن 
يعلن المركز الأوروبـــي، وقــد حدث 
ذلك بالفعل صباح الجمعة، حيث 
أعلن أيضاً عــن الــزلــزال الــذي وقع 

شمال السويس».
وأعــرب عن أمله في أن «يكفّ 
المصريون عن الاهتمام بما يقوله 
هوغربيتس، لأن ما يقوله لا يعدو 
أن يــكــون تنجيماً». ولــفــت إلــى أن 
«الهولندي لم يأتِ بجديد عندما 
تــــحــــدث عــــن زيــــــــادة فــــي الـــنـــشـــاط 

الــزلــزالــي فــي الــفــتــرة بــين ٢٥ و٢٦ 
فبراير الجاري».

وجــدد القاضي التأكيد على 
أن «مصر ليست في حزام الزلازل، 
وإن كان بها مناطق تشهد نشاطاً 
زلـــزالـــيـــاً، إلا أنـــه غــيــر مـــدمـــر، مثل 
منطقة خليج السويس، التي كانت 

ــزال صــبــاح الــجــمــعــة،  ــزلـ مـــصـــدراً لـ
ومـــنـــطـــقـــة دهـــــشـــــور الــــتــــي كـــانـــت 

مصدراً لزلزال ١٩٩٢».
الـــذي  ــزال ١٩٩٢  ــ وقــــال إن «زلــ
شــهــدتــه مــصــر لــم يــكــن قــويــاً (٥٫٨ 
ــا جــعــلــه مـــدمـــراً  درجــــــــة)، ولـــكـــن مــ
ــي المـــخـــالـــفـــة لـــشـــروط  ــانــ ــبــ ــو المــ ــ هـ

الــســلامــة، وعــــدم الــتــصــرف بشكل 
ســلــيــم مـــن جــانــب الـــســـكـــان، حيث 
ــنــــاء الــــهــــروب مــن  حـــــدث تــــدافــــع أثــ
الــعــمــارات السكانية، ضــاعــف من 

عدد الإصابات والوفيات».
وقـــال الــدكــتــور جــمــال فــرويــز، 
ــفــــســــي  ــنــ اســــــــتــــــــشــــــــاري الـــــــطـــــــب الــ

بالأكاديمية الطبية العسكرية، إن 
الشعور بهزات أرضية لم تقع من 
ســمــات الشخصيات «العصابية 
«الــشــرق  ــح لـــ ــ والـــتـــوتـــريـــة». وأوضـ
ــذه الشخصيات  الأوســـــط» أن «هــ
ــــوع زلــــــزال، حــتــى لـــو كــان  بــعــد وقـ
بعيداً عنهم، ينتابهم قلق زائد، لأن 
من أهم سمات هذه الشخصيات، 
الــخــوف الــزائــد مــن افتقاد الأمــان، 
وردود الأفعال المبالغ فيها التي لا 
تتناسب مع الفعل»، مشيراً إلى أن 
«هؤلاء موجودون في أي مجتمع، 

وليس المجتمع المصري فقط».
وأضــاف فرويز أن «مثل هذه 
ــتــــي تــعــطــي  الـــشـــخـــصـــيـــات هــــي الــ
مــصــداقــيــة لــلــمُــتــنــبــئ الــهــولــنــدي، 
عـــن طــريــق الاهــتــمــام بتعليقاته، 
والتأكيد دوماً على صدقها، رغم 

أنها غير علمية».
وكان ٦ من خبراء الزلازل في 
ــدوا، فــي تصريحات  الــعــالــم قــد أكــ
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»،  ســــابــــقــــة لـــــــ
أن الـــعـــلـــم لــــم يــســتــطــع حـــتـــى الآن 
الــتــوصــل لــطــريــقــة لــلــتــنــبــؤ بــوقــت 
حدوث الزلازل، لكن العلم يستطيع 
أن يقول إن هناك احتمالات لوقوع 
ــــدى الـــطـــويـــل فــي  الــــــــزلازل عـــلـــى المــ

مناطق معينة.

متنبئ الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس (حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي)

القاهرة: حازم بدر



ASHARQ AL-AWSAT٩ ASHARQ AL - AWSAT الأحد ٢٠٢٣/٢/٢٦ - Sunday - العدد ١٦١٦١ Issueأخبار

١٨ مرشحاً في البلد الأكبر بعدد السكان في أفريقيا

ناخبو نيجيريا يختارون رئيساً وسط توترات أمنية واقتصادية

أدلــى الناخبون في نيجيريا، 
أكـــبـــر دولـــــة فـــي قـــــارة أفــريــقــيــا من 
حيث عدد السكان، وأكبر اقتصاد 
فيها، بأصواتهم، السبت، لاختيار 
رئـــيـــس جـــديـــد، يـــأمـــلـــون أن يــكــون 
قادراً على إخراج البلاد من سنوات 
مـــن الـــتـــوتـــرات الأمــنــيــة، ومـــن أزمـــة 
اقــتــصــاديــة صــعــبــة تــولــد احــتــقــانًــا 

شعبياً.
ولـــم يــتــرشــح الــرئــيــس الحالي 
ــاً) وهـــو  ــامــ ــاري (٨٠ عــ ــخــ بــ مــحــمــد 
جنرال جيش متقاعد، بعدما أمضى 
ولايــتــين، من ثماني ســنــوات، وهو 
الحد الأقصى المسموح به بموجب 
لــم يتمكن خلالهما من  الــدســتــور، 
ــإعـــادة الــنــظــام  ــاء بــتــعــهــداتــه بـ الـــوفـ
إلـــى ربـــوع نيجيريا، التي  والأمــــن 
تعاني تفاقماً لانعدام الأمن والفقر 
حيث ٦٠ في المائة من السكان دون 

الـ٢٥ من العمر.
ــودة  ــرة الأولـــــــــى مـــنـــذ عـــ ــمــ ــلــ ولــ
فــــي ١٩٩٩،  ــقـــراطـــي  ــمـ الـــديـ ــنـــظـــام  الـ
ــا دورتـــــــــين  ــريــ ــيــ ــجــ ــيــ قـــــــد تــــشــــهــــد نــ
انتخابيتين، بعدما طعنت شعبية 
حــاكــم ســابــق لإحـــدى الـــولايـــات في 

هيمنة الحزبين الرئيسيين.
ــن بـــين ٢٢٠ مــلــيــون نسمة  ومــ
الــبــلاد، حصل ٨٧ مليوناً على  فــي 
أوراق اعتمادهم الانتخابية، وهو 

رقم قياسي.

المرشحون
بـــشـــكـــل  ــاً  ــ ــحـ ــ ــرشـ ــ ــاك ١٨ مـ ــ ــنــ ــ هــ

إجمالي.
ووعد المرشحون الثلاثة الأوفر 
حظاً للفوز في الاقتراع، بالتغيير، 
وبــيــنــهــم بــــولا تــيــنــوبــو (٧٠ عــامــاً) 

الــذي يؤكد  الــحــزب الحاكم  مرشح 
الــذي يمكنه  أنــه الشخص الوحيد 
إصــلاح نيجيريا. وينتمي الحاكم 
الــســابــق لــلاغــوس (١٩٩٩ - ٢٠٠٧)، 
«الـــعـــراب» بــســبــب نــفــوذه  المــلــقــب بــــ
ــى قــبــائــل الـــيـــوروبـــا  الـــســـيـــاســـي، إلــ
المتمركزة فــي جنوب غربي البلاد 

وهو مسلم.
وقد اتهم بالفساد ونفى ذلك، 
على غرار أتيكو أبو بكر (٧٦ عاماً) 
المــعــارضــة الرئيسي  مــرشــح حـــزب 
«حــزب الشعب الديمقراطي» الذي 

حكم من ١٩٩٩ إلى ٢٠١٥.
وهــــــــــــــذه هـــــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الــرئــاســيــة الــســادســة الــتــي يترشح 
فيها هــذا النائب السابق للرئيس 
(١٩٩٩ - ٢٠٠٧) وهو مسلم ومنحدر 

من الشمال.
ــو بــكــر  ــ ويـــحـــظـــى تــيــنــوبــو وأبــ
بـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي نـــيـــجـــيـــريـــا، وهـــمـــا 
سياسيان يتمتعان بثقل سياسي، 
ولديهما شبكة علاقات قوية منذ 

عقود وحملة دعائية قوية.
الــعــرقــي والديني  والتصويت 
مهم فــي نيجيريا التي تضم أكثر 
مــن ٢٥٠ مجموعة عرقية، وتشهد 
الــشــمــال بأغلبيته  اســتــقــطــابــاً بــين 
المــســلــمــة، والـــجـــنـــوب ذي الأكــثــريــة 

المسيحية.
لــــكــــن فــــــي مـــــواجـــــهـــــة هـــذيـــن 
ــرمــــين، ظــهــر  ــخــــضــ ــحــــين المــ ــرشــ المــ
ــالــــث يــتــمــتــع بــشــعــبــيــة  مــــرشــــح ثــ
ــــي صـــفـــوف  ــرة خـــصـــوصـــاً فـ كـــبـــيـ
الـــشـــبـــاب؛ وهــــو الــحــاكــم الــســابــق 
لـــولايـــة أنــامــبــرا (جــنــوبــي شـــرق) 
ــاً)، وهـــو  ــ ــامــ ــ بـــيـــتـــر أوبــــــــي (٦١ عــ
ــن الـــحـــزب  ــوم مــ ــ ــدعـ ــ مــســيــحــي ومـ
الـــعـــمـــالـــي. وتــشــيــر اســتــطــلاعــات 
الــرأي إلــى أن أمامه فرصة للفوز 

بسبب دعم الناخبين الشباب.
«الـــشـــرق  وفـــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ
الأوســـــــــط» تــــوقــــع صـــــلاح حــلــيــمــة، 
مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري 
ــابـــات  ــتـــخـ ــكــــون الانـ تــ الأســـــبـــــق، أن 
النيجيرية الحالية «الأكثر تنافسية 
فــي تــاريــخ الــبــلاد». وأشـــار حليمة 
إلى أن الرئيس المحتمل «سيواجه 
ــاريـــخ  الـــتـــحـــديـــات الأضــــخــــم فــــي تـ
ــتـــويـــات  ــــلاد عـــلـــى جـــمـــيـــع المـــسـ ــبـ ــ الـ
السياسية والاقتصادية والأمنية 

والاجتماعية».

انتخابات حاسمة
وهـــــذه الانـــتـــخـــابـــات حــاســمــة. 
المــتــوقــع أن تــصــبــح نيجيريا  فــمــن 
الــبــالــغ عــــدد ســكــانــهــا ٢١٦ مــلــيــون 
نسمة، في ٢٠٥٠ ثالث أكبر دولة من 

حيث عدد السكان في العالم، بينما 
تــواجــه منطقة غــرب أفريقيا خطر 
تراجع حادّ للديمقراطية، وانتشار 

أعمال العنف الجهادية.
وأصبحت نيجيريا قوة ثقافية 
عـــالمـــيـــة بـــفـــضـــل قــــطــــاع نـــولـــيـــوود، 
النيجيرية  السينمائية  الصناعة 
القوية جداً، وموسيقى «أفروبيت» 
التي اجتاحت الكوكب مــع فنانين 

مثل بورنا بوي وويز كيد.
وتــأتــي الانــتــخــابــات فــي فترة 
يعاني فيه النيجيريون من نقص 
المــالــيــة بسبب مخطط  فــي الأوراق 
مــــالــــيــــة جــــديــــدة  ــبــــديــــل أوراق  ــتــ لــ
ــيـــاة  ــلــــى حـ ــا أثـــــــر عــ ــ ــة، مــ ــمــ ــديــ ــقــ ــالــ بــ
المواطنين، وتسبب في مشاهد من 
الــعــنــف أمــــام المـــصـــارف ومــاكــيــنــات 

الصراف الآلي.

وبــــالــــتــــالــــي، ســـيـــتـــحـــتـــم عــلــى 
الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد أن يــتــعــامــل مع 
مـــشـــكـــلات؛ مــــن بــيــنــهــمــا الــتــضــخــم 
ــقـــر المــــدقــــع، ونــقــص  ــفـ المـــرتـــفـــع، والـ
ــرد الإســـلامـــيـــين فــي  ــمــ الـــطـــاقـــة، وتــ
الشمال، وسرقة النفط في الجنوب، 
وارتفاع الجريمة في جميع أنحاء 

البلاد.
ــه، وهـــو  ــ ــلـ ــ ـــــال عـــمـــر عـــبـــد الـ وقــ
لــلإدلاء بصوته  بائع شــاي ينتظر 
فــي مدينة كانو بشمال نيجيريا: 
«أتـــمـــنـــى أن يــخــفــف مـــن سيصبح 
رئيساً معاناة المواطنين. نحن في 

وقت عصيب».
ووقعت أحداث عنف في الفترة 
الـــتـــي ســبــقــت الانــــتــــخــــابــــات، وهـــو 
أمــــر شــــاع حـــدوثـــه فـــي انــتــخــابــات 
تل مرشح 

ُ
سابقة في نيجيريا، وق

الــجــنــوبــيــة المضطربة  المــنــطــقــة  فــي 
الأربـــعـــاء. وأغــلــقــت الــحــدود البرية 

لإجراء الانتخابات. 
الــشــوارع في  ويجوب الجنود 
عدد من الولايات، وتم تحديد حركة 
المواطنين في محاولة من السلطات 

لإحكام الأمن.
عــشــيــة الانــتــخــابــات، قـــال أحــد 
سكان لاغوس ويدعى عبد الله أودو 
(٣١ عاماً) إنه سيدلي بصوته لأن 
«البلد يحتاج إلى التغيير... ليس 
ــــود ولا طـــعـــام والــجــمــيــع  لــديــنــا وقـ

يتألم».

مشكلات الاقتراع
وقـــد مـــددت الــســلــطــات المعنية 
فـــي نــيــجــيــريــا مــوعــد إغــــلاق مــراكــز 
الاقــتــراع لساعات بمختلف أنحاء 

ــبــــلاد، حــيــث بـــــدأت الانــتــخــابــات  الــ
الرئاسية بداية بطيئة، بعد تعطل 
الـــنـــظـــام الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــتــحــقــق من 
الــنــاخــبــين فـــي الــكــثــيــر مـــن المـــراكـــز، 
ووصــــول مــوظــفــي الانــتــخــابــات في 

وقت متأخر.
ــي جــمــيــع  ــ ــون فـ ــبــ ــاخــ ـــغ نــ ــلــ ــ وأبـ
ــكـــلات فــي  ــشـ ــن مـ ــ ــــلاد عـ ــبـ ــ ــاء الـ ــ ــحـ ــ أنـ
«نظام اعتماد الناخبين الإلكتروني 
الــجــديــد، الـــذي يــهــدف إلــى تسهيل 

عملية التصويت».
وذكــــــرت الــنــيــجــيــريــة نــجــوزي 
أوكــونــغــو - إيـــويـــالا، المـــديـــر الــعــام 
لمنظمة التجارة العالمية، في تغريدة 
لها على موقع التواصل الاجتماعي 
(تويتر)، أنها انتظرت لمدة ساعة، 
لــــكــــن مــــســــؤولــــي الانــــتــــخــــابــــات لــم 

يكونوا حاضرين. 
ــــد شـــهـــدت  ــلـــة قـ ــــت الـــحـــمـ ــانـ ــ وكـ
هــجــمــات عــلــى مــرشــحــين محليين 
وناشطين ومراكز للشرطة ومكاتب 

لمفوضية الانتخابات.
وقـــــــال ســـعـــيـــد الــحــســيــنــي مــن 
«مركز الديمقراطية والتنمية» إن 
«خــطــر الــعــنــف يــشــكــل مــصــدر قلق 

حقيقياً». 
وتــأمــل مفوضية الانتخابات 
أن يسمح تحديد هــويــة الناخبين 
عــــن طـــريـــق الـــتـــعـــرف عـــلـــى الـــوجـــه 
وبــالــوســائــل الــرقــمــيــة، بــالــحــد من 
ــي شـــابـــت  ــر الــــتــ ــ ــزويـ ــ ــتـ ــ ــيـــات الـ ــلـ ــمـ عـ

الانتخابات السابقة. 
والأمر نفسه ينطبق على النقل 
الإلكتروني للنتائج. لكن استخدام 
الــتــقــنــيــات الــجــديــدة غــيــر المــســبــوق 
على المستوى الوطني يثير أيضاً 

مخاوف من فشل.
والنقطة المجهولة الثانية هي 
نسبة المشاركة التي كانت ضعيفة 

فـــي الانــتــخــابــات الــســابــقــة (٣٣ في 
فـــارتـــفـــاع عـــدد  فــــي ٢٠١٩).  ــة  ــائــ المــ
الــجــدد، عشرة  الناخبين المسجلين 
ملايين ٧٦ في المائة منهم دون سن 
ـــ٣٤، يــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى تغيير  ــ الـ

الوضع.
الأزمـــــــــــات  مــــجــــمــــوعــــة  ورأت 
الدولية أن غياب الأمــن بشكل عام 
«قد يُسبب اضطراباً في الاقتراع». 
وقد تم نشر نحو ٤٠٠ ألف عنصر 
من قوات الأمن. ويفترض أن تعلن 
نتائج الانتخابات خــلال ١٤ يوماً 

من الاقتراع.
ــول الـــلـــجـــنـــة الانــتــخــابــيــة  ــقــ وتــ
ــا أدخـــلـــت  ــهـ الـــوطـــنـــيـــة المــســتــقــلــة إنـ
تقنيات وإجراءات جديدة، لضمان 
ــابـــات حـــرة  ــتـــخـ ــــذه الانـ ــكـــون هـ أن تـ
ونزيهة، مثل نظام اعتماد الناخبين 
ــــذي يــجــمــع بــين  ثـــنـــائـــي الــــوضــــع الــ
بـــصـــمـــات الأصـــــابـــــع والـــقـــيـــاســـات 
الحيوية للوجه للتحقق من هوية 

الناخبين.
ونقلت «رويـــتـــرز» عــن اللجنة 
أنــهــا لـــن يــســمــح بـــدخـــول الــهــواتــف 
المحمولة داخل مراكز الاقتراع؛ لأن 
الناخبين استخدموها في السابق 
لــتــصــويــر أوراق الاقـــتـــراع ليثبتوا 
ــوا لــلــمــرشــحــين الــذيــن  ــوّتــ أنـــهـــم صــ

دفعوا لهم أموالاً.
ــذه  ــ وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن هــ
الاحتياطات، فقد حذر محللون 
من أن مخاطر مثل العوز ما زالت 
قــائــمــة؛ مــا قــد يجعل المــواطــنــين 
المـــــحـــــتـــــاجـــــين عـــــــرضـــــــة لـــــشـــــراء 
أصواتهم من قبل المرشحين، كما 
يصعّب نقص الوقود من إمكانية 
لـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــات  تـــنـــشـــر  أن 
ــفـــين ومـــــعـــــدات فــــي جــمــيــع  مـــوظـ

المواقع.

ناخبة تدلي بصوتها بمركز اقتراع في أبوجا أمس (أ.ف.ب)

لاغوس: «الشرق الأوسط»

نيجيريا... وجوه متعددة
ــتــــي انـــتـــخـــبـــت، أمـــس  نـــيـــجـــيـــريـــا، الــ
(الــســبــت)، رئــيــســهــا الــجــديــد، هــي البلد 
ــن الـــســـكـــان في  ــدد مـ ــذي يــضــم أكـــبـــر عــ ــ الـ
أفريقيا، وأكبر اقتصاد في القارة. وهي 
تشهد غياباً متزايداً للأمن وانفجاراً في 

نفقات المعيشة.

سكان وعرقيات
يبلغ عــدد سكان نيجيريا الواقعة 
في غرب أفريقيا على المحيط الأطلسي، 
التي تضم أكبر عدد من السكان بين دول 
الــقــارة، ٢١٦ مليون نسمة، حسب أرقــام 

الأمم المتحدة في ٢٠٢٢.
ــن كــــل اثـــنـــين مــن  ويـــعـــيـــش واحــــــد مــ
سكان نيجيريا تحت عتبة الفقر، حسب 

الحكومة.
ويُـــتـــوقـــع أن يــصــبــح هــــذا الــبــلــد في 
٢١٠٠ الثاني من حيث عدد السكان بعد 
الـــهـــنـــد، كــمــا تــتــوقــع مــجــلــة «لانـــســـيـــت»، 
العاصمة الاقتصادية  بينما ستصبح 
ــــوس فـــي تــلــك الــســنــة المــديــنــة الأكــثــر  لاغـ
اكــتــظــاظــاً بــالــســكــان فـــي الـــعـــالـــم، حسب 

تقديرات أخرى.
نـــيـــجـــيـــريـــا ٢٥٠ مــجــمــوعــة  تـــضـــم 
إثنية ولغوية، منها ٣ إثنيات كبرى، 
هي الهوسا (شــمــال) ومعظم أفرادها 
من المسلمين، والإيغبو (جنوب شرق) 

المؤلفة من أكثرية مسيحية، واليوروبا 
(جنوب غرب). وأدى تطبيق الشريعة 
الإســلامــيــة فــي ١٢ ولايــــة شــمــالــيــة من 
ــي الــــبــــلاد، فــــي عـــام  ــة فــ ــ ــل ٣٦ ولايــ ــ أصـ
٢٠٠٠، إلى أعمال عنف بين المسيحيين 

والمسلمين.

استقلال وانقلابات
شــــهــــدت نـــيـــجـــيـــريـــا الــــتــــي حــصــلــت 
على استقلالها عن بريطانيا في ١٩٦٠، 
انقلابها الأول في يناير (كانون الثاني) 
١٩٦٦، قام به الجنرال أغويري إيرونسي، 
وهو من إثنية الإيغبو. وقتل في يوليو 
ــقــــلاب شـــمـــالـــي مــضــاد  ــــلال انــ ــمــــوز) خـ (تــ

أوصل ياكوبو غوون إلى السلطة.
(أيـــــــار) ١٩٦٧، وبــعــد  فـــي ٣٠ مـــايـــو 
مـــجـــازر اســتــهــدفــت الإيــغــبــو المــســتــقــريــن 
في الشمال انشقت بلاد الإيغبو (جنوب 
بــيــافــرا  بـــانـــدلاع حـــرب  ــــرق)، متسببة  شـ
التي أسفرت خلال ٣ سنوات عن أكثر من 
قــتــيــل، قــضــى معظمهم ضحايا  مــلــيــون 

المجاعة والأمراض.
وحــتــى ١٩٩٩، هــيــمــنــت الانــقــلابــات 

العسكرية على الحياة السياسية.
وكان الرئيس الحالي محمد بخاري، 
الجنرال الانقلابي السابق، انتُخب في 
تــنــاوب ديــمــقــراطــي على  ٢٠١٥، فــي أول 

السلطة، وقد أعيد انتخابه في ٢٠١٩.

«بوكو حرام» و«داعش»
منذ ٢٠٠٩، أسفر تمرد «بوكو حرام»، 
شمال شرقي البلاد، عن سقوط ٤٠ ألف 

قتيل وأكثر من مليوني نازح.
ـــد  ــهَّ ــعـ وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس بــــــخــــــاري تـ

بــمــحــاربــتــهــم بــعــد تــقــاعــس ســلــفــه. وفــي 
الــعــالــم أجــمــع عـــن غضبه  أعــــرب   ،٢٠١٤
لخطف ٢٧٦ تلميذة في شيبوك. وما زال 

١٠٠ منهن مفقودات.
وأصــبــح «داعـــش» فــي غــرب أفريقيا 
الــذي وُلِــد من انشقاق «بوكو حــرام» في 
٢٠١٦ الجماعة المتطرفة المهيمنة، شمال 

ــيـــرة  ــنـــوات الأخـ ــبــــلاد. فـــي الـــسـ شـــرقـــي الــ
فتحت جبهة جديدة في الشمال الغربي 
والوسط، حيث تنشط عصابات إجرامية 
تــهــاجــم بــلا رادع الــرعــاة والمـــزارعـــين في 
المناطق الريفية، وتقوم كذلك بعمليات 

الخطف من أجل الحصول على فدية.
أجـــــــبـــــــرت حـــــــــــالات انــــــــعــــــــدام الأمـــــــن 

وعــمــلــيــات الــخــطــف الــجــمــاعــي السلطات 
على إغلاق أكثر من ١١ ألف مدرسة منذ 
نهاية ٢٠٢٠، مما ساهم في زيادة حادة 
في عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس 
(١٨٫٥ مليون في ٢٠٢٢، ٦٠ في المائة منهم 
ــم المــتــحــدة  فــتــيــات) حــســب «مــنــظــمــة الأمــ

للطفولة».

نفط وأزمة
فــــي مـــواجـــهـــة ســـرقـــة الـــنـــفـــط الـــخـــام 
على نطاق واسع، فقدت نيجيريا مؤقتاً 
مكانتها كأكبر منتج للنفط في أفريقيا 
لصالح أنغولا، في الربع الثالث من ٢٠٢٢، 
قبل أن تعود إلى القمة وفقاً لأحدث أرقام 

منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وتــنــص مــوازنــتــهــا لــعــام ٢٠٢٣ على 
اســتــئــنــاف إنــتــاجــهــا عــنــد ١٫٦٩ مــلــيــون 
ــام يـــومـــيـــاً، وهــو  بــرمــيــل مـــن الــنــفــط الـــخـ
مــســتــوى أقـــل مـــن حــصــتــهــا الــبــالــغــة ١٫٨ 

مليون برميل التي حددتها المنظمة.
ــد - ١٩»  ــيــ ــوفــ ــــت جـــائـــحـــة «كــ ــعـ ــ ودفـ
اقتصاد البلاد إلى الركود في منتصف 

٢٠٢٠ للمرة الأولى منذ ٤ سنوات.
وتعاني نيجيريا الآن من تداعيات 
الحرب في أوكــرانــيــا؛ إذ تــجــاوزت نسبة 

التضخم ٢٠ في المائة.
ويتوقع «صندوق النقد الدولي» أن 

يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي ٣٫٢ في 
المائة في ٢٠٢٣ بعد ٣ في المائة في ٢٠٢٢.

ــن الـــفـــســـاد،  ــ ــانــــي نـــيـــجـــيـــريـــا مـ ــعــ وتــ
واحــتــلــت المــرتــبــة ١٥٤ مــن أصـــل ١٨٠ في 
هذا المجال على لائحة «منظمة الشفافية 

الدولية» (٢٠٢١).

«أفروبيتس» و«نوليوود»
نـــيـــجـــيـــريـــا مــــهــــد مـــوســـيـــقـــى تــلــقــى 
شعبية كبيرة في العالم، وتُعرف باسم 
«أفـــروبـــيـــتـــس»، يـــجـــذب نــجــومــهــا، مثل 
بورنا بوي وويزكيد جماهير تملأ أكبر 

قاعات الحفلات الموسيقية في العالم.
وتضم البلاد عدداً من كبار الأدباء، 
مثل وول سوينكا، أول أفريقي يحصل 
على جائزة نوبل لــلآداب في عام ١٩٨٦، 
وتشينوا أتشيبي مؤلف رواية «الأشياء 
تتداعى» الذي توفي في ٢٠١٣، أو الأيقونة 
العالمية للدفاع عن المرأة شيماندا نغوزي 

أديتشي.
وصــــنــــاعــــة الـــســـيـــنـــمـــا (نــــولــــيــــوود) 
هـــي الــثــانــيــة مـــن حــيــث الـــكـــم فـــي الــعــالــم 
بعد بــولــيــوود، مــع إنــتــاج أكثر مــن ألفي 
فــيــلــم ســنــويــاً تـــغـــرق الـــســـوق الأفــريــقــيــة 

بالكوميديا الرومانسية.
ــد بــلــغــت عــائــداتــهــا ٦٦٠ مــلــيــون  وقــ

دولار في ٢٠٢١.

نيجيري يبيع ألبسة مستعملة أمام ملصق انتخابي في أحد شوارع العاصمة لاغوس أول من أمس (إ.ب.أ)

سجن مرعب لرجال العصابات في السلفادور

دشــنــت الــســلــفــادور مــؤخــرا، 
وفي إطــار خطة رئيسها، نجيب 
ــو كــيــلــة، لمــكــافــحــة الــعــصــابــات  أبــ
التي تنشر الرعب، سجنا ستكون 
ظروف الاعتقال فيه قاسية للغاية 

حتى بالنسبة لأقسى المجرمين.
وقالت السلطات السلفادورية 
إن ســجــن «تــيــكــولــوكــو» العملاق 
المخصص لأربعين ألفا من أفراد 
الـــعـــصـــابـــات الــــتــــي تــــبــــثّ الـــرعـــب 
وتــعــتــمــد عــلــى تـــجـــارة المـــخـــدرات 
والابــتــزاز في الــبــلاد، هو «الأكبر 

في القارة الأميركية».
ولاحظ صحافيون بمن فيهم 
مراسلو «فرانس برس» أن لقطات 
بــثــهــا الــتــلــفــزيــون الــوطــنــي خــلال 
المــوقــع لا تظهر الحقيقة  تدشين 
ــة، بـــيـــنـــمـــا ذكــــــــرت مــنــظــمــة  ــلــ ــامــ كــ
حقوقية أن ظــروف الاعتقال فيه 

ستكون قاسية جداً.
وأشـــار مدير منظمة «لجنة 
حــقــوق الإنــــســــان» الــســلــفــادوريــة 
إلــى «خطر  ميغيل مونتينيغرو 
نــشــوب أعـــمـــال عــنــف» فـــي سجن 
ــــون بــــــلا شــــــــكّ مـــكـــتـــظـــاً»،  ــكـ ــ ــيـ ــ «سـ
بــمــا فـــي ذلـــك مـــا يــتــعــلّــق بــقــدرتــه 

الاستيعابية المُعلن عنها.
ويرجّح مونتينيغرو، الذي 
يعتبر أن هــذا السجن «عــار على 
ــلــــد»، أن يـــتـــجـــاوز عـــدد  ــبــ هـــــذا الــ
المعتقلين فيه ٤٠ ألفا، بينما بلغ 
عدد أفراد العصابات المشتبه بهم 
الـــذيـــن أُلـــقـــي الــقــبــض عــلــيــهــم في 
خـــلال عــشــرة أشــهــر مـــن الــســمــاح 

بــالاعــتــقــال مــن دون أمـــر قضائي 
٦٣ ألفا.

وبُني سجن تيكولوكو (على 
بعد ٧٤ كيلومتراً جنوب شرقي 
الــعــاصــمــة) بــأمــر الــرئــيــس الـــذي 
أعـــلـــن قــبــل عـــشـــرة أشـــهـــر تــقــريــبــاً 
«حرباً» بلا رحمة على العصابات 
«مـــاراس». والــســجــن مؤلف  أو الــــ
من ثمانية مبان تبلغ مساحتها 
ستة آلاف متر مربع وجدرانها من 

خرسانة مسلّحة.
ــزانـــة  ــل مــبــنــى ٣٢ زنـ ــي كــ ــ وفـ
مساحتها مائة متر مربع تقريب 
سيُكدّس «أكثر من مائة» موقوف، 
حسبما قال وزير الأشغال العامة 

روميو رودريغيز.

وستضمّ كل زنزانة مغسلتين 
ومرحاضين فقط.

ولــن يكون بإمكان السجناء 
مغادرة زنزانتهم أبداً إلاّ للذهاب 
إلى غرفة الاتصالات عبر الفيديو 
لـــــحـــــضـــــور جـــــلـــــســـــات اســــتــــمــــاع 
قضائية أو إلى السجن الانفرادي 
الذي لا نوافذ ولا إضاءة فيه. ولن 
يكون تحت تصرفهم إلاّ ٨٠ سريراً 

معدنياً.
ــــن  ــجــ ــ ــســ ــ وقـــــــــــــــــــال مــــــــــديــــــــــر الــ
للصحافيين، وهـــو يــضــع قناعاً 
على وجهه حتى لا يتم التعرف 
على هويته: «وفقاً لما تقرر بشأن 
المعتقلين، لن يكون هناك فراش 

في الزنازين».

ستسمح أبواب هذه الزنازين 
للحراس بمراقبتها باستمرار، لا 
سيما من خلال شبكة كبيرة من 

عشرات الكاميرات.
ويــضــمّ الــســجــن أيــضــا غــرف 
طعام وغــرف استراحة وصــالات 
رياضية وطاولات لكرة الطاولة... 

للاستخدام الحصري للحراس.
وبُــنــي هـــذا المـــكـــان، المــعــروف 
ــز حـــجـــر  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــم «مـ ــ ــاســ ــ ــاً بــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ رسـ
الإرهــــاب»، على أرض مساحتها 
ــتـــاراً، مــنــهــا ٢٣ هــكــتــاراً  ــكـ ١٦٦ هـ
للمباني التي يلفّها جــدار طوله 
ــه ١١ مــتــراً  ــاعـ ــفـ كــيــلــومــتــران وارتـ
أبـــراج مراقبة وسياج  مــع سبعة 

مكهرب.

رجال أمن يرافقون سجناء لدى وصولهم إلى سجن «تيكولوكو» (أ.ف.ب)

تيكولوكو (السلفادور): 
«الشرق الأوسط»

كليتشدار أوغلو انتقد «سقوط الحكومة في جنون الانتخابات» وسط كارثة الزلزال

تركيا: أزمة داخل «طاولة الستة» قبل اجتماع لتحديد مرشح للرئاسة

تــــفــــجــــرت أزمـــــــــة حـــــــــادة داخــــــل 
«طــاولــة الــســتــة» لأحـــزاب المعارضة 
قبل اجتماعها المقرر في الثاني من 
مــارس (آذار) المقبل، والــذي ينتظر 
أن يـــنـــاقـــش قــــــادة الأحــــــــزاب خــلالــه 
اســـم المـــرشـــح المــشــتــرك لانــتــخــابــات 
ــة الــرئــيــس  ــهـ ــة فــــي مـــواجـ ــيـ ــرئـــاسـ الـ
رجب طيب إردوغان مرشح «تحالف 
الشعب» الذي يضم حزبي «العدالة 
ــيــــة» الــــحــــاكــــم و«الــــحــــركــــة  ــنــــمــ ــتــ والــ

القومية». 
وقــــعــــت الأزمـــــــــة بـــعـــدمـــا أدلـــــى 
بولنت كوش أوغلو، أحد مساعدي 
رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، 
كـــمـــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو المــقــربــين، 
بتصريح أكد فيه أن «طاولة الستة» 
أســــســــت أصـــــــلا مـــــن أجـــــــل تـــرشـــيـــح 
لــم تختره  كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، وإذا 
لــلــرئــاســة فــإنــهــا ستنهار.   كــمــرشــح 
وقــوبــل تصريح كــوش أوغــلــو بــردة 
فعل حادة من رئيسة حزب «الجيد» 
ميرال أكشينار، التي يشكل حزبها 
«تحالف الأمــة» مع حزبي «الشعب 
الجمهوري» و«السعادة» إضافة إلى 
أنه عضو في «طاولة الستة» أيضا، 
مــؤكــدة أن «طـــاولـــة الــســتــة» ليست 
«كاتب عدل» مهمته فقط التصديق 
الــتــي يتخذها حزب  الــقــرارات  على 

«الشعب الجمهوري». 
وأضــــافــــت أن مـــســـألـــة المـــرشـــح 
الرئاسي ستطرح على الطاولة في 
ــارس (آذار)  اجــتــمــاع الــثــانــي مـــن مــ

لبحث الطريقة التي سيتم اختياره 
بها.   وطالبت أكشينار باستقالة 
ــنــــت كـــــــوش أوغـــــلـــــو بــــعــــد هــــذا  بــــولــ
التصريح، الذي اعتبرت أنه يخالف 
المــبــادئ الــتــي قــامــت عليها «طــاولــة 
الستة»، قائلة إن «هــذه الطاولة لم 
تعد مــن أجــل ترشيح السيد كمال 
كليتشدار أوغلو أو حتى تكون كاتب 
عدل، بل من أجل مناقشة مستقبل 
تركيا واختيار الرئيس الثالث عشر 
للجمهورية الذي سينقل البلاد إلى 

الديمقراطية من جديد». 
 و«طــاولــة الستة» هي تحالف 
مبادئ، وليست تحالفاً انتخابياً، 
وتــــضــــم ٦ أحــــــــزاب مـــعـــارضـــة هـــي: 
«الشعب الجمهوري» برئاسة كمال 
كليتشدار أوغلو، و«الجيد» برئاسة 
مـــيـــرال أكــشــيــنــار، و«الــديــمــقــراطــيــة 
والــتــقــدم» بــرئــاســة عــلــي بــابــاجــان، 
و«السعادة» برئاسة تمل كارامولا 
أوغلو، و«المستقبل» برئاسة أحمد 
داود أوغــــــلــــــو، و«الــــديــــمــــقــــراطــــي» 
برئاسة جولتكين أويصال. وتسعى 
إلى إعــادة النظام البرلماني المعزز، 
الذي انتهت من إعداد صيغته، بدلاً 
مــن الــنــظــام الــرئــاســي الــحــالــي الــذي 
إنــه كــرس لنظام حكم الفرد،  تقول 
ــان وحـــزبـــه في  ــ ــ عــبــر إقـــصـــاء إردوغـ

الانتخابات المقبلة. 
ــة» فــي  ــ ــاولـ ــ ــطـ ــ ــادة «الـ ــ ــ ــن قـ ــلــ وأعــ
ــثــــانــــي)  ــنــــايــــر (كــــــانــــــون الــ نــــهــــايــــة يــ
المـــــاضـــــي خــــريــــطــــة الــــطــــريــــق الـــتـــي 
يعتزمون تطبيقها فــي حــال الفوز 
بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

ــار)، والتي  المــقــررة فــي ١٤ مــايــو (أيــ
تضمنتها وثيقة بــعــنــوان «مــذكــرة 
التفاهم بشأن السياسات المشتركة».  
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــــن أحــــــزاب 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  ـــ ــة لــ الــــطــــاولــ
الاجــتــمــاع المــقــبــل قــد لا يعلن بعده 
اسم المرشح المشترك للرئاسة، وقد 
يتم إرجاؤه إلى اجتماع آخر أو قد 
يفضل قادة الأحزاب الانتظار حتى 
تــتــضــح الــــصــــورة بــالــنــســبــة لمــوعــد 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
لأنه إذا كانت الانتخابات ستجري 
(أيــــــــــــــــار)، ســيــعــلــن  مـــــايـــــو  فــــــي ١٤ 
الــرئــيــس رجــب طيب إردوغــــان ذلك 
أمـــا إذا كــان  فـــي ١٠ مــــارس (آذار). 
سيتم الــعــودة إلـــى المــوعــد الأصــلــي 
ــان  لــلانــتــخــابــات، فـــإن إعـــلان إردوغــ
أبــريــل (نيسان)  سيتأخر حتى ١٠ 

المقبل. 
وتشهد تركيا جدلاً حاداً هذه 
الأيـــــــام بـــشـــأن مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية والبرلمانية المقررة في ١٤ 
مــايــو (أيــــار) المــقــبــل، ومـــا إذا كانت 
ستُجرى في هذا الموعد الذي أعلنه 
ــان، أم فــي مــوعــدهــا الأصلي  ــ إردوغـ
ل  في ١٨ يونيو (حزيران)، أم ستؤجَّ
إلى موعد آخر، وكيف سيتم حساب 
أصــــــــوات الـــنـــاخـــبـــين فــــي الــــولايــــات 
الــتــي ضربها زلـــزالا ٦ فبراير  ـــ١١  الـ

(شباط). 
وتــســعــى «طـــاولـــة الــســتــة» إلــى 
تأخير إعـــلان اســم مرشحها حتى 
مـــــا قـــبـــل الانــــتــــخــــابــــات بـــشـــهـــريـــن، 
ــقــــادات مــــن جــانــب  ــتــ وتـــعـــرضـــت لانــ

الرئيس رجــب طيب إردوغـــان لهذا 
ــاد بـــأن  ــقـ ــتـ ــبـــب، كـــمـــا يـــســـود اعـ الـــسـ
ــم تـــرشـــيـــح زعــيــم  ــدعـ أكـــشـــيـــنـــار لا تـ
المــعــارضــة كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغــلــو 

لمنصب الرئاسة كمرشح مشترك. 
ــادر ألا يــطــرح  وتـــوقـــعـــت المــــصــ
كــلــيــتــشــدار نفسه كــمــرشــح مشترك 
خــلال اجتماع «الــطــاولــة»، وأن ذلك 
قد يحدث عبر أحد القادة الآخرين 

على «الطاولة». 
في غضون ذلك، وجه كليتشدار 
أوغـــلـــو انـــتـــقـــادات حــــادة لمـــا وصــفــه 
ــلــــطــــة فــــــي جـــنـــون  «ســـــقـــــوط الــــســ بــــــ
ــنـــاس يــمــوتــون  انــتــخــابــي بــيــنــمــا الـ

تحت أنقاض الزلزال». 
وقـــــــال كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو فــي 
فيديو جديد بثه عبر حسابه على 
«تويتر» في ساعة مبكرة من صباح 
السبت، إن الحكومة تعيش مأزقا 
مع الانتخابات بينما تشهد البلاد 

كارثة غير مسبوقة. 
وأضــاف: «هــذه الحكومة التي 
الــــزلازل منذ  لــم تفعل شيئا بــشــأن 
٢٠ عــامــاً، سقطت فــي انــدفــاع جمع 
ــريــــع الـــســـيـــاســـي واســتــراتــيــجــيــة  الــ
الانتخابات، بينما الناس يموتون 
ــــاض… لـــقـــد انـــخـــرطـــوا  ــقـ ــ تـــحـــت الأنـ
في أعمال تسويق الإسكان، غيروا 
شعار حملتهم الانتخابية من قرن 
تركيا إلــى كــارثــة الــقــرن فــي غمضة 
ــــلاق،  ــم يــخــجــلــوا عـــلـــى الإطــ ــــين، لــ عـ
بــيــنــمــا حــتــى الـــيـــوم الـــتـــاســـع عشر 
الزلزال، لم يستطع المتضررون  من 

الحصول على خيمة». 

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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أوروبا تنجح في تخطي اضطراب إمدادات الغاز... و«أوبك» ترسي عوامل استقرار النفط

حرب أوكرانيا توجّه بوصلة الطاقة العالمية إلى الشرق الأوسط
أعــــــــــــــادت الـــــــحـــــــرب الـــــروســـــيـــــة 
الأوكــرانــيــة، هيكلة أســــواق الطاقة 
العالمية، وأجبرت الدول التي تعتمد 
على مصدر وحيد لتوليد طاقتها، 
ســـواء مــن دولـــة مــحــددة أو مصدر 
طاقة محدد، إلى تنويع مصادرها 
ــارج حــســابــاتــهــا  ــ مـــن دول كـــانـــت خـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة وحــتــى 
بعدها الجغرافي، مع الحرص على 
تنويع مصادر الطاقة نفسها أيضاً.

ــوقــــت الــــــذي وجـــــد فــيــه  ــي الــ ــ وفـ
ــأة أمـــــــام مــســار  الــــعــــالــــم نـــفـــســـه فــــجــ
إجباري، نهايته غير معروفة حتى 
الـــطـــاقـــة كــمــحــدد  قـــطـــاع  بـــــرز  الآن، 
أساسي في العلاقة بين الدول، حتى 
تولى ملف الطاقة لدى الدول كافة، 
الرؤساء أنفسهم، وبدت القبلة هنا 

شرقاً.
الــــــشــــــرق  دول  اســـــــتـــــــحـــــــوذت 
الأوسط هنا على النسبة الأكبر من 
المناقشات والمباحثات والتعاقدات 
والـــعـــقـــود ومــــذكــــرات الـــتـــفـــاهـــم، مع 
الــدول الأوروبية،  الغرب، وتحديداً 
في قطاع الطاقة، وذلك عكس ما كان 
يــروج لــه الــغــرب تماماً، مــن وجــوب 
الـــتـــحـــول نـــحـــو الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 
والضغط على الدول المنتجة للوقود 
الأحفوري، حتى تقلل من إنتاجها 

ومن ثم انبعاثاتها الكربونية.
لم تحدد الدول الغربية، بسبب 
الــحــرب الأوكــرانــيــة، قبلتها ناحية 
الشرق، إلا بعد أن استخدمت معظم 
مــصــادر الــطــاقــة لــديــهــا، حــتــى إنها 
عادت إلى عصور الفحم من جديد، 
الوقود الأكثر تلويثاً للمناخ؛ ومع 
مـــؤشـــرات إطـــالـــة زمـــن الـــحـــرب، بــدا 
الــشــرق الأوســـط هنا حــلاً متوازناً، 
يـــحـــافـــظ عـــلـــى مــــصــــادر طــــاقــــة، أقـــل 
تــلــويــثــاً، ويــحــرص عــلــى أن يستمر 
الغرب في النور، من إضاءة وتدفئة 
تحافظ على سريان الدم في عروق 

مواطنيه.
وسياسة دول الشرق الأوسط 
هــــــــذه، ربــــمــــا قـــــد تـــضـــر بــعــلاقــتــهــا 
بـــروســـيـــا، المـــســـتـــمـــرة فــــي الـــحـــرب، 
والمـــســـتـــمـــرة أيـــضـــاً فـــي ضـــخ الــغــاز 
ــيــــة،  عــبــر أوكـــرانـــيـــا لــلــقــارة الأوروبــ
الــتــي تـــعـــارض بــشــدة تــدخــلــهــا في 
أوكرانيا، بل ووقعت عليها عقوبات 
هي الأشد منذ عقود على أي دولة، 
ذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، الاقـــتـــصـــاد الأكـــبـــر في 

العالم.
غــــيــــر أن روســــــيــــــا عــــضــــو فــي 
مجموعة «أوبــك بلس»، التي تضم 
أعـــضـــاء مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة 

للنفط (أوبـــك)، بقيادة السعودية، 
ــة) وحــلــفــاءهــا (١٠ دول)،  ــ (١٣ دولـ
وهو ما يتوجب عليه قرارات تحافظ 
على أســـواق الطاقة العالمية، حتى 
لو كانت موسكو، عضواً في «أوبك 

بلس».
واضطراب أسواق الطاقة يخدم 
ــاقــــي المــنــتــجــين،  ــر بــ روســــيــــا ويــــضــ
وهـــو مــا لــم تــســمــح بــه الــســعــوديــة، 
أكــــبــــر مــــصــــدر لــلــنــفــط فــــي الـــعـــالـــم، 
لذلك وازنــت بقراراتها بين العرض 
والــطــلــب، حــتــى الآن، مـــع اســتــقــرار 
الأســعــار دون ١٠٠ دولار، وهـــو ما 

يخدم الاقتصاد العالمي.
بــنــاء عــلــى كــل هـــذه المعطيات، 
تــســتــطــيــع الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة، أن 
تـــقـــول: «نــجــحــنــا فـــي اخــتــبــار أزمـــة 
الــطــاقــة، بعد مـــرور عــام كــامــل على 
الحرب الروسية - الأوكرانية، التي 
ضربت الاقتصاد العالمي في مقتل، 

باستهدافها الطاقة والغذاء».

العالم يتجه شرقاً
بــعــد عــقــود مــن اعــتــمــاد الــقــارة 
الأوروبـــيـــة عــلــى روســيــا فــي توفير 
أكثر من ٤٠ في المائة من استهلاك 
الــــطــــاقــــة، بــــــــدأت الـــــــــدول الأعــــضــــاء 
ــة تــأثــره  ــ تــنــتــفــض، كـــل حــســب درجـ

بأكبر أزمة طاقة عالمية منذ عقود.
ــا،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــت ألمـ ــهـ ــ ــــوجـ ألمــــــانــــــيــــــا: تـ
المتضرر الأكبر من تغيرات أسواق 
الـــطـــاقـــة، الـــتـــي كـــانـــت تــعــتــمــد على 
روسيا بنحو ٥٠ في المائة في توفير 
طاقتها، إلى قطر، واتفقت بموجب 
صفقتين جديدتين نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٢٢، بتزويدها ما يصل 
إلى مليوني طن من الغاز الطبيعي 
المــســال يومياً عبر نــاقــلات بحرية، 

بداية من عام ٢٠٢٦ ولمدة ١٥ عاماً.
يــتــعــين عــلــى ألمــانــيــا اســتــبــدال 
٤٥ مـــلـــيـــار مـــتـــر مـــكـــعـــب مــــن الـــغـــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي، كـــــان يـــتـــم ضـــخـــهـــا مــن 
روسيا إلى ألمانيا سنوياً عبر خط 
أنابيب نورد ستريم ١. الذي تضرر 
تــفــجــيــرات، مــا زال منفذها  بــســبــب 

مجهولاً.
ــر اقــــتــــصــــاد فــي  ــ ــبـ ــ ويـــــهـــــدف أكـ
ــــذي يــعــتــمــد عــلــى الــغــاز  أوروبـــــــا، الـ
الطبيعي بشكل أســاســي لتشغيل 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي، إلــــى اســتــبــدال 
الـــروســـيـــة  الـــطـــاقـــة  جــمــيــع واردات 
بــحــلــول مــنــتــصــف عــــام ٢٠٢٤. ذلــك 
وســـط تــقــديــرات بــخــســائــر تكبدها 
الاقـــتـــصـــاد الألمــــانــــي تــتــخــطــى ١٠٠ 
يــورو (١٠٦٫٤ مليار دولار)،  مليار 
أو نــحــو ٢٫٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
الاقـــتـــصـــادي لـــلـــبـــلاد، وفــــق رئــيــس 
المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية 

(دي آي دبليو) مارسيل فراتسشر.
إيـــــطـــــالـــــيـــــا: وقـــــعـــــت إيـــطـــالـــيـــا 
والــجــزائــر، يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
لــبــنــاء خــط أنابيب  اتــفــاقــيــة   .٢٠٢٣
غاز جديد، لرفع إمــدادات رومــا من 
الغاز الجزائري من ٢٠ إلى ٣٥ مليار 
متر مكعب. في الوقت الــذي تعتزم 
فيه إيطاليا رفــع واردات الغاز إلى 
مستوى ٥٠ - ٧٠ مليار متر مكعب 
سنوياً بحلول عــام ٢٠٢٥، من أجل 
القيام بــدور مركز للطاقة في قارة 

أوروبا.
ــارة  ــقــ ــبـــط الــــجــــزائــــر مــــع الــ ــرتـ تـ
ــة بــثــلاثــة خــطــوط لــلــغــاز،  ــيــ الأوروبــ
ــــو خــط  ــيــــد»، وهــ الأول: «تــــرانــــســــمــ
إلــى صقلية،  قديم يمر عبر تونس 
ــالــــســــي»، الــــذي  ــانــــي: خــــط «جــ ــثــ والــ
أوقـــف تنفيذه منذ ١٠ ســنــوات، ثم 
ــاد الـــحـــديـــث بـــشـــأنـــه مــــن جـــديـــد،  ــ عـ
ويــــمــــر إلـــــى إيـــطـــالـــيـــا عـــبـــر جـــزيـــرة 
ــى الــخــط  ــ ســـرديـــنـــيـــا. بـــالإضـــافـــة إلـ
الــذي يصل إلى  الثالث: «ميدغاز»، 
إسبانيا والبرتغال، مروراً بالمغرب. 
لذلك تعد إيطاليا وإسبانيا وفرنسا 

والبرتغال أهم عملاء الجزائر.
ــا، يــنــايــر  ــيـ ــالـ ــطـ كـــمـــا وقـــعـــت إيـ
الــــغــــاز مــن  اتـــفـــاقـــاً لإنــــتــــاج   ،٢٠٢٣
الــحــقــول الليبية بقيمة ٨ مليارات 
دولار لمــدة ٢٥ عاماً، يضمن تعزيز 
إمدادات الطاقة إلى أوروبا، على أن 
يبدأ الإنتاج عــام ٢٠٢٦ ويستهدف 
الوصول إلى ٧٥٠ مليون قدم مكعبة 

يومياً.
الاتــحــاد الأوروبــــي: فــي يونيو 
ــــت مــصــر  ــعـ ــ ـ

َّ
(حـــــــزيـــــــران) ٢٠٢٢، وق

ــاد الأوروبــــــــي،  ــ ــحـ ــ ــيــــل والاتـ ــرائــ وإســ
تــقــوم بمقتضاها  اتــفــاقــيــة ثــلاثــيــة، 
القاهرة وتل أبيب بتصدير وإعادة 
ــغــــاز إلـــــى دول الاتـــحـــاد  تـــصـــديـــر الــ
الأوروبـــي، تحت مظلة منتدى غاز 
شــرق المتوسط. ورغــم عــدم الإعــلان 
رسمياً عن مدة وقيمة الصفقة، غير 
أنها قــد تمتد ٣ ســنــوات، مــع تمدد 

تلقائي لمدة عامين.
صدرت مصر ٨ ملايين طن من 
الغاز خلال عام ٢٠٢٢، مقارنة بنحو 
٧ ملايين طن في العام المقارن، وذلك 
من ٥٠٫٦ مليون طن إجمالي إنتاج 
الغاز الطبيعي خلال العام الماضي. 
وسط مساعٍ لزيادة حجم الصادرات 
ــع إجـــــــراءات  ــزامـــن مــ ــتـ ــالـ الــــغــــازيــــة بـ

ترشيد الطاقة في البلاد.

أميركا تتصدر
ــــي مـــــــارس ٢٠٢٢، أصــبــحــت  فـ
ــدِر  ــبــــر مُــــصــ ــات المــــتــــحــــدة أكــ ــ ــولايــ ــ الــ
للغاز الطبيعي المــســال فــي العالم، 
لــلــمــرة الأولــــى عــلــى الإطــــلاق، وذلــك 

بفضل زيادة شحناتها إلى أوروبا 
المتعطشة للطاقة.

تعد أستراليا وقطر والولايات 
المــــــتــــــحــــــدة وروســــــــيــــــــا والــــــجــــــزائــــــر 
والسعودية، من كبار مصدري الغاز 

في العالم.
فــاق الإنــتــاج الأمــيــركــي، إنتاج 
ــن الـــــغـــــاز، فــي  ــ ــا مـ ــيــ ــرالــ ــتــ قـــطـــر وأســ
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١، بعدما 
قفزت الصادرات من منشآت سابين 
باس وفريبورت، وفقاً لبيانات تتبع 

السفن نشرتها «بلومبرغ».
تــحــولــت أمــيــركــا مـــن مــســتــورد 
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال إلــــى أكــبــر 
مصدر في أقل من عقد، بفضل إنتاج 
الــغــاز الــطــبــيــعــي الــصــخــري، فضلاً 
ــخ اســـتـــثـــمـــارات بـــمـــلـــيـــارات  عــــن ضــ

الدولارات في مرافق التسييل.
ارتـــفـــعـــت صـــــــــادرات الــــولايــــات 

المتحدة من الغاز الطبيعي في عام 
٢٠٢٢، فــي صـــورة غــاز مُــســال ٨ في 
المائة لتبلغ ١٠٫٦ مليار قدم مكعب 
بــقــلــيــل مــــن ١٠٫٧  أقـــــل  يـــومـــيـــاً، أي 
مليار قــدم مكعب يومياً تصدرها 
أســـتـــرالـــيـــا. بــيــنــمــا ظــلــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة مــتــقــدمــة عــلــى قــطــر، الــتــي 
احتلت المرتبة الثالثة بتصديرها 
١٠٫٥ مليار قدم مكعب يومياً، وفقاً 

لبيانات «رفينيتيف».

الصين تدخل على الخط
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــتـــجـــه فــيــه 
ــو الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط  ــ ــحـ ــ الـــــعـــــالـــــم نـ
الــطــاقــة، وتحديداً  إمــــدادات  لتأمين 
ــاز، دخــلــت الـــصـــين، ثــانــي أكــبــر  ــغـ الـ
اقتصاد في العالم، لتضمن نصيباً 
الــحــفــاظ عــلــى مركزها  لــهــا  يضمن 
الاقتصادي، حتى شكلت الشركات 

التي يقع مقرها بالصين نحو ١٥ في 
المائة تقريباً من كافة العقود التي 
ــدادات  تــبــدأ فــي عمليات تسليم إمــ
الغاز الطبيعي المسال حتى ٢٠٢٧. 
وفــق تحليل بيانات «بلومبرغ إن 

إي إف».
يقدر حجم عمليات إعادة بيع 
الصين بـ٥٫٥ مليون طن غاز طبيعي 
مـــســـال خــــلال الـــعـــام المــــاضــــي، وفــق 
تقرير البحث الشهري لشركة «إي 
إن إن إنيرجي» لشهر يناير الماضي. 
ــة من  ــائـ ــك نــحــو ٦ فـــي المـ ــادل ذلــ ــعـ يـ
إجمالي حجم سوق العقود الفورية.

أبرمت الصين عقوداً مع برامج 
تصدير أميركية أكثر من أي دولة 
بــيــانــات  أخــــــرى مـــنـــذ ٢٠٢١، وفـــــق 
إن إي إف»، ووقـــعـــت  ــبـــرغ  ــلـــومـ «بـ
الــصــين اتفاقية تــاريــخــيــة، نوفمبر 
٢٠٢٢، بقيمة ٦٠ مليار دولار لشراء 

ــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال مـــن قــطــر،  ــغـ الـ
بموجبها يتم إرســال ٤ ملايين طن 
المــســال سنوياً  الــغــاز الطبيعي  مــن 
اعتباراً من عام ٢٠٢٦. لمدة ٢٧ عاماً.

أوروبا تنجح حتى الآن
انخفضت حصة إمدادات الغاز 
الــروســي من نحو ٥٠ في  الطبيعي 
المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي الإمـــــــــدادات في 
أوروبا إلى أقل من ١٠ في المائة، وفق 
بيانات الاتحاد الأوروبي. وفي حال 
اســتــمــرار الإمـــــدادات الــروســيــة عند 
مستوياتها الحالية، على الاتحاد 
الأوروبـــــي اســتــيــراد ٢٠ مــلــيــار متر 
مكعب من الغاز الروسي فقط، خلال 
العام الحالي، مقابل ١٥٥ مليار متر 
مكعب، قبل نشوب الحرب الروسية 

ضد أوكرانيا.
ر الاتحاد الأوروبي ١٢ مليار  وفَّ
يورو (٨. ١٢ مليار دولار) من الغاز 
منذ بداية الأزمــة الروسية، بفضل 
زيــادة توليد طاقة الرياح والطاقة 
الشمسية. وفق بيانات مركز أبحاث 
الــصــادرة ٢٢ فبراير  الطاقة (إمــبــر) 

(شباط) ٢٠٢٣.
الاتــــــــحــــــــاد  دول  وخــــــفــــــضــــــت 
الأوروبــــــي اســتــهــلاك الـــغـــاز بنسبة 
ــيـــف  الـــصـ ــذ  ــ ــنـ ــ ــة مـ ــ ــ ــائـ ــ ــ المـ ــي  ــ ــ فـ  ٣. ١٩
الماضي، لتتجاوز هدف الاستهلاك، 
ــة.  ــيــ ــــذي وضــعــتــه الــكــتــلــة الأوروبــ الـ
ــة  ــيــ ــاء الأوروبــ وفــــق وكـــالـــة الإحــــصــ

«يوروستات» الثلاثاء الماضي.
كــــانــــت الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة قــد 
تعهدت بخفض الطلب على الغاز 
المــائــة خــلال الأشهر  بنسبة ١٥ فــي 
ما بين أغسطس (آب) ٢٠٢٢، ومارس 
(آذار) ٢٠٢٣، مقارنة بالفترة نفسها 
خلال الخمسة أعوام السابقة. وذلك 
ــــادرات  ــيـــا صـ بــعــدمــا خــفــضــت روسـ
الــغــاز للكتلة الأوروبــيــة فــي أعقاب 

غزو أوكرانيا.
وأظـــــهـــــر تـــقـــيـــيـــم لـــلأشـــهـــر مــن 
أغسطس ٢٠٢٢، حتى يناير ٢٠٢٣، 
أن ٢٢ دولة من بين ٢٧ دولة خفضت 
الطلب بنسبة ١٥ في المائة أو أكثر.

«يوروستات»، سجلت  ووفقاً لـ
فــنــلــنــدا ولــيــتــوانــيــا والــســويــد أكــبــر 
خفض بنسبة سالب ٣. ٥٧ في المائة، 
وسالب ٩. ٤٧ في المائة وسالب ٢. ٤٠ 

في المائة على التوالي.
وخفضت دول أخرى استهلاك 
الـــــــغـــــــاز، ولـــــكـــــن بـــنـــســـبـــة أقــــــــل مــن 
المستهدف، وهي سلوفينيا (سالب 
٢. ١٤ فــي المــائــة) وإســبــانــيــا (سالب 
٧. ١٣ فـــي المـــائـــة) وآيـــرلـــنـــدا (ســالــب 
٣. ٠ فـــي المــــائــــة). وســجــلــت دولــتــان 
فقط بالاتحاد الأوروبـــي زيــادة في 
الــطــلــب، وهــمــا ســلــوفــاكــيــا بــزيــادة 
بنسبة ٦. ٤ في المائة ومالطا بنحو 

٩. ١١ في المائة. ومع هذا التخفيض 
فـــي الــطــلــب الأوروبـــــــي عــلــى الـــغـــاز، 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغـ ــار الـ ــعـ تـــراجـــعـــت أسـ
ــا إلــى نحو ٥٠ يــورو لكل  فــي أوروبـ
ــزولاً من  ــ مـــيـــغـــاواط فـــي الـــســـاعـــة، نــ
ــورو ســجــلــتــهــا خـــلال  ــ ــاء ٣٥٠ يــ ــ زهــ
ذروة الأزمة، أو ما يعادل ١٠٠ دولار 
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. 
كما تراجعت أسعار العقود الآجلة 
للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 
لأقل من دولارين لكل مليون وحدة 
إلــى  حـــراريـــة لأول مـــرة مــنــذ ٢٠٢٠. 
١٫٩ دولار لكل مليون وحدة حرارية 

تسليم مارس ٢٠٢٣.
كـــــل هــــــــذا، مــع  يــــتــــعــــارض  ولا 
التسعيرة الجبرية (سقف للأسعار) 
الــتــي وضعتها أوروبــــا عــلــى الــغــاز 
المــخــاوف تتزايد  الــروســي. غير أن 
مع كل فصل من فصول العام، سواء 
موسم الشتاء الذي يتطلب التدفئة 
ــذي يــتــطــلــب  ــ ــم الـــصـــيـــف الــ أو مـــوسـ

التبريد.

فرص الشرق الأوسط تزداد
تــــقــــول إيـــــمـــــان هــــيــــل، رئـــيـــســـة 
ــــي لمــنــتــجــي الــنــفــط  ــــدولـ ــاد الـ ــ ــحـ ــ الاتـ
الـــــروســـــي  الـــــــصـــــــراع  والــــــــغــــــــاز، إن 
ط الضوء على أهمية  الأوكراني سلَّ
ــن الــطــاقــة لــلــعــالــم أجـــمـــع، ولــفــت  أمــ
إلــى أزمــة كبيرة جنباً إلى  الانتباه 
جــنــب مـــع عــمــلــيــات إزالـــــة الــكــربــون 
ــن جــمــيــعــاً  ــحــ ــة: «نــ ــاقــ ــطــ وتــــحــــول الــ
مــعــنــيــون بــصــنــاعــة الــنــفــط والـــغـــاز 
لدفع عملية إزالــة الكربون وتحول 
الطاقة، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك 

على حساب أمن الطاقة».
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  أضـــافـــت لــــ
نــظــرنــا  المـــــثـــــال، إذا  ــلــــى ســـبـــيـــل  «عــ
إلــى أوروبــــا، فقد أوضــحــت الحرب 
ــه لا يــمــكــنــك الاعــتــمــاد  الـــروســـيـــة أنــ
بشكل مــفــرط عــلــى الإمــــداد مــن بلد 
واحـــــــــد، أو مـــنـــطـــقـــة واحــــــــــدة، مــثــل 
أوروبــا، التي اعتمدت بشكل مفرط 

على روسيا في إمدادات الطاقة».
ترى هيل أن هناك فرصة كبيرة 
ــــط  ــرق الأوسـ ــ ــــشـ لــــــدول الـــخـــلـــيـــج والـ
وشــمــال أفــريــقــيــا، لسد الــفــجــوة في 
الطلب على الطاقة، وســط سياسة 
تــنــويــع الإمـــــدادات بــعــيــداً عــن الــغــاز 
والنفط الروسي، التي تتبعها الدول 
الأوروبــيــة، وبعض الــدول الأخــرى، 
ــــت:  ــالـ ــ ــات. وقـ ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــاً مــ ــ ــوفـ ــ خـ
«ســتــكــون مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا منطقة مهيمنة من 
حيث الإنتاج لعقود قــادمــة». نظراً 
لأن المنطقة تتمتع بإمكانيات كبيرة 
سواء في الطاقة التقليدية أو الطاقة 

المتجددة.

القاهرة: صبري ناجح

أربكت الأسواق وقلصت قيمة الأصول ورفعت الأسعار في الاقتصاد الدولي

الحرب الروسية ـ الأوكرانية... تعميق جديد في هوة أزمة الغذاء العالمي
الــعــام الأول ودخــول  مــع نهاية 
الـــــــحـــــــرب الــــــروســــــيــــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة 
الــثــانــي؛ مــا زالـــت تداعياتها  عامها 
ــة تــلــقــي بــظــلالــهــا عــلــى  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
الاقتصاد العالمي، وتقوده للدخول 
في اضطرابات كبيرة، والسير نحو 
ــــدول  مــصــيــر مـــجـــهـــول فــــي بـــعـــض الـ
ذات الاقــتــصــادات المنخفضة، فيما 
تصدرت سوق الغذاء العالمية بالذات 
أنشطة المحاصيل الزراعية الأساسية 
في مدخلات الأغذية الرئيسية أزمة 
جديدة، زادت من تكلفتها عالمياً، ما 
يهدد بتفاقم الأزمة وتعميق هوتها 

مع استمرار أمد الصراع.
ــوقــــت الــــــذي كـــانـــت فــيــه  ــي الــ ــ وفـ
الاقــــــتــــــصــــــادات الــــعــــالمــــيــــة، تــســتــعــد 
ــار جــائــحــة فــيــروس  لــلــتــعــافــي مــن آثــ
«كـــورونـــا»، وبـــدأت ســلاســل الإمـــداد 
العالمية في التحرك نحو إعادة ربط 
دول العالم ببعضها، وإعادة إيصال 
المنتجات إلى رفوف الأسواق، جاءت 
الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة لتزيد 
مـــن مــعــانــاة الاقـــتـــصـــادات الــعــالمــيــة، 
وتضيف لها أزمات جديدة في نقص 
الغذاء العالمي، وارتفاع أسعار السلع 
الأخــرى، بسبب مكانة الدولتين في 
سلة الغذاء العالمي، حيث تصدران 
ــلـــث الإنـــــتـــــاج الــــعــــالمــــي مــــن الــقــمــح  ثـ
والشعير، وأكثر من ٧٠ في المائة من 
الــشــمــس، و١٢ فــي المــائــة  زيـــت دوار 
من صــادرات الذرة عالمياً، فيما تعد 

روسيا أكبر منتج عالمي للأسمدة.

تضخم بخانتين
ــر تــقــريــر صـــادر عــن البنك  وذكـ
ــبــــاط)  ــبــــرايــــر (شــ الـــــدولـــــي مـــطـــلـــع فــ
الـــجـــاري، اســتــمــرار ارتــفــاع تضخم 
الــغــذاء المحلية فــي مختلف  أســعــار 
أنحاء العالم، إذ أشــارت معلومات 
الــتــقــريــر الـــتـــي تــشــمــل بـــيـــانـــات عن 
تضخم أسعار المــواد الغذائية، إلى 
ارتفاع معدلات التضخم في جميع 
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 
تقريباً، مع ارتفاع مستويات ارتفاع 
الأسعار بأكثر من ٥ المائة في ٨٣٫٣ 

فــــي المــــائــــة مــــن الـــبـــلـــدان مــنــخــفــضــة 
الدخل، و٩٠٫٢ في المائة من الشريحة 
الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، 
و٩١ في المائة في الشريحة العليا 
مـــن الـــبـــلـــدان مــتــوســطــة الـــدخـــل، ما 
أدى إلى أن تشهد غالبيتها معدلات 

تضخم مكونة من خانتين.
وعــزا التقرير استمرار ارتفاع 
إلــى عــدة عوامل  معدلات التضخم، 
ــرز مــنــهــا  ــبــ ــة، تــ ــيــ ــالمــ ــة عــ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
الـــحـــرب الــروســيــة  ــقـــام الأول  فـــي المـ
الأوكرانية، وتأثيراتها في سلاسل 
ــداد الــعــالمــيــة وأســــعــــار الــطــاقــة  ــ ــ الإمـ

والغاز، وتأزم الأسواق العالمية.

أسعار القمح
ــعـــــار الـــقـــمـــح إلـــى  ــفـــــزت أســـ وقـــ
مــســتــوى قــيــاســي، بــعــد أشـــهـــر من 
اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، 
ووصــلــت الـــزيـــادة فــي مــطــلــع مايو 
نـــســـبـــة ٤٠ فــي  ــى  ــ إلــ (أيــــــــــار) ٢٠٢٢ 
المائة، كما شهدت الأسواق العالمية 
توترات شديدة بسبب عوامل أخرى 
منها مــخــاطــر الــجــفــاف فــي جنوب 
الـــولايـــات المــتــحــدة وغــــرب أوروبــــا، 
لتشير التوقعات العالمية الأميركية 
بانخفاض إنتاج القمح الأوكراني 

بمقدار الثلث لعام ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣.
وتــفــاقــمــت أزمــــة زيــــادة أســعــار 
القمح، في نهاية مايو ٢٠٢٢، بعد 
قرار الهند ثاني أكبر منتج للقمح 
في العالم، حظر تصدير القمح دون 
إذن حكومي خــاص بسبب تراجع 
ــات الــقــيــظ  ــ ــــوجـ ــا جـــــــراء مـ ــهـ ــاجـ ــتـ إنـ
الشديد، ووصلت أسعار القمح إلى 
يـــورو (٤٥٣ دولاراً) للطن في   ٤٣٥

السوق الأوروبية.

تراجع التصدير
ــــرت مــنــظــمــة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، ذكــ
ــة الــتــابــعــة لــلأمــم  ــزراعــ ــة والــ الأغـــذيـ
المتحدة (فاو) في تقرير إحصائي 
ــا ســتــســجــل  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــث، أن أوكـ ــديـ ــ حـ
أكبر معدل انخفاض في صــادرات 
الحبوب خلال موسم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ 
ــة لــتــنــخــفــض  ــائــ بــنــســبــة ٤٧ فــــي المــ
صــادراتــهــا مــن ١٩ مــلــيــون طــن في 

الموسم السابق إلى ١٠ ملايين طن، 
كما توقع التقرير أن تستمر روسيا 
فـــي تــربــعــهــا عــلــى عــــرش مــصــدري 
القمح عالمياً، بحجم صادرات يصل 

إلى ٣٥ مليون طن سنوياً.

الأمن الغذائي
ــاب انـــــــــدلاع الـــحـــرب  ــ ــقـ ــ وفــــــي أعـ
ف بــعــض  ــي أوكــــــرانــــــيــــــا، وتــــــخــــــوُّ ــ فــ
الـــــــدول المــــصــــدرة لــلــســلــع الــغــذائــيــة 
ــة الــغــذاء  الأســاســيــة، مــن تــفــاقــم أزمــ
الـــعـــالمـــيـــة، تــــصــــاعــــدت الـــســـيـــاســـات 
الــتــي تفرضها  المــتــصــلــة بــالــتــجــارة 
تــلــك الـــبـــلـــدان، وتـــزايـــد عـــدد الــقــيــود 
المفروضة على تجارة الغذاء، بهدف 
زيـــــادة الإمـــــــدادات المــحــلــيــة وخــفــض 
الأســعــار، حيث فــرضــت ١٩ بــلــداً ٢٣ 
قراراً لحظر تصدير المواد الغذائية، 
كما فرضت ٨ بلدان ١٢ إجراءً للحد 
من الصادرات. وتوقعت عدة تقارير 
عالمية حــول أزمــة الــغــذاء، أن يواجه 
مــا يــصــل إلـــى ٢٠٥ مــلايــين شخص 
في ٤٥ بلداً حول العالم، نقصاً حاداً 
فـــي الأمـــــن الـــغـــذائـــي والـــحـــاجـــة إلــى 

مساعدات عاجلة.

خفوت الأصول
وفي قراءة لمشهد الأسواق، فإن 
الأزمة الأوكرانية أسهمت في ارتباك 
ــة، وخــفــضــت أداء  ــيـ ــواق الـــدولـ ــ ــ الأسـ
فئات الأصــول العالمية التي شهدت 
ــاداً خـــلال عـــام ٢٠٢٢؛ إذ  منعطفاً حـ
أنهت معظمها العام على انخفاض 
مــضــاعــف. وأكــــدت شــركــة «كــامــكــو» 
للاستثمار – مقرها الكويت – أن عام 
٢٠٢٢ كان استثنائياً؛ حيث شهدت 
أسواق الأسهم والسندات تراجعات 
مــتــأثــرة بــعــدة عــوامــل منها الــحــرب 
الــروســيــة - الأوكــرانــيــة والــتــضــخــم، 
وارتـــفـــاع أســعــار الــســلــع الأســاســيــة، 
بــجــانــب الــقــضــايــا الــجــيــوســيــاســيــة 

الدولية.
وحسب رصد التقرير، تراجعت 
المؤشرات بما يقرب من ٢٠ في المائة 
الــعــام؛ حيث انخفض مؤشر  خــلال 
الــنــاشــئــة بنسبة  لـــلأســـواق    MSCI
٢٢٫٤ في المائة، في وقت أظهر تقرير 

ــز أن  ــمـ ــايـ صـــــــادر عــــن فـــايـــنـــنـــشـــال تـ
الأســهــم والــســنــدات فــقــدت مــا يقرب 
مــن ٣٥ تريليون دولار أميركي من 

حيث القيمة خلال عام ٢٠٢٢.
وأفاد تقرير «كامكو» بأنه بعد 
الوصول إلى مستويات قياسية في 
نــهــايــة عــــام ٢٠٢١، ســجــلــت أســــواق 
انــخــفــاض لها  الأســهــم العالمية أول 
منذ أربــع سنوات خــلال عــام ٢٠٢٢، 
ما يعكس المعاناة في معظم الأسواق 
العالمية، مستدلاً بانخفاض مؤشر 
الـــعـــالمـــي بــنــســبــة ١٩٫٥ فــي   MSCI
ــة، لــيــعــكــس انــخــفــاضــاً ثــنــائــي  ــائــ المــ
الرقم في معظم الأســواق الرئيسية 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم. أمــــــا عــلــى 
صعيد الأسواق المتقدمة، فقد كانت 
الولايات المتحدة هي الخاسر الأكبر؛ 
حيث تراجع مؤشر S&P ٥٠٠ بنسبة 

١٩٫٤ في المائة خلال العام.

النمو العالمي
من ناحيته، قال صندوق النقد 
الــــدولــــي فـــي نــهــايــة يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) المــنــصــرم إن الــنــمــو العالمي 
سيظل ينخفض إلى ٢٫٩ في المائة في 
عام ٢٠٢٣، وذلك من ٣٫٤ في المائة في 
عام ٢٠٢٢، وهنا تشير أحدث توقعات 

الصندوق حــول مستقبل الاقتصاد 
العالمي إلى تحسُن، مقارنة بتوقعات 
أكتوبر (تشرين الأول)، التي تنبأت 
بنمو ٢٫٧ فــي المــائــة الــعــام الــجــاري، 
مع تحذيرات من أن العالم قد ينزلق 
بــســهــولــة إلــــى الــــركــــود. وقـــــال كبير 
الخبراء الاقتصاديين في الصندوق 
بيير أوليفييه غورينشاس ما نصه: 
«قــــد تـــأتـــي الاضــــطــــرابــــات الــجــديــدة 
مــن تصعيد الــحــرب فــي أوكــرانــيــا»، 
مضيفاً حول توقعات ٢٠٢٣: «علينا 
أن نكون مستعدين نوعاً ما لتوقع 
مــا هــو غــيــر مــتــوقــع، لكنه قــد يمثل 
نقطة تــحــول، مــع تــراجــع النمو إلى 

أدنى درجاته».

تريليونا دولار
وحــــــــول تـــكـــلـــفـــة تــــأثــــيــــر حــــرب 
ــا فـــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي،  ــيـ أوكـــرانـ
عت منظمة التعاون والتنمية 

ّ
توق

ــادي، وهــــي  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــدان الاقــ ــ ـــيــ ــ ــي المـ ــ فـ
مــنــظــمــة حــكــومــيــة تــضــم ٣٨ دولــــة، 
وتعد تجمعاً للاقتصادات المتقدمة 
مقرها باريس، أن تصل تكلفة تأثير 
الحرب في أوكرانيا في الاقتصاد 
العالمي إلى نحو ٢٫٨ تريليون دولار 

بنهاية ٢٠٢٣.

وأشارت إلى تسبُب الحرب في 
هز الأسواق في جميع أنحاء العالم، 
وتفاقم الخلل في سلاسل التوريد 
والإمــدادات العالمية، بالإضافة إلى 
ارتــفــاع أســعــار الــطــاقــة، مــا أضعف 
ــر وقــــوّض ثــقــة الأعــمــال  إنــفــاق الأسـ
التجارية، وتسبب في نقص الغذاء 

والضروريات الأخرى.
وذكــرت أن إطالة أمد الصراع، 
ــة عـــــــدم الـــيـــقـــين  ــ ــالـ ــ ــن حـ ــ ــد مــ ــزيــ ــتــ ســ
الــتــي تلقي بثقلها على الاقتصاد 
العالمي، وتهدد بمزيد من الأزمات 
الاقتصادية وتراكم التشوهات في 
بعض الاقتصادات العالمية، وإجبار 
عدد متزايد من الشركات إلى خفض 

أنشطتها.

ثوابت اقتصادات
ــبـــيـــر  ــه، يـــــــــرى الـــخـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
الاقتصادي عضو مجلس الشورى 
السعودي فضل بن سعد البوعينين، 
ــة،  ــيـ ــرانـ أن الـــحـــرب الـــروســـيـــة الأوكـ
زعزعت ثوابت الاقتصادات العالمية 
ــة  ــ ــيــ ــ واقـــــتـــــصـــــادات الـــــــــدول الأوروبــ
الــخــصــوص، مفيداً بأن  على وجــه 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي بــــات مـــن أكــبــر 
إلـــى أن تأثيرها  ضــحــايــاهــا، لافــتــاً 

فــي القطاعات اللوجيستية أسهم 
فـــي امـــتـــداد ذلـــك الــتــأثــيــر لسلاسل 
الإمــــــداد، وحــــدوث تــداعــيــات حــادة 

في اقتصادات الدول.
وأضــاف البوعينين أن الحرب 
تسببت في نشوء أزمات اقتصادية 
الــقــطــاعــات دون  عميقة فــي جميع 
استثناء، ويبرز من أكثر القطاعات 
المتأثرة بالحرب، أمن الطاقة والأمن 
الــغــذائــي، ونــقــص إمـــــدادات الــغــذاء 
العالمية، وتضخم الأسعار، متوقعاً 
أن تـــتـــجـــاوز تــكــلــفــة الــــحــــرب عــلــى 
الاقتصاد العالمي، الأرقام التقديرية 
والتي قدرتها بنحو ٢٫٨ تريليون 

دولار، «وقد تتخطاها بكثير».

الهزة العنيفة
وتوقع عضو مجلس الشورى، 
ــادي  ــتــــصــ ــــود الاقــ ــركــ ــ الــ يـــســـتـــمـــر  أن 
خــــلال الـــعـــام الــــجــــاري، مـــع تضخم 
مطرد في الأســـواق العالمية، وربما 
تشهد الأســـواق أزمـــات جــديــدة، في 
ــدادات وســلاســل الــنــقــل ونقص  ــ الإمــ
الـــغـــذاء وارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــبــطــالــة، 
ــد يــمــتــد تــأثــيــرهــا لـــحـــدوث هــزة  وقــ
عنيفة في النظام المالي العالمي، إذا 
استمرت الحرب، وتطورت أدواتها 
الــحــالــيــة، وربـــمـــا تــوســعــت رقعتها 

الجغرافية.
مضيفاً أن مستقبل الاقتصاد 
الــعــالمــي فــي حـــال اســتــمــرار الــحــرب، 
ربــمــا ســيــقــود إلـــى تــضــخــم الــديــون 
ــــدول، وانــفــجــار  الــســيــاديــة لمــعــظــم الــ
فــقــاعــتــهــا وانــتــقــالــهــا لمــرحــلــة أكــثــر 
دمـــــاراً مــمــا هـــي عــلــيــه الـــيـــوم، لافــتــاً 
الــدول الأوروبية  إلــى أن اقتصادات 
ســـتـــتـــضـــرر عـــلـــى المــــديــــين الــبــســيــط 
والبعيد بشكل كبير، وربما أسهم 
ــاد الأوروبــــــي  ــك فـــي تــفــكــك الاتــــحــ ذلــ
تحت ضغط المصالح الوطنية لكل 

دولة.

توجهات مستقبلية
ــاذ  ــ ــتــ ــ مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــــال أســ
ــلـــك فيصل  ــاد بــجــامــعــة المـ ــتـــصـ الاقـ
السعودية الدكتور محمد بن دليم 
الــقــحــطــانــي، إن الـــحـــرب الــروســيــة 

الأوكــــــرانــــــيــــــة زادت مـــــن الأزمـــــــــات 
ــتــــصــــاديــــة الـــعـــالمـــيـــة، وعــجــلــت  الاقــ
بـــالـــركـــود الاقــــتــــصــــادي فــــي بــعــض 
دول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، مــشــيــراً 
إلـــى أن أهـــم الاقـــتـــصـــادات الــعــالمــيــة 
ســتــســجــل مـــعـــدلات نــمــو مــتــدنــيــة، 
وربما بالسالب خــلال ٢٠٢٣، وهو 
دليل واضح على المعضلة الكبيرة 

التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
ودعــــــا الــــدكــــتــــور الــقــحــطــانــي، 
اقتصادات دول مجموعة العشرين 
إلــى أن تتكاتف وتلتف، وأن تزيد 
مـــن عــــدد اجــتــمــاعــاتــهــا خــــلال هــذه 
الــســنــة؛ مــن أجـــل إخــــراج الاقــتــصــاد 
العالمي من عنق الزجاجة، وتنشيط 
ــتـــي مــن  المـــــبـــــادرات الاقـــتـــصـــاديـــة الـ
شأنها أن تمنع أي انكماش أو ركود 

اقتصادي مستقبلي.
وحــــــــول المــــــــــآلات المــســتــقــبــلــيــة 
للاقتصاد العالمي، في ظل الصراع 
ع الدكتور 

ّ
الروسي الأوكراني، توق

تـــســـتـــمـــر أزمــــــة  الــــقــــحــــطــــانــــي، أن 
الاقتصاد العالمي من بينها الغذاء 
حتى ٢٠٢٨ كحد أدنــى، مشيراً إلى 
أنــــه حــتــى لـــو تــوقــفــت الـــحـــرب بعد 
ذلــك، فإن اندفاع الاقتصاد العالمي 
ومـــحـــاولـــتـــه لــــلــــعــــودة لمــســتــويــاتــه 
الـــحـــرب، سيجعلان  قــبــل  الــســابــقــة 
الوضع صعباً جــداً، حيث يتجاوز 
حجم الاقتصاد العالمي ١٠٠ تريليون 
دولار، ويحتاج لميكنة رقمية ونظم 
وإجراءات وآليات وأفكار وسنوات 
لـــعـــودتـــه لـــلـــمـــســـتـــويـــات الـــســـابـــقـــة، 
وانــخــراط الأســواق في التفاعل مع 

بعضها البعض.
وشــــــدد الــــدكــــتــــور الــقــحــطــانــي 
ــالمـــي،  ــعـ ــلـــى ضــــــــرورة الــــتــــحــــرك الـ عـ
ــل بـــدبـــلـــومـــاســـيـــة وذكـــــاء  ــامـ ــعـ ــتـ والـ
الــحــرب الروسية  سياسي لإيــقــاف 
الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة، والاســـــــتـــــــفـــــــادة مــن 
ــعــــلاقــــات الـــروســـيـــة  ــراكــــات والــ الــــشــ
مـــع الـــــدول الــصــديــقــة، لإيـــجـــاد حل 
جيوسياسي لهذه الأزمــة العالمية، 
وإيــــقــــاف مـــســـيـــرة تـــفـــاقـــم الأزمــــــات 
الاقتصادية وتأثيرها على الأسواق 
الــعــالمــيــة ودوران عجلة الاقــتــصــاد 

العالمي.

تعبئة حاوية عملاقة بالقمح الأوكراني في أحد الموانئ وسط تزايد فجوة الأمن الغذائي العالمي (إ.ب.أ)

الرياض: محمد المطيري
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في الاتحاد الأوروبي)

806.63
مليار يورو

التكلفة على الاتحاد 
الأوروبي وبريطانيا

والنرويج

Bruegel, Reuters :المصدر

اتجهت بوصلة الطاقة العالمية ناحية الشرق 
الأوسط بعد اضطرابات الإمدادات ونقص 

المعروض. وشهدت الدول الأوروبية صفقات 
غاز مليارية مع دول الشرق 

بعد مرور عام على الحرب 
الروسية الأوكرانية بوصلة 
الطاقة العالمية تتجه شرقاً 

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط) الصور: غيتي
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                               رصدت حركة طبيعية في محطة العاصمة

قطارات كييف... ملاذ الهاربين من ويلات الحرب

في فبراير (شباط) من العام 
المــــاضــــي، أمــــر الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين قــواتــه بــبــدء ما 
ســمــاهــا عــمــلــيــة عــســكــريــة خــاصــة 
في أوكرانيا، ما لبثت أن تحولت 
إلــى ساحة  فيها العاصمة كييف 
مــن ســاحــات الــحــرب الــتــي دخلت 

عامها الثاني.
الــقــوات الــروســيــة براً  تقدمت 
من عدة محاور شرق البلاد، فيما 
ــيـــة  ــالــــت الــــضــــربــــات الـــصـــاروخـ طــ
ــاً عــــدة فـــي الــعــاصــمــة وفــي  ــدافــ أهــ
جميع المـــدن الأوكــرانــيــة الأخـــرى، 
عــلــى وقـــع دوي صـــافـــرات الإنــــذار 
ــة، وأصــــــــوات  ــمــ ــاصــ ــعــ ــاء الــ ــحــ ــأنــ بــ
الانـــفـــجـــارات الــعــنــيــفــة الــتــي هــزت 
المـــديـــنـــة مــتــرامــيــة الأطـــــــراف على 
ضفتي نهر دنيبرو؛ قبل احتدام 
الـــقـــتـــال عـــلـــى ضـــواحـــيـــهـــا، وســـط 
مــحــاولات تــقــدم الــقــوات الروسية 

للسيطرة على العاصمة.
دفــعــت تــطــورات الــحــرب التي 
ــــوارع الــعــاصــمــة،  احــتــدمــت فـــي شـ
ــــى المـــســـارعـــة لــلــهــرب  الـــســـكـــان، إلـ
مـــن ويـــلاتـــهـــا. تــكــدســت الـــشـــوارع 
ــافــــلات  ــحــ بــــــــآلاف الـــــســـــيـــــارات والــ
عند مخارج العاصمة الجنوبية 
فــيــمــا ســــــارع الآلاف  والـــغـــربـــيـــة، 
المــغــادرة نحو  للحاق بالقطارات 

غرب البلاد.
ــارات  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ـــة ال ــطـ ـــحــ ــت مـ ــ ــاتــ ــ بــ
المركزية في وسط العاصمة المخرج 

شبه الوحيد للسكان؛ على وقع 
الضربات التي استهدفت الطرق، 
والجسور، والبنى التحتية. ومع 
اشــتــداد المــعــارك وانــقــطــاع التيار 
 
ً
الــكــهــربــائــي، غـــدت المــحــطــة ملجأ
لــســكــان المــديــنــة، ومــــلاذاً آمــنــاً من 

الخوف والبرد والجوع.
ــن ســـكـــان  ــ ــرات الآلاف مـ ــ ــشـ ــ عـ
العاصمة والمناطق القريبة تدفقوا 
ــقـــطـــارات حــامــلــين  نــحــو مــحــطــة الـ
أطفالهم، ومــا خف من أمتعتهم؛ 
يـــتـــمـــلـــكـــهـــم الـــــــخـــــــوف والـــــــرعـــــــب، 

ويــــحــــدوهــــم الأمــــــــل بــــالــــهــــرب مــن 
جحيم المعارك التي دارت رحاها 
فــي شـــوارع المــديــنــة، وبــالــقــرب من 
أحيائهم السكنية. اكتظت صالات 
المــحــطــة بـــــــالآلاف، بــيــنــمــا امــتــدت 
ــارج  ــ ــى خـ ــ ــيــــر الــــنــــازحــــين إلــ طــــوابــ
مباني المحطة. توقف بيع التذاكر، 
وانـــــطـــــفـــــأت شـــــاشـــــات المــــواعــــيــــد، 
واكـــــتـــــظـــــت عـــــــربـــــــات الـــــقـــــطـــــارات 
المــعــدودة، بــآلاف الخائفين؛ حتى 

بدا الحال هناك حينها كارثياً.
الــيــوم، وبعد مــرور عــام على 

الــحــرب، يبدو المشهد في  نشوب 
المحطة مختلفاً للغاية؛ فصالات 
بــــــدت خـــالـــيـــة إلا مــن  الانــــتــــظــــار 
حركة عادية، بينما تبدو الحركة 
طبيعية فــي مــرافــق المحطة التي 
ازدحـــمـــت بــالــهــاربــين مـــن ويـــلات 
الحرب في أيامها الأولــى، وبدت 
الــعــربــات الــتــي نقلت مــئــات آلاف 
النازحين نحو غرب البلاد خاوية 
أو تكاد؛ إلا من ركابها العاديين، 
ــول إلـــى  ــ ــــوصـ ــة الـ ــركــ ونـــشـــطـــت حــ
كــيــيــف بــالــرغــم مـــن حـــالـــة الــحــذر 

والترقب في العاصمة.
كـــاتـــيـــا؛ مـــوظـــفـــة فــــي مــحــطــة 
القطار، وكانت على رأس عملها 
صــبــيــحــة انــــــدلاع الــــحــــرب، تـــروي 
«الشرق الأوسط»، حالة الفوضى  لـ
ومــشــاعــر الـــخـــوف والـــرعـــب الــتــي 
الــقــطــارات خلال  شهدتها محطة 
ذلـــــك الــــيــــوم والأيـــــــــام الـــتـــي تــلــت. 
وقالت: «كان ذلك اليوم يوماً غريباً 
ومروعاً، اليوم نشعر بحال أفضل 
وأكثر هــدوءاً، يعود الفضل بذلك 
لدعم العالم لبلدنا، وشعبنا الذي 

ما زال يعاني من تبعات الحرب».
ورغم حالة القلق التي تخيم 
عـــلـــى كــيــيــف وســـــط مــــخــــاوف مــن 
تصاعد وتيرة الحرب، بدا السكان 
هنا غير راغبين بالمغادرة مجدداً، 
تقول كاتيا: «رغم مشاعر الخوف 
الــتــي تــتــمــلــك ســكــان المــديــنــة، فــإن 
أحداً لا يفكر بالرحيل عنها الآن».
وقــــــــــــال بـــــعـــــض المــــســــافــــريــــن 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن «ســكــان  لــــ
التأقلم مع واقع  كييف يحاولون 
ــــلاد». فــيــمــا رأى  ــبـ ــ ــي الـ ــرب فــ ــحــ الــ

مــكــســيــم، أحــــد ســكــان الــعــاصــمــة، 
أن «الوضع العام ليس بالسيئ»؛ 
مــضــيــفــاً: «بــالــطــبــع هــنــاك تخوف 
من عــودة القصف، بيد أن سكان 
الــعــاصــمــة يــحــاولــون الــتــأقــلــم مع 
ــع الــــجــــديــــد». وأضــــــــاف: «لا  ــواقــ الــ
أحـــد يعلم مــا الـــذي ســيــحــدث في 
فـــي أن تتحسن  المــســتــقــبــل، نــأمــل 
الأمـــــــور، الـــحـــالـــة الــنــفــســيــة الــيــوم 
أفــضــل مما كــانــت عليه فــي العام 
ــعــــور  المــــــــاضــــــــي، كـــــــــان هــــــنــــــاك شــ
بالخوف والــتــرقــب، ونــحــن اليوم 

نؤمن بقواتنا المسلحة، وبقدراتنا 
الدفاعية؛ لهذا نحن نشعر بحالة 
أفضل مما كانت عليه عند بداية 
الــــحــــرب». وفــــي رده عــلــى ســـؤال 
يــفــكــر بالرحيل  حـــول مــا إذا كـــان 
ــال تــصــاعــدت  ــ ــة، حـ عــــن الـــعـــاصـــمـ
الأوضــاع من جديد، قال مكسيم: 
«بالطبع سوف أبقى في العاصمة 

كييف، مثلي مثل الكثيرين».
طيلة أشهر الحرب الماضية، 
مــثــلــت شــبــكــة الـــقـــطـــارات شــريــانــاً 
حــــــيــــــويــــــاً لـــــلـــــســـــكـــــان فـــــــــي المـــــــــدن 
الأوكرانية، فرغم اشتداد المعارك، 
ــاب الــبــنــى الــتــحــتــيــة من  ــ ــا أصـ ومــ
أضرار جراء تعرضها للضربات، 
ظــلــت الــقــطــارات تــعــمــل بــانــتــظــام؛ 
إذ تشير الأرقــام إلى أن القطارات 
ــر مــــن ٤ مـــلايـــين نــــازح  ــثـ نــقــلــت أكـ
ــــط  ــــوسـ ــــرق والـ ــشــ ــ ــاطــــق الــ ــنــ ــن مــ ــ مــ
والـــعـــاصـــمـــة ومـــــدن أخــــــرى، نحو 
المــنــاطــق الــغــربــيــة الأكــثــر أمــنــاً في 
أوكــرانــيــا. كما تحولت القطارات 
إلــــــــى نـــــاقـــــل حـــــصـــــري لــــلــــرؤســــاء 
القادمين من الحدود  والمسؤولين 
البولندية لزيارة كييف، إذ أقلت 
عـــربـــات الـــقـــطـــار عـــشـــرات الـــوفـــود 
الأجـــنـــبـــيـــة وعــــــــدداً مــــن الــــرؤســــاء 
والمــســؤولــين لكييف؛ كــان آخرهم 
ــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن؛  الـــرئـــيـــس الأمـ
ــن تــضــامــنــهــم  ــاءوا لــلــتــعــبــيــر عـ ــ جــ
ودعــمــهــم لــلــشــعــب الأوكــــرانــــي في 
الحرب التي يبدو أن قطارها الذي 
انطلق قبل عام بات أبعد ما يكون 

عن بلوغ محطته الأخيرة.

حشود من الأوكرانيين يحاولون مغادرة العاصمة على متن القطار في ٥ مارس ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)

كييف: بهاء ملحم

بدت الحركة في محطة قطارات كييف طبيعية أمس (الشرق الأوسط)

الصين تدفع بوساطتها في أوكرانيا 
وتستقبل لوكاشينكو وماكرون

شهد شــرق أوكــرانــيــا مــعــارك طاحنة، 
أمس، مع دخول النزاع عامه الثاني، بينما 
تستعد الصين التي تدفع بخطة للسلام 
بين روسيا وأوكرانيا لاستقبال الرئيس 
البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قبل 

نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفــي البحر الأســـود، تــراقــب أوكرانيا 
ــــت  ــالـ ــ نــــــشــــــاط الأســــــــطــــــــول الـــــــــروســـــــــي. وقـ
المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش 
الأوكــرانــي، ناتاليا غومنيوك، إن القوات 
الــروســيــة حــشــدت ٩ ســفــن، بــيــنــهــا قــاذفــة 
صواريخ. وأضافت، وفق «وكالة الصحافة 
الفرنسية»: «منذ أول من أمس (الجمعة)، 
ضـــاعـــفـــوا تــجــمــيــعــهــا؛ مــــا قــــد يــشــيــر إلـــى 
استعدادات لتوسع جديد». وتابعت: «تم 
إطلاق إنذار جوي مرتين اليوم فوق كامل 
أراضي أوكرانيا، وفي المناطق الجنوبية»، 

مشيرة إلى أنشطة استطلاع جارية.
ــان العامة  قــالــت هيئة الأركــ بــدورهــا، 
الأوكرانية إن «العدو يواصل تركيز جهوده 
الرئيسية على العمليات الهجومية باتجاه 
كوبيانسك وليمان وباخموت وأدفيفكا 
وتشاخستارسك». وأضافت أن الأوكرانيين 
صــــدوا، أول مــن أمـــس «نــحــو ٧٠ هجوماً 

للعدو من هذه الاتجاهات».
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، قـــصـــفـــت الــــقــــوات 
الــروســيــة عـــدداً مــن الــبــلــدات فــي منطقتي 
تشيرنيغوف (شمال)، وسومي وخاركيف 

(شمال شرق)، حسب هيئة الأركان.
من جهته، أعلن البرلمان الأوكراني أنه 
صـــوّت، أول مــن أمـــس، على زيـــادة عرض 
ــلـــى طـــول  ــطــــول كـــيـــلـــومـــتـــريـــن عـ ــريــــط بــ شــ
الحدود الأوكرانية - الروسية والأوكرانية 
الــبــيــلاروســيــة «ســيــكــون عــمــلــيــاً منطقة   -

ملغومة».
دبـــلـــومـــاســـيـــاً، دعـــــت الـــصـــين الـــــروس 
والأوكــرانــيــين، أمــس (السبت)، إلــى إجــراء 
محادثات ســلام، بعد الإشــادة بتوسطها 
ــا مــنــذ الــحــرب  ــ ــ ــزاع فـــي أوروبـ ــ ــوأ نـ ــ فـــي أسـ
إلــى سقوط أكثر من  العالمية الثانية أدى 
١٥٠ ألف قتيل وجريح من الجانبين، حسب 
ـــزوح نــحــو ٨ ملايين  تــقــديــرات غــربــيــة، ونـ

أوكراني.

محطة بكين
أعـــلـــنـــت بـــكـــين عـــــن زيـــــــــارة دولــــــــة (مـــن 
ــقــــوم بــهــا  ــيــ ــيــــس) ســ ــمــ ــى الــــخــ ــلاثـــــاء إلـــــ ــ ــثـ ــ الـ
ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو، الــحــلــيــف الــوثــيــق 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكانت 
بــيــلاروســيــا سمحت بــاســتــخــدام أراضــيــهــا 
لشن الهجوم الروسي على أوكرانيا في ٢٤ 

فبراير (شباط)  ٢٠٢٢.
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون الذي تشغل بلاده مقعداً 
دائماً في «مجلس الأمن الدولي» أنه سيزور 
الصين «فــي بداية أبريل (نــيــســان)»، داعياً 
بــكــين إلــــى «مــســاعــدتــنــا فـــي الــضــغــط على 
روســيــا» مــن أجــل «وقـــف الــعــدوان» و«بــنــاء 
الـــســـلام». وأكــــد الــرئــيــس الــفــرنــســي أن هــذا 
السلام «لا يمكن تحقيقه إلا إذا مرَّ عبر إنهاء 
العدوان الروسي وانسحاب القوات واحترام 
ــرانـــي».  الــســيــادة الإقــلــيــمــيــة والــشــعــب الأوكـ
وخلافاً للشكوك الأميركية والألمانية، اعتبر 
ماكرون أن «التزام الصين بجهود السلام أمر 

جيد تماماً».
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، أيّـــــــــــدت كــــازاخــــســــتــــان 
المقترحات الصينية، وهــي قــوة اقتصادية 
كبيرة في آسيا الوسطى وحليف لروسيا، 

وحافظت حتى الآن على موقف متوازن من 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. وكــانــت بكين نشرت، 
أول من أمس، وثيقة من ١٢ نقطة، في ذكرى 
الغزو الروسي، تدعو إلى محادثات سلام 
و«حل سياسي». وترفض بكين في الوثيقة 
أي لجوء إلى أسلحة نووية بعد أن لوحت 

موسكو بهذا التهديد.
وشــكــكــت الــــــدول الــغــربــيــة فـــي جـــدوى 
هذه المقترحات بشكل عام، بينما امتنعت 
الصين عن التصويت، الخميس، على قرار 
«الجمعية العامة للأمم المتحدة» يطالب  لـ
بانسحاب «فوري» للقوات الروسية. وقالت 
موسكو إنها «تشاطر بكين اعتباراتها»، مع 
إصرارها على ضرورة «الاعتراف بالحقائق 

الجديدة» على الأرض.
ــــي فــولــوديــمــيــر  ــرانـ ــ أمــــا الـــرئـــيـــس الأوكـ
زيلينسكي، فقال: «أريد أن أصدق أن الصين 
ــالَـــم عــــــادل، أي إلــى  ــى جـــانـــب عـ ســتــكــون إلــ
جانبنا». واعتبر مشاركة بكين «إيجابية»، 
ــه يــعــتــزم عــقــد اجــتــمــاع مــع نظيره  وقــــال إنـ

الصيني، شي جينبينغ.

تحذير أميركي
قــال جــو بــايــدن لشبكة «إيـــه بــي سي 
نيوز»، أول من أمس، إن الولايات المتحدة 
«لــيــس لــديــهــا دلــيــل فـــي الـــوقـــت الــحــالــي» 
على أن الصين سلمت أسلحة إلى روسيا. 
ــبــــادرة كــبــيــرة  أتـــوقـــع أي مــ وأضـــــــاف: «لا 
مــن الــصــين لــتــزويــد روســيــا بــالأســلــحــة». 
وأوضح أنه أجرى محادثات في الصيف 
الماضي مع شي حول العواقب الاقتصادية 

التي قد تترتب على قرار من هذا النوع.
ولدى تكرار السؤال بشأن ما إذا كانت 
الــخــط» إذا فكرت في  الصين «ستتجاوز 
تــزويــد روســيــا بالأسلحة، قــال بــايــدن إن 
الولايات المتحدة «سترد. سيكون هذا هو 
الخط نفسه الذي يمكن لأي شخص آخر 
تجاوزه. بعبارة أخرى، سنفرض عقوبات 

صارمة على أي شخص يفعل ذلك».
وأكــــد زيــلــيــنــســكــي الــــذي أصــبــح وجــه 
المقاومة الأوكرانية في جميع أنحاء العالم، 
أنه يريد تحقيق «نصر حتمي» هذا العام 
ضد روسيا. وكان الرجل الثاني في مجلس 
الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، وعد 
«النصر» أيضاً، قائلاً إن روسيا مستعدة  بـ

للذهاب إلى «حدود بولندا».
ومـــــن كـــيـــيـــف، أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء 
البولندي، ماتوش مورافيتسكي، الجمعة، 
ــات قــتــالــيــة مـــن طـــراز  ــابـ تــســلــيــم أول ٤ دبـ
«ليوبارد ٢»، على أن تصل دبابات أخرى 
«في غضون أيام قليلة». من جانبه، أعلن 
رئيس الــوزراء الكندي جاستن تــرودو أن 
بلاده ستسلم أوكرانيا ٤ دبابات إضافية 
من طراز «ليوبارد ٢»، لتصل مساهمتها 

في هذا المجال إلى ٨ دبابات.
وصـــــادق الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، مــســاء 
الجمعة، على سلسلة عاشرة من العقوبات 
الــتــي اســتــهــدفــت ١٢١ فــــرداً وكـــيـــانـــاً، بما 
فيها شركات إيرانية لتصنيع المسيرات. 
ــــود جـــــديـــــدة عــلــى  ــيـ ــ وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى قـ
الصادرات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي 
ــنــــص هــــذه  ــة، تــ ــريــ ــكــ ــعــــســ والإمـــــــــــــــــدادات الــ
العقوبات الجديدة على تجميد أصول ٣ 

مصارف روسية.
الــولايــات المتحدة أعلنت، في  وكانت 
وقت سابق، بالتنسيق مع دول «مجموعة 
السبع»، عن موجة جديدة من العقوبات 
تـــســـتـــهـــدف خـــصـــوصـــاً شــــركــــات وأفــــــــراداً 
روســيــين فــي قــطــاعــات المــعــادن والتعدين 

والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات.

كييف: «الشرق الأوسط»

دت لـ                                  وجود شروط بولندية مقابل المصادقة على القيود الجديدة
ّ
مصادر أك

الاتحاد الأوروبي يفرض عاشر حزمة عقوبات على روسيا

قبل ساعات قليلة من انتصاف 
الــلــيــلــة المــاضــيــة، تــزامــنــاً مــع الــذكــرى 
الــســنــويــة الأولــــى لــبــدايــة الــحــرب في 
أوكرانيا، توصّلت الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي، بعد مخاض طويل 
ومفاوضات معقدة، إلى اتفاق حول 
الحزمة العاشرة من العقوبات ضد 
روســيــا، التي ستدخل حيّز التنفيذ 
بــدءاً من صباح الاثنين، بعد نشرها 

في الجريدة الرسمية الأوروبية.
وتـــتـــضـــمـــن هـــــذه الـــحـــزمـــة الــتــي 
ــــي  وصــفــهــا رئـــيـــس المــجــلــس الأوروبــ
ــبــــر مــنــذ  شــــــارل مـــيـــشـــال، بـــأنـــهـــا الأكــ
بــدايــة الـــحـــرب، مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
«الــــقــــيــــود الــــصــــارمــــة عـــلـــى تــصــديــر 
التكنولوجيا والسلع التي تستخدم 
لأغــراض سلمية وحربية، وعقوبات 
على أشخاص وكيانات تدعم الحرب 
وتنشر البروباغاندا الروسية، وضد 
الجهات التي تزوّد روسيا بالطائرات 
المــســيّــرة لاســتــخــدامــهــا فــي الــحــرب». 
وبعد أن صرّح ناطق بلسان الرئاسة 
الــســويــديــة الــــدوريــــة بــــأن الــعــقــوبــات 
تــســتــهــدف أيـــضـــاً الـــتـــصـــدّي لــقــنــوات 
التضليل الروسية، قال: «أقرّت جميع 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
ــوبــــات هـــــي الأشــــــدّ  ــقــ ــعــ ــن الــ ــ ــة مـ ــزمــ حــ
والأوســـع نطاقاً حتى الآن، لمساعدة 
أوكرانيا على الانتصار في الحرب. 
الاتــحــاد الأوروبــــي يقف صفاً واحــداً 
بجانب أوكرانيا والشعب الأوكراني، 
ــا مــــا دام  ــيــ ــــم أوكــــرانــ وســـيـــواصـــل دعـ

احتاجت ذلك».
وبــعــد أن تـــجـــاوز مــمــثــلــو الـــدول 
ــات الأخــــــيــــــرة فــي  ــبــ ــقــ ــعــ الأعــــــضــــــاء الــ
المــفــاوضــات الــتــي دامـــت حــتــى ساعة 
ــيـــل الـــجـــمـــعـــة، بــاشــر  مـــتـــأخـــرة مــــن لـ

ــنــــص الــنــهــائــي  ــداد الــ ــ ــإعـ ــ ــراء بـ ــبــ ــخــ الــ
ــقـــوبـــات الـــتـــي أصــبــحــت  ــعـ لـــحـــزمـــة الـ
جــاهــزة منتصف نــهــار السبت، بعد 
ـــقـــــت عـــلـــيـــهـــا رســـمـــيـــاً جــمــيــع  أن وافــ
حكومات الدول الأعضاء، فيما كانت 
مباني المؤسسات الأوروبــيــة مزدانة 
بالرايات والألوان الأوكرانية. وتأتي 
ــعـــد ســــاعــــات مــن  هــــــذه الـــعـــقـــوبـــات بـ
تــلــك الــتــي أعــلــنــتــهــا مــجــمــوعــة الـــدول 
الصناعية السبع، التي تضمّ ٣ دول 
أعــضــاء فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي؛ هي 
فــرنــســا وألمـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا، بــقــيــادة 
الولايات المتحدة، في أعقاب اجتماع 
عبر الفيديو مــع الرئيس الأوكــرانــي 
فولوديمير زيلينسكي، تقرر خلاله 
آلــيــة للتنسيق تضمن  أيــضــاً إنــشــاء 
الــعــقــوبــات بشكل فــاعــل. كما  تنفيذ 
تقرر أيضاً أن تبقى الأصول السيادية 
الروسية مجمّدة في بلدان مجموعة 
ــــدول الــحــلــيــفــة، فــضــلاً عن  الــســبــع والـ

حزمة جديدة من التدابير الاقتصادية 
ــواد  ضــد قــطــاعــات الــطــاقــة والمــــال والمـ
ــنــــاعــــة فــي  الأولـــــيـــــة والــــــدفــــــاع والــــصــ
روســيــا. وكــانــت واشنطن قــد أعلنت 
قــبــل انـــطـــلاق أعـــمـــال اجــتــمــاع الــــدول 
السبع، عن عقوبات جديدة ضد أكثر 
مــن ٢٠٠ شــخــص وكــيــان فــي روســيــا 
وبــعــض الــبــلــدان فـــي أوروبـــــا وآســيــا 
والشرق الأوسط قالت إنهم يدعمون 

جهود الحرب إلى جانب روسيا.
وتــعــاقــبــت الــســبــت، تــصــريــحــات 
رؤســـــــــــــاء المــــــؤســــــســــــات الأوروبــــــــيــــــــة 
مــعــلــنــة عــــن هـــــذه الـــحـــزمـــة الـــجـــديـــدة 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات، الـــتـــي قـــالـــت رئــيــســة 
المــفــوضــيــة أورســـــولا فـــون ديـــر لايــن، 
إنها تقدر بنحو ١١ مليار يورو، وإن 
جميع الدول الأعضاء أكدّت التزامها 

التام لتطبيقها.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» من 
مـــصـــادر مـــوثـــوقـــة، أن الــعــقــبــات في 

الشوط الأخير من المفاوضات حول 
لــم تكن المجر  الــجــديــدة  هــذه الحزمة 
هــي مصدرها، كما جــرت الــعــادة في 
المرات السابقة، بل بولندا التي كانت 
تطالب بعقوبات أقسى من تلك التي 
كــان الــشــركــاء الأوروبـــيـــون يطالبون 
بــهــا. وبــعــد ســاعــات مــن المــفــاوضــات 
المتوترة، سحبت بولندا اعتراضها 
على الحزمة التي توافقت عليها بقية 
الدول الأعضاء، لكن مقابل مجموعة 
مـــن الــــشــــروط، كــمــا قـــالـــت المـــصـــادر. 
ومن بين هذه الشروط واحــد يتعلق 
بــــصــــادرات الـــكـــاوتـــشـــوك الــصــنــاعــي 
ــاد الأوروبـــــــــي،  ــ ــــحـ ــــي إلـــــى الاتـ ــــروسـ الـ
وهو من المواد الأساسية في صناعة 
السيارات. وقد وافقت الدول الأخرى 
على إنــشــاء آلية خاصة لمراقبة هذه 
الــصــادرة ومراجعتها فصلياً. ومن 
الشروط الأخرى التي حصلت عليها 
بـــولـــنـــدا مـــقـــابـــل ســـحـــب اعـــتـــراضـــهـــا، 

مــــعــــاقــــبــــة المـــــســـــؤولـــــين عــــــن تـــرحـــيـــل 
ــيــــين إلــــى روســـيـــا،  ــفــــال الأوكــــرانــ الأطــ
والتعهّد بفرض عقوبات أيضاً على 
ــارة المــــاس  ــجــ بـــيـــلاروســـيـــا، وعـــلـــى تــ

الروسية.
ــة  ــيــ وتــشــمــل الـــعـــقـــوبـــات الأوروبــ
الــجــديــدة قائمة طويلة مــن الأجــهــزة 
والمعدات الإلكترونية التي تستخدم 
في صناعة الطائرات المسيّرة والمواد 
الكيميائية التي تدخل فــي تصنيع 
الأســلــحــة الــفــتّــاكــة. يــضــاف إلــى ذلــك، 
مـــنـــع تــعــيــين المـــواطـــنـــين الـــــــروس فــي 
الــتــي تملك  الــشــركــات  مجالس إدارة 
بـــنـــى تــحــتــيــة حـــيـــويـــة فــــي أوروبــــــــا، 

خصوصاً في قطاع الطاقة.
وقالت المــصــادر إن هــذه الحزمة 
ــيــــرة الـــتـــي كـــانـــت المــفــوضــيــة قد  الأخــ
طـــرحـــت مــســودتــهــا الأولــــــى مــنــذ ١٠ 
ــتــــرى الــــنــــور لـــولا  ــانــــت لــ أيــــــــام، مــــا كــ
رمــــزيــــة مــنــاســبــة الــــذكــــرى الــســنــويــة 
الــحــرب، خصوصاً أن  الأولـــى لبداية 
ــتـــردد، والـــرفـــض أحــيــانــاً،  مــنــســوب الـ
لــفــرض عــقــوبــات جــديــدة، يــــزداد بين 
الـــدول الأعــضــاء، بعد ١٢ شهراً على 
الغزو الروسي و٩ حزم من العقوبات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي بـــــــــدأت أعــــبــــاء 
تداعياتها تلقي بثقلها على جميع 

الاقتصادات الأوروبية.
وفي تعليقه على الحزمة الجديدة 
من العقوبات الأوروبية، قال الرئيس 
ــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي:  الأوكـ
«هـــــذه الـــحـــزمـــة الـــعـــاشـــرة تــســتــهــدف 
ــة  ــيــ ــروســ ــة الــ ــيــ ــربــ ــحــ ــات الــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
والــنــظــام المــالــي والــبــروبــاغــانــدا، لكن 
الضغط على المعتدي يجب أن يزداد، 
ــة بــشــأن  ــمـ ــاسـ ونـــنـــتـــظـــر خــــطــــوات حـ
الصناعة النووية الروسية، ومزيداً 
من الضغوط على القيادات العسكرية 

والمصارف».
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بروكسل: شوقي الريّس

بايدن يشكك في خطة السلام الصينية ويستبعد تزويد أوكرانيا بـ «إف ـ ١٦»

في أوضــح تعليق أميركي على 
المــبــادرة الصينية لــوقــف الــحــرب في 
أوكرانيا، رأى الرئيس الأميركي جو 
بايدن أن فكرة تفاوض الصين على 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا «ليست  نتائج 
ــــي مـــقـــابـــلـــة  عــــقــــلانــــيــــة». وأضـــــــــــاف فــ
أجرتها معه قناة «إيه بي سي نيوز» 
مساء الجمعة، في الذكرى السنوية 
الأولى للحرب، أن «الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين يصفق لها، فكيف 
يمكن أن تكون جيدة؟»، وقال بايدن: 
«لــم أر شيئاً في الخطة من شأنه أن 
يــشــيــر إلــــى أن هــنــاك شــيــئــاً ســيــكــون 

مفيداً لأي شخص غير روسيا».
وتــــــحــــــثّ مـــــــبـــــــادرة الـــــصـــــين كــلا 
الجانبين على الاتــفــاق على «خفض 
تـــدريـــجـــي لــلــتــصــعــيــد، وتــــحــــذر مــن 
الــنــوويــة». وتعد  استخدام الأسلحة 
الــخــطــة المــنــصــوص عليها فــي ورقــة 
وزارة الخارجية الصينية، تكراراً إلى 
حد كبير للنهج الذي اتبعته الصين 
مــنــذ أن أطــلــقــت روســـيـــا مـــا تسميه 
الــخــاصــة» في  «عمليتها العسكرية 
٢٤ فبراير (شباط) من العام الماضي. 

ورغم ذلك، عدت «المبادرة الصينية» 
نـــادرة مــن جانب بكين. وقــال  خطوة 
محللون إن بكين تقدم نفسها كمشارك 
محتمل في أي محادثات سلام لاحقة، 
وتطالب ضمنياً بالمشاركة الدولية، 
وليس في صفقة توسطت فيها الدول 

الغربية وحدها.
ورغم دعوة بكين إلى محادثات 
ســــلام، يــؤكــد مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
ــذائـــف  أن الــــصــــين تـــــــدرس تـــســـلـــيـــم قـ
مدفعية وطائرات مسيرة إلى الجيش 
الروسي، الأمر الذي قد يطيل الحرب. 
ــم يــتــم تسليم  ــه لـ لــكــنــهــم أضــــافــــوا أنــ
أســلــحــة حــتــى الآن. «لــكــن إذا مضت 
الـــصـــين قـــدمـــاً فـــي تــقــديــم مــســاعــدات 
فتاكة لروسيا، فإن التوترات الناتجة، 
الــعــلاقــات الغربية  قــد تعيد تشكيل 
مــع بكين لسنوات، وربــمــا يكون لها 
عــواقــب وخــيــمــة عــلــى ســاحــة المعركة 
فــي أوكــرانــيــا، فــي وقـــت يستعد فيه 

الجانبان لهجوم الربيع».
وقال الرئيس بايدن للصحافيين 
يوم الجمعة إنه «لا يوجد دليل حتى 
الآن» على أن الصين تساعد روسيا 
فــي حربها ضــد أوكــرانــيــا. وقـــال إنه 
أجرى «حديثاً طويلاً» خلال الصيف 

مــع الزعيم الصيني شــي جينبينغ، 
وأكد أن مئات الشركات انسحبت من 
روســيــا بعد الــغــزو. وقــال بــايــدن إنه 
في ذلك الوقت، ذكّر الزعيم الصيني 
بأن حكومته قالت إن مستقبل الصين 
يتطلب استثمارات من الدول الغربية. 
ــه بــي سي  وفـــي حــديــثــه مــع قــنــاة «إيــ
ــيــــوز»، قــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي إن  نــ
بـــلاده «ســتــفــرض عــقــوبــات صــارمــة» 
على الصين أو أي كيان ساعد الجهود 
العسكرية الروسية في أوكرانيا. ورداً 
عــلــى ســـؤال عــمّــا إذا كــانــت الــولايــات 
المــتــحــدة ســتــقــوم بــتــســلــيــم أوكــرانــيــا 
طائرات مقاتلة، قال بايدن إن الرئيس 
ــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي  الأوكــ
«لا يــحــتــاج   إلــى طــائــرات (إف - ١٦) 
حالياً»، مستبعداً بذلك إرســال مثل 
هذه المقاتلات إلى أوكرانيا في الوقت 

الراهن.
ومن جهته، أكد المتحدث باسم 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
الجنرال باتريك رايدر، أن الولايات 
المــتــحــدة لـــم تـــر بــعــد أدلــــة عـــن قــيــام 
الصين بتقديم أسلحة لروسيا. لكنه 
أضاف: «لم نلحظ أيضاً أنهم تخلوا 
عن الفكرة». وقال رايدر للصحافيين: 

إلــى السخرية أن اقتراح  «مــا يدعو 
خــطــة الـــســـلام الــصــيــنــيــة الأخـــيـــرة، 
ــــادة جــمــيــع  ــيـ ــ يـــتـــضـــمـــن احـــــتـــــرام سـ
الــبــلــدان، لــذلــك يــأمــل المـــرء أن يقوم 
ــتـــرام  الــصــيــنــيــون بــاحــتــرامــهــا واحـ
حق أوكرانيا في الوجود، بــدلاً من 
تقديم مساعدة قاتلة محتملة تهدف 
إلى قتل الأوكرانيين الأبرياء ومحو 
بلدهم؛ لذلك سنستمر فــي مراقبة 
ذلك عن كثب». وسبق أن أشار وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
ومدير الاتصالات الاستراتيجية في 
مجلس الأمن القومي جون كيربي، 
إلى أن هناك مؤشرات على أن الصين 
تــــــدرس إمـــكـــانـــيـــة تـــقـــديـــم مــســاعــدة 

قاتلة.
ونــقــلــت صحيفة «وول ستريت 
جـــورنـــال» عــن مــســؤولــين أمــيــركــيــين، 
ــــدرس  تـ بـــــايـــــدن،  ــهــــم، إن إدارة  قــــولــ
ــع الــســريــة عـــن بــعــض المــعــلــومــات  رفــ
الاســتــخــبــاراتــيــة الــتــي أدت إلـــى هــذه 
الاســتــنــتــاجــات، لتتم مشاركتها مع 
الــحــكــومــات الــحــلــيــفــة والـــــرأي الــعــام. 
وذكرت مجلة «ديرشبيغل» الألمانية، 
أن روسيا كانت تتفاوض مع شركة 
صينية لشراء ١٠٠ طائرة انتحارية 

مــن دون طــيــار، ســتــكــون جــاهــزة في 
الربيع. وقال التقرير نقلاً عن خبراء 
عــســكــريــين لـــم يــكــشــف عـــن هــويــتــهــم 
إنـــــه يــعــتــقــد أن الــــطــــائــــرات المــســيــرة 
ــال  ــادرة عــلــى حــمــل مــتــفــجــرات. وقـ ــ قــ
المسؤولون إن أي قرار صيني بتقديم 
أســلــحــة ســيــحــفــز مــنــاقــشــات الــغــرب 
بشأن عقوبات جــديــدة على الصين. 
وقــالــت وزيـــرة الــخــزانــة جانيت يلين 
الــولايــات المتحدة  يــوم الخميس، إن 
ستواصل تحذير مسؤولي الحكومة 
الصينية والشركات والبنوك بشأن 

العواقب المحتملة لمساعدة روسيا.
ــدت الـــصـــين  ــقــ ــتــ فـــــي المــــقــــابــــل، انــ
ــيــــة إلــــى  شــــحــــنــــات الأســــلــــحــــة الــــغــــربــ
أوكرانيا، ونفى مسؤولون في بكين 
أنـــهـــا تــفــكــر فـــي إرســــــال أســلــحــة إلــى 
روسيا. وفيما يعتقد أن روسيا فقدت 
الآلاف من قطع المدفعية والدبابات... 
وغيرها من المعدات المهمة في الحرب 
حــتــى الآن، وكـــانـــت تــحــرق الــذخــيــرة 
بـــمـــعـــدلات ســـريـــعـــة، ذكــــــرت مـــصـــادر 
عسكرية أن الوحدات القتالية الروسية 
اشتكت في الأسابيع الأخيرة من عدم 
تمكنها من الحصول على الإمدادات 

الكافية من قذائف المدفعية. 

واشنطن: إيلي يوسف
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جمهورية الخوف... بعد عشرين عاماً
فــي روايــتــه الــبــيــكــارســيــة، أو 
الصعلوكية، بعنوان «بعد عشرين 
ــاءت اســتــكــمــالاً  ــ ــتـــي جــ ــاً»، الـ ــامــ عــ
لرواية «الفرسان الثلاثة»، يتأمل 
الــــروائــــي الــفــرنــســي ألــيــكــســانــدر 
ر»  دومــا موضوع «المستبد الخيِّ
ــاً مـــنـــيـــعـــاً فــي  ــائــــطــ ــاره حــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
الــذي  الــجــامــح  مــواجــهــة التغيير 
قد يــؤدي في النهاية إلى حدوث 

اضطرابات هوجاء.
فــي الفلكلور العربي، تمثل 
فترة عشرين عاماً جيلاً ونقطة 
مــرجــعــيــة لاســـتـــعـــراض المــاضــي، 
ــــدف اســــتــــخــــلاص الـــــــــدروس  ــهـ ــ بـ
ــر لــلــمــســتــقــبــل. فـــي الــيــوم  ــبَـ ــعِـ والـ
الأول من الربيع المقبل، ٢٠ مارس 
الــذكــرى العشرون  (آذار)،  تحل 
لــلــحــرب الــعــراقــيــة لــتــعــطــي نمط 
رحلات العودة إلى الماضي التي 
ــــوس»، إحــدى  كـــان يستغلها «أثـ
ــا فـــي الــــروايــــة،  ــ شــخــصــيــات دومـ
الـــتـــي اســتــخــدمــهــا لــلــحــكــم على 
أحداث الماضي. ومن دون الحاجة 
للف والدوران ولا حتى التورية، 
دعونا نرَ ما إذا كنا اليوم ننظر 
إلـــــى الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي جـــــرت بــهــا 
ــــدام حــســين بــالــنــظــرة  إطـــاحـــة صـ
نــفــســهــا الــتــي رأيـــنـــاهـــا بــهــا قبل 

عشرين عاماً.
عليَّ أن أذكركم بأنه عام ٢٠٠٣، 
كان لديَّ إيمان راسخ بأنه من دون 
إطاحة صــدام حسين من السلطة 
كــان الــعــراق سيمضي فــي طريق 
مسدود، نتيجة للخضوع لحكم 
نــخــبــة صــغــيــرة مــن الشخصيات 
الـــعـــســـكـــريـــة، كـــــان صــــــدام حــســين 

أبرزها وآخر رموزها.
كانت المرة الأولى التي التقيتُ 
فيها صدام حسين وأجريتُ معه 
مـــقـــابـــلـــة شـــخـــصـــيـــة، عـــــام ١٩٧٥، 
عندما دعاني لتناول الغداء معه 
في مقر إقامته ببغداد. كان يقيم 
في فيلا متواضعة ولم تكن تشبه 
بحال أياً من القصور التي بناها 
لاحــقــاً. ومـــع ذلـــك، لــم يــكــن صــدام 

نفسه شخصاً متواضعاً.
تحدث صدام خلال اللقاء عن 
«الأشــيــاء» العظيمة المفترض أن 
يقوم بها العراق، تماماً مثل تلك 
التي أنجزها «أجدادنا البابليون 
ــــاء الــــعــــظــــمــــاء».  ــــدمـ ــقـ ــ والــــــعــــــرب الـ
كـــــانـــــت بــــــــلاد مــــــا بــــــين الـــنـــهـــريـــن 
موطن الحضارة ومنبت الحياة 
الحضرية على كوكب الأرض. في 
القرن السابع عشر، لم يكن تعداد 
العرب قد وصل إلى المليون نسمة، 

ورغم ذلك نجحوا في هزيمة أكبر 
إمبراطوريتين على وجــه الأرض 

في ذلك الحين.
الــلافــت فــي حديثه أنـــه، على 
الــــرغــــم مــــن كــــلامــــه عــــن «أســــلافــــه 
أصــحــاب الإنـــجـــازات الــعــظــيــمــة»، 
فقد كان ينظر للعراقيين والعرب 
مــن أبــنــاء الــحــاضــر بــصــفــة عامة 
نظرة دونية. كان المقصود ضمناً 
أنه وحده مَن يتعينَّ عليه تحقيق 
كل تلك الإنجازات العظيمة التي 
تحدث عنها. وفي لقاءات لاحقة 
جمعتني بــه، بما في ذلــك الوقت 
ــــذي قــضــيــتُــه مـــعـــه، ومــــع الــوفــد  الـ
المرافق له في طهران وفي مدينة 
ــان يعامل  ــه كـ مــشــهــد، لاحــظــت أنـ
أقرب مساعديه بازدراء كبير. كان 
هو وحده المهيمن، أقرب ما يكون 
للفارس ذي الدرع البراق الممتطي 
صهوة جــواد أبيض ويركض به 

صوب آفاق المجد.
الـــوقـــت  ــي ذلــــــك  ــ فـ ــنـــت أراه  كـ
ذلــك الرومانسي الحالم صاحب 
الميول النرجسية الحادة. وعلمت 
بعد موته أنه كان روائياً فاشلاً، 
بالضبط كما كان ستالين كاهناً 
ــلاً، وهــتــلــر رســـامـــاً فـــاشـــلاً،  ــاشــ فــ
ومــاو تسي تونغ شــاعــراً فاشلاً، 

الله الخميني  وآيــة 
عالم لاهوت فاشلاً.
ــزو  ــ ــ ــة غـ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ عــ
الــعــراق الــذي قادته 
الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــاد  ســ  ،٢٠٠٣ عـــــــام 
حديث عن مساعي 
الــــولايــــات المــتــحــدة 
نــشــر الــديــمــقــراطــيــة 
بـــــــالـــــــقـــــــوة هــــــنــــــاك، 
ــتُ  ــكـ ــكـ وهــــــــو مــــــا شـ
فـــــي جـــــــــدواه بـــعـــدة 
مقالات كتبتها في 

ذلك الحين.
ومع ذلك، كنت أرى أنه يمكن 
الــقــوة لإزالــــة العقبات  اســتــخــدام 
التي تعترض الديمقراطية. وقد 
ى اســتــخــدام الــقــوة إلــى تمهيد  أدَّ
طــــريــــق ألمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا نــحــو 
الـــتـــدخـــل  ى  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وأدَّ
الـــعـــســـكـــري لــفــيــتــنــام إلـــــى إنـــقـــاذ 
كــمــبــوديــا مـــن المـــزيـــد مـــن فــظــائــع 
«الخمير الحمر»، وتمكن الجيش 
الــتــنــزانــي مــن إنــهــاء الــرعــب الــذي 
ساد عهد عيدي أمين في أوغندا. 
وإلــى أن حــدث الغزو الــذي قادته 
الــــولايــــات المــتــحــدة لـــلـــعـــراق، كــان 
صـــــدام قـــد غــــزا الـــكـــويـــت بــالــفــعــل 

وارتكب فيها مذابح 
وأعمال سلب ونهب 
ــا  ــمــ وفـــــــــظـــــــــائـــــــــع. كــ
أقــــــــدم صــــــــدام عــلــى 
ــتـــل آلاف الأكـــــــراد  قـ
بـــــاســـــتـــــخـــــدام غـــــاز 
ســـــــام ضـــــد مـــديـــنـــة 
ــة، وكــــذلــــك  ــبــــجــ ــلــ حــ
ــدم أســلــحــة  ــتــــخــ اســ
كــــــــيــــــــمــــــــاويــــــــة ضــــد 
مــجــنــديــن إيــرانــيــين 
ــرة  ــبــ ــخــ ــــي الــ ــمـ ــ ــديـ ــ عـ
أرسلهم شريكه في 

الجريمة، آية الله الخميني.
لنكتفِ بهذا القدر من الجرائم 
التي اقترفها هذا المستبد؛ هل بات 
العراق مكاناً أفضل مما كان عليه 
في عهد صدام حسين؟ حسناً، قد 
لا يــكــون مكاناً أفــضــل، لكنه بكل 
تأكيد أقل سوءاً مما كان عليه قبل 
عشرين عاماً. قد عــاد إلــى البلاد 
قرابة أربعة ملايين عراقي كانوا 
قد فروا من البلاد وعاشوا لاجئين 
بالخارج خلال السنوات العشرين 
ــيـــوم يــحــتــل الــعــراق  المــاضــيــة. والـ
رة  المــرتــبــة ١٤٠ بــين الــــدول المــصــدِّ
للاجئين، بينما كان يحتل المرتبة 
العاشرة فــي عهد صــدام حسين. 

كما أن المهاجرين من العراق اليوم 
يــنــتــمــون فــي معظمهم للمنطقة 
الــــكــــرديــــة الـــتـــي تــتــمــتــع بــالــحــكــم 
الــــذاتــــي، غــالــبــيــتــهــم مـــن الــشــبــاب 
ــبـــاحـــثـــين عــــن مــســتــقــبــل مــــادي  الـ
أفضل في أوروبا. في الوقت ذاته، 
يــأوي العراق كثيراً من اللاجئين 
الــســوريــين، بينما تــواجــه الجارة 
إيـــران تدفقاً كبيراً مــن اللاجئين، 
غــالــبــيــتــهــم مـــن الــحــاصــلــين على 
تــعــلــيــم عـــــــالٍ، بـــوتـــيـــرة أكـــبـــر مــن 

العراق.
خــــــلال الــــســــنــــوات الـــعـــشـــريـــن 
الماضية، ارتــفــع متوسط الأعمار 
في الــعــراق من ٦٧ عاماً في ٢٠٠٢ 
فـــوق ٧٥ عـــامـــاً، ٢٠٢١. كــذلــك  إلـــى 
الــعــراق الاقــتــصــادي،  ن أداء  تحسَّ
ــوءاً، مــا تجلى في  أو بـــات أقـــل ســ
ارتـــفـــاع إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي 
للفرد إلى ١٠ آلاف دولار، مقارنة 
 ،٢٠٠٢ عــــام  دولار   ٢١٠٠ بـــــنــحــو 
وارتــفــعــت قيمة العملة الوطنية 
(الدينار) ٤ أضعاف مقارنة بسلة 
تتضمن عملات كبيرة. غير أنه في 
الجمهورية الإسلامية المجاورة، 
تــراجــعــت قيمة العملة الإيــرانــيــة، 
ــدولار الأمــيــركــي  ــ ــ ــام الـ ــ ــال، أمـ ــريــ الــ
لــتــبــلــغ نــصــف مــلــيــون ريـــــال لكل 

دولار واحد، مقارنة بسبعين ريالاً 
عام ١٩٧٨.

على الرغم من زيادة شُحّ الماء 
جراء السدود الضخمة التي بنتها 
تركيا؛ فقد عادت الزراعة العراقية، 
وإن كانت على استحياء، بعد أن 
قـــاربـــت عــلــى المــــوت فـــي ظـــل حكم 
الـــذي ســقــط. عــام ٢٠٢١،  الطاغية 
ــمــــن الـــــــدول  ــد الــــــعــــــراق ضــ ــعــ لـــــم يــ

ضة» للجوع والجفاف. «المعرَّ
ــات  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــــص الــ ــخــ ــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فقد 
ن أداء العراق أيضاً مقارنة  تحسَّ
ــة  ــهــــوريــ ــمــ ــل الــــجــ ــ ــثـ ــ ــران، مـ بــــــجــــــيــــ
الإســـلامـــيـــة فـــي إيــــــران، ومــقــارنــة 
بـــالمـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة الــخــاضــعــة 

لسيطرة نظام الأسد.
في مواجهة تحديات مميتة، 
ــــور تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــش»  ــهـ ــ ــثــــل ظـ مــ
ومـــحـــاولـــة الانـــفـــصـــال الـــكـــرديـــة، 
أظــهــر الــعــراق فــي مرحلة مــا بعد 
صدام درجة من المرونة أكثر مما 

توقع البعض.
الــعــراق فــي إحباط  كما نجح 
مــحــاولات الجمهورية الإسلامية 
عــرقــلــة بــنــاء جــيــش وطــنــي عــراقــي 

وفرض دولة ميليشيا.
من ناحيتها، ارتكبت الولايات 

المتحدة أخطاء عديدة في العراق، 
منها تفكيك الجيش، وحظر جميع 
أعضاء حــزب البعث، والمــحــاولات 
الصبيانية لفرض اقتصاد السوق 

في ظل نظام شديد المركزية.
وأدى ضخ كميات كبيرة من 
الـــدولار الأمــيــركــي فــي الــعــراق إلى 
تفشي الفساد على نطاق واســع. 
وكان لكثير من الأفراد والشركات 
الأمــيــركــيــة نــصــيــب كــبــيــر مـــن تلك 
الكعكة، وقالوا إن الفساد متوارَث 
جــيــنــيــاً بـــين الـــعـــراقـــيـــين. والـــيـــوم، 
بات العراق في مصاف الدول التي 
أصبح فيها الفساد منهاج حياة، 
وليس استثناء من قواعد النزاهة. 
إلا أن الأوضاع كانت أسوأ في ظل 
ــدام حـــســـين، عــنــدمــا كــان  ــ حــكــم صـ
الفساد يعود بالنفع على شريحة 
ــــن المـــجـــتـــمـــع، بــيــنــمــا  مـــــحـــــدودة مـ
الفساد يُستخدم اليوم أداةَ رعاية، 
إذ يقدم تذكرة وصول لشرائح أكبر 
من المجتمع تلتف حول الساسة أو 

الجماعات العرقية والدينية.
الــــــحــــــرب لــــــم تُــــــحِــــــل الـــــعـــــراق 
إلـــى نــمــوذج لــلــديــمــقــراطــيــة، لكن، 
بحسب وصف صديق عراقي قبل 
أيــام، أنهت ما سماه كنعان مكية 

«جمهورية الخوف».

أمير طاهري

المنتحرون حين لا يتساوون أمام انتحارهم
الــدارســين عن  لئن بحث بعض 
ــبـــاب نــفــســيّــة لــلانــتــحــار، واهـــتـــمّ  أسـ
سواهم بأسباب وراثــيّــة، فقد قصد 
إميل دوركهايم الأسباب الاجتماعيّة. 
ــه فــي  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــل إسـ ــ هــــــــذا مــــــا شـــــكّـ
اكــتــشــاف «قـــــــارّة» الانـــتـــحـــار، ضمن 
ــاهــــرات الـــزمـــن الــصــنــاعــيّ  ــــده ظــ رصـ
والتحوّلات التي يفرضها ذاك الزمن 

على تلك الظاهرات. 
فتعاظم الانــتــحــارات فــي عديد 
إبّـــان انتقالها من  البلدان الغربيّة، 
ــــاب دوركــهــايــم  ــــور، أصـ طــــور إلــــى طـ
بــالــذعــر، دافــعــاً بــه إلــى استنتاج أنّ 
الــتــفــسّــخ يـــضـــرب أوروبـــــــا بنتيجة 
الصناعة والنموّ المدينيّ وانحلال 
التقليديّة، ما يترك الأفــراد  الروابط 
ــزولـــــين وخــــائــــفــــين،  ــ ــعـ ــ ــن ومـ ــديــ ــيــ وحــ
بحيث يختار بعضهم إنهاء حياتهم 

بأيديهم. 
الــــنــــظــــر، طــلــبــاً  يُـــســـتـــحـــســـن  إذاً 
لـــلـــفـــهـــم، إلــــــى الاجــــتــــمــــاعــــيّ، لا إلـــى 
الحوافز والــدوافــع وباقي العناصر 
النفسيّة، إذ الانــتــحــار «عـــارض من 

عوارض أمراض المجتمع».
لــــقــــد نــــشــــر عـــــالـــــم الاجــــتــــمــــاع 
الــفــرنــســيّ مــونــوغــرافــه «الانــتــحــار» 
في ١٨٩٧، وكان أوّل دراسة تجريبيّة 
عن الظاهرة استناداً إلى المعطيات 
ــذا فيما  ــ ــتـــوفّـــرة وتــحــلــيــلــهــا، وهـ المـ
كــانــت الإحـــصـــاءات لا تـــزال بدائيّة 

نسبيّاً. 
وربّما كان أهمّ ما حملته دراسته 
ــفـــاوت بـــين المــنــتــحــريــن.  ــتـ إضــــــاءة الـ
فــأتــبــاع الأديــــان لا يــتــســاوون حيال 
الانتحار كما تتساوى أديانهم في 
تــحــريــمــه. ذاك أنّ نسبة المنتحرين 
البروتستانت تــفــوق مثيلتها عند 
الكاثوليك، لأنّ الأوّلـــين هــم تقليديّاً 
رُعـــــاة الـــفـــرديّـــة فـــي مــواجــهــة سلطة 
الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيّــة الــجــامــعــة. 
فالعلاقة بــين الــفــرد والــلــه عندهم لا 
تحتاج وساطة رجال الدين أو جماعة 
المؤمنين، ما يُفقد كنيستهم كلّ دور 
في إحداث التضامن والتلاحم. ثمّ أنّ 
التعليم يحتفظ بدورٍ مؤثّر مصدرُه 
ــلّ تــقــبّــلاً لــلــمــعــتــقــدات  ــ أنّ المــتــعــلّــم أقـ
السائدة وسط الجماعة التي ينتمي 
إليها. والبروتستانت تقليديّاً هم مَن 
أَولى التعليم أهميّة أكبر، بل تأسّس 
الإصلاح البروتستانتيّ على ترجمة 
الكتاب المقدّس إلى اللغات المحكيّة، 
تــه  لــقــراء مــا كــســر احــتــكــار الكنيسة 
وتأويله، مثلما كسر الأمّيّة ووسّع 

طباعة الكتب.
ــــت  ــانـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــروتـ ــ ــبـ ــ ولمّـــــــــــــا كـــــــــــان الـ
الأوروبيّون، مطالع القرن العشرين، 
أكــثــر تــعــلّــمــاً مــن الــكــاثــولــيــك، فــإنّــهــم 
أضــحــوا أكــثــر إقــدامــاً على الانتحار 
بالقدر الــذي كــانــوا فيه أقــلّ تلاحماً 

كجماعة.   
لكنّ اليهود، في المقابل، كانوا 
الأكثر تعلّماً، فضلاً عن كونهم الأكثر 
تعرّضاً للاضطهاد، ومع هذا فنسبة 

الانتحار لديهم بقيت أدنى من سائر 
النسب. و«الأحجية اليهوديّة» هذه 
ــم،  ــايـ ــهـ تــجــد تــفــســيــرهــا، عــنــد دوركـ
فــــي درجـــــــة الـــتـــلاحـــم المـــرتـــفـــعـــة بــين 
اليهود. أمّا التعليم عندهم، وبسبب 
الاضطهاد والتمييز، فلم يهدف إلى 
تغيير القناعات الجمعيّة السائدة 
بـــل إلـــى تــوكــيــدهــا، بــلــوغــاً إلـــى فهم 
أفضل للدين، أي أنّ التعليم، والحال 
هــذه، يكفّ عن كونه عنصراً يخرّب 
«الضمير الجمعيّ» ليغدو عنصراً 

يعزّزه.
ــتــــحــــار  ــة الانــ ــبـ ــسـ ــلّ نـ ــ ــقـ ــ ــــك تـ ــذلـ ــ كـ
ــــين غــيــر  ــــين عـــنـــهـــا بــ بــــــين المــــــتــــــزوّجــ
المتزوّجين، إذ هناك «مناعة زوجيّة 
ــيـــال الانـــتـــحـــار» بــســبــب الــشــعــور  حـ
ــرك الــــزوجــــة  ــ ــاه تــ بـــالمـــســـؤولـــيّـــة تــــجــ
والأبناء بلا مُعيل، وهذا فيما الذين 
لــم يــنــجــبــوا أطـــفـــالاً يــنــتــحــرون أكثر 
مــمّــن أنــجــبــوا، كــمــا يــنــتــحــر الــرجــال 
أكــثــر مــن الــنــســاء لأنّــهــم أكــثــر تعلّماً 
(وهـــذا لــم يعد صحيحاً فــي أوروبــا 
الـــيـــوم). كــذلــك تــرتــفــع النسبة خــلال 
ــاد الاقـــتـــصـــاديّـــين،  ــكــــســ ــــود والــ ــــركـ الـ
كــمــا إبّــــان الازدهــــــار الــســريــع، بفعل 
ـــعـــة، ســلــبــيّــة 

ّ
ــيّـــرات غــيــر المـــتـــوق الـــتـــغـ

كانت أم إيجابيّة. مع ذلك فالنسبة 
تنخفض مــع الاضــطــرابــات الكبرى 
الــتــي تجيّش الــعــواطــف والــــولاءات، 
فيزدهر التطابق مع جماعة بعينها 
مـــــع «الـــــــوطـــــــن» و«الـــــوطـــــنـــــيّـــــة»،  أو 

ويتراجع الانتحار. 
ويسجّل دوركهايم أربعة أنماط 
فــي هــذه المــمــارســة: فهناك الانتحار 
الأفــــــراد  حـــيـــث   (egoistic) الأنـــــــــويّ 
المـــفـــتـــقـــرون إلــــى صــــلات اجــتــمــاعــيّــة 
تــجــمــعــهــم بـــســـواهـــم أشـــــدّ تــرشــيــحــاً 
ــــين يـــواجـــهـــون  ــار. فـــهـــم حـ ــتــــحــ لــــلانــ
المــتــاعــب والمــصــاعــب لا يـــجـــدون من 
يلجأون إليه (زوج أو زوجــة، أبناء، 
أصــــدقــــاء ومـــــــعـــــــارف...). فــالمــنــتــحــر 
الأنــــــويّ، وهـــو تــعــريــفــاً لا يُــعــنــى إلاّ 
بنفسه، يقدم على الانتحار دون أيّ 
حساب للآخرين، وهو أصلاً منقطع 

عنهم. 
ــذرّريّ  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــار الـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وهـــــنـــــاك الانـ
الــتــغــيّــر  يـــتـــســـارع  (anomic) حــــين 
التقنيّ والاقتصاديّ، فيما لا تكون 
الــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيّــة قــد اســتــقــرّت 
على نظام جديد للقيم. هكذا يحلّ 
انقطاع وتقطّع نراهما على أوضح 

مـــا يــكــون فـــي المــجــتــمــعــات الــحــديــثــة 
ــدّ ديــنــامــيّــة وتــعــرّضــاً للتغيير  الأشــ
التقليديّة، فلا  قياساً بالمجتمعات 
يعود مفاجئاً بالتالي أن يتصاحب 
تــــقــــدّم مــجــتــمــع مــــا وتــصــنــيــعــه مــع 
ارتفاع الانتحارات فيه. لكنّ الانتحار 
التذرّريّ قد ينجم أيضاً عن تحوّلات 
تحصل في العائلة وتكسر المألوف، 

كالوفاة أو الطلاق. 
أمّا الانتحار الإيثاريّ أو الغيريّ 
الانــدمــاج  يمهّد  (altruistic) فحيث 
المطلق فــي الــجــمــاعــة، والــتــفــانــي في 
خــدمــتــهــا، إلــــى تــســهــيــل الــتــضــحــيــة 
ــا عــنــد  ــمـ بـــالـــنـــفـــس فــــي ســـبـــيـــلـــهـــا، كـ
ــيّـــاري الــكــامــيــكــاز الــيــابــانــيّــين في  طـ
الــحــرب العالميّة الثانية، أو اختيار 
المــــــوت لـــتـــرك المــــــال الـــقـــلـــيـــل المـــتـــوفّـــر 
لــلــزوجــة والأطـــفـــال، أو الانــتــحــارات 
الـــجـــمـــاعـــيّـــة والـــطـــقـــســـيّـــة لــــفِــــرَق مــن 
المؤمنين رأوا أنّهم بموتهم يخدمون 
غــرضــاً مــقــدّســاً، أو انــتــحــار تابعين 
وخَدم بعد وفاة سيّدهم، باعتبار أنّ 
الموت غدا، بعد رحيل السيّد، واجباً.

وبدوره فالنمط الرابع، القدَريّ 
(fatalistic)، هو الذي شبّهه البعض 
بمفهوم الاستلاب (alienation) عند 
مــاركــس: شــدّة الانتظام والتنظيم 
الــعــادمــين لــلــفــرديّــة مــقــابــل ضعف 
الــــتــــدامــــج الاجــــتــــمــــاعــــيّ، كـــمـــا فــي 
حالات الوحدة والعزلة التي تضرب 
نــســاء لــم يــنــجــبن وعــبــيــداً يائسين 
مــــن الـــتـــغـــلّـــب عـــلـــى قـــيـــودهـــم. لــكــنّ 
دوركهايم ربط هذا النمط بالنظام 
ــيّ مــــا قـــبـــل الـــصـــنـــاعـــيّ،  ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
أنّــه لم يعد ظاهرة ملحوظة  ورأى 

في زمنه.
ــال أنّ الـــجـــامـــع بـــين هــذه  ــحــ والــ
الأنـــــــمـــــــاط، فــــضــــلاً عـــــن المــــــــــوت، هــو 
الانــســجــام الاجــتــمــاعــيّ، إمّـــا افتقاراً 
إليه كما في معظم الحالات، أو دفاعاً 
عنه كما في الانتحار الإيثاريّ. وهذا 
وثـــيـــق الــصــلــة بــمــفــهــوم «الــتــضــامــن 
الاجتماعيّ» الذي يُعدّ متن النظريّة 
الــســوســيــولــوجــيّــة لــدوركــهــايــم، كما 
يُظهر كتابه الأهمّ «تقسيم العمل في 

المجتمع» الصادر في ١٨٩٣.
تـــعـــرّض  أنّ دوركـــــهـــــايـــــم  عـــلـــى 
الــنــقــديّ»  للنقد بسبب «قــبــولــه غير 
لــلإحــصــاءات الــرســمــيّــة، كما بسبب 
قــــولــــه، جـــريـــاً عـــلـــى مــــا كـــــان ســـائـــداً 
أواخــــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر وأوائـــل 
ــد، أو  ــ ــواحــ ــ الـــعـــشـــريـــن، بـــالـــســـبـــب الــ
دة. 

ّ
«القانون»، تفسيراً لظاهرات معق

وقد أُخذ عليه كذلك رفعه التضامن 
الاجتماعيّ إلى سويّة قد تعطّل النقد 
والانشقاق، ما حمل بعض القوميّين 

والرجعيّين على تثمينه عالياً.
وهـــكـــذا كـــانـــوا كــثــيــريــن أولــئــك 
الــذيــن تــحــدّوا رأيـــه أو أضــافــوا إليه 
ــه بــقــي «واضــــع 

ّ
أو عـــدّلـــوا فـــيـــه، لــكــن

الأجـــنـــدة»، كما فــرويــد فــي التحليل 
النفسيّ. فمنه بدأ الدعاة ومنه بدأ 

المعارضون.

 سؤال المليون: كيف نحسن صورتنا في الإعلام الغربي؟
لا يكاد يخلو منتدى إعلامي عربي 
من جلسة يدور محورها حول «صورتنا 
في الإعــلام الغربي»، تعددت العناوين 

والمحور واحد.
عقود زمنية نشكو من ذات المشكلة 
التي لم نعثر على مفتاحها بعد، وهو 
كيف نصل إلى المتلقي الغربي ونجعله 
يرانا كما نحن، لا كما يصورنا إعلامه؛ 
إذ مهما بلغت نواقصنا وعيوبنا فإنها 
ليست كما ينقل عنا، ولا كما يشوه عمداً 

واقعنا.
لمُنا تقصير إعلامنا لحصره خطابه 
على الداخل فحسب، ولا يملك قدرة على 
مــخــاطــبــة الـــخـــارج، ولمــنــا صــنــاع الــقــرار 
الــبــوصــلــة وعـــدم  لتضييع كــثــيــر مــنــهــم 
اهــتــمــامــهــم بـــالأولـــويـــات، وعــلــى رأســهــا 

تقوية الأجهزة الإعلامية.
نــــحــــاول  لــــــم  أنـــــنـــــا  تــــعــــتــــقــــدون  ألا 
الــتــواصــل مــع قنواتهم الفضائية التي 
تُـــعـــنـــى بــــالــــشــــؤون الــــدولــــيــــة وخـــاصـــة 
بــــالــــشــــرق الأوســــــــــــط؟ ســـــــــواء مـــحـــطـــات 
«بي بي  «السي إن إن» أو الـ تلفزيونية كـ
ســي» أو «فرانس ٢٤» أو «الدنماركية» 
ــا لــــم نـــحـــاول  ــنـ أو غـــيـــرهـــا؟ أتـــظـــنـــون أنـ
التواصل مع صُحفهم التي تخصصت 
ــة مــنــهــا أو  ــيـ ــركـ ــيـ فــــي مــهــاجــمــتــنــا، الأمـ
الأوروبــيــة؟ الواقع أن المحاولات عديدة 
ولم تتوقف لكنها تبوء بالفشل دوماً... 
والحل؟ عقود ونحن نطرح السؤال ذاته، 
ولم نعِ أننا نحاول دوماً الولوج للرأي 
العام الغربي بالمفتاح الخطأ، فوسائل 
إعـــلامـــهـــم المــعــنــيــة بـــالـــشـــؤون الـــدولـــيـــة 
(محطات وصحفاً) ليست هي مفتاحنا، 

مؤشرات قياس صورتنا 
ــرأي الــعــام  ــ فـــي ذهــنــيــة الـ
الــغــربــي هــي ليست عند 
تـــــلـــــك المـــــــنـــــــصـــــــات، ولـــــن 
تكون، فتلك ملك وتابعة 
لمــؤســســات ذات أجــنــدات 
سياسية صرفة لا علاقة 
لها بالشفافية والحقيقة 
والعدالة والإنصاف، لذا 
لـــن نــتــمــكــن مـــن اخـــتـــراق 
ــا وتـــوظـــيـــفـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــــدرانـ جـ
لــنــقــول قــصــتــنــا وروايـــــة 

واقعنا.
المفتاح الأول يكمن في تجاوزها، 
فــهــي لــيــســت طــريــقــنــا ولــــن تـــكـــون، ولا 
وسيلتنا، ولا عــن طريقها سنخاطب 
ــربــــي؛ لـــــذا فــــلا نــعــيــر  ــغــ ــام الــ ــعــ الـــــــرأي الــ
اهتماماً كبيراً لما تقوله عنا، ولا نضيع 
جهدنا هباء في محاولة الوصول لها 
وإقناعها بحقيقتنا، فلن يستمعوا لنا 
مهما بذلنا من جهد، ولطالما وعينا تلك 
الحقيقة، لكننا مستمرون في المحاولة 
بــاســتــخــدام المــفــتــاح ذاتـــــه؛ عــــلَّ وعــســى 

يفتح هذه المرة.
كــم هــي المـــرات التي نعرف فيها أن 
العاملين في تلك المنصات جاؤوا ورأوا 
بأعينهم ووصلت لهم الحقيقة كاملة، ثم 
نراهم يصرون على نقل ما يريدون لا ما 
يعرفون؟ ليست المسألة نقص معلومات 
وتــقــصــيــراً مــنــا، المــســألــة أنــهــم يــجــرونــا 
دوماً للجهد مع ذات الدوائر المغلقة حتى 

لا نعثر على المفتاح الصحيح.
لــذا، فتجاوزهم هــو أول الخطوات 

ــــى  ــا إلـ ــ ــــودنـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي سـ ــتــ ــ الــ
العثور على مفتاح الرأي 
الــعــام الــغــربــي مــبــاشــرة، 
دون الحاجة للمرور عبر 

بوابتهم.
الــــــــــتــــــــــعــــــــــامــــــــــل مـــــع 
المـــــشـــــاهـــــيـــــر (ريـــــــاضـــــــة، 
فـــن، أدب، غــنــاء، ثــقــافــة، 
مــؤثــريــن بــجــمــيــع أنـــواع 
أنــشــطــتــهــم) والـــذيـــن هم 
ذاتـــــــهـــــــم قـــــــد تـــــــجـــــــاوزوا 
بوابات إعلامهم وليسوا 
بحاجة لها، هو الخطوة 

الثانية، وهو المفتاح الصح.
ــم أهــم  هـــــؤلاء يــتــبــعــهــم المــــلايــــين، هـ
المفاتيح لنقل روايتنا الآن مباشرة إلى 
«سي إن إن»، ولا  الرأي العام الغربي، لا الـ
«غارديان»، بل  «واشنطن بوست»، ولا الـ
هؤلاء المشاهير القادرون على الوصول 
لمــلايــين المــتــابــعــين هــم مــن سينقلون ما 
يشاهدونه، دونما الحاجة لمفتاح تلك 
الوسائل، ودون الحاجة لتوسلها حتى 

تفتح بوابتها لصوتنا.
ــاردو يــحــتــفــل بــيــوم  ــونــ ــيــ صــــــورة لــ
التأسيس السعودي تغني عن ألف مقال، 
فيديو قصير لستيف هارفي بالكندورة 
الإمـــاراتـــيـــة يــغــنــي عـــن ألـــف تــقــريــر على 
«سي إن إن». هنا يجب أن نركز، وهنا  الـ

يجب أن نبذل الجهد.
القرار في الولايات المتحدة  صناع 
والــــــدول الأوروبــــيــــة وكـــنـــدا وأســتــرالــيــا 
جميعهم يراهنون على وصــول صورة 
عنا تخدم أهدافهم السياسية للمتلقي 

الغربي، وهــؤلاء يستخدمون المنصات 
الــتــي يحتكرون مفاتيحها،  التقليدية 
ــلــــى وصــــــــول صــــورهــــم  ــــون عــ ــــرصـ ــــحـ ويـ
ــتـــهـــم فــقــط عـــنـــا، ولــــن نــتــمــكــن من  ورؤيـ
خلال تلك المنصات أن نصل إلى المتلقي 
ــربـــي؛ لــــذا يــجــب ألا نــضــيــع الــوقــت  ــغـ الـ
والجهد والمــال في محاولة لاختراقها، 
إلــى فخها ونبقى  كما يجب ألا ننساق 
في الدائرة التي يتعمدون أن يشغلونا 

بها عمداً.
ناهيك عن أن تلك المنصات ليست 
ــعـــادي،  مـــن اهـــتـــمـــام المــتــلــقــي الـــغـــربـــي الـ
فــــأولــــويــــاتــــه فــــي مـــحـــطـــاتـــه ومــنــصــاتــه 
المحلية، أما الدولية فهي تلقى اهتماماً 
ــــؤلاء يــخــاطــبــون  مـــن صــنــاع الـــقـــرار، وهـ
ذاتــهــم ويــحــرصــون على أن يبقونا في 

دائرة الابتزاز.
لاحظوا أنه حتى المستثمر الغربي 
لا يعتمد على تلك المــصــادر، بل يسعى 
إلــى معرفة الحقيقة، ولــذا فإنه  بنفسه 
ــــوات المــقــاطــعــة الــتــي تــدعــو  يــتــجــاوز دعـ
لها تلك المصادر، ويأتي بنفسه يطلب 
ــــي أســــواقــــنــــا  ــة فـ ــمــ ــاهــ ــســ ــــة والمــ ــاركـ ــ ــــشـ المـ
الـــواعـــدة، وكــذلــك يــفــعــل المــشــاهــيــر حين 

دعوتهم عندنا.
هل نصمت تجاه تشويه صورتنا 
في تلك المواقع؟ لا، نرد عليهم... ولكن لا 
نجعلهم من أولوياتنا ولا نبذل الجهد 
ــال والــوقــت مــعــهــم، دعـــوا الانــشــغــال  والمــ
بهم في المرتبة الثانية، وأن نبدأ بنقل 
معداتنا والتواصل مباشرة مع من هم 
يعنونَنا، دونما الوقوف والتوسل عند 

بواباتهم التي لن تفتح لنا.

اجتماع دمشق!
ضــــجــــت بــــعــــض وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الأسبوع الماضي، بنقل خبر «أول غارة» 
إســرائــيــلــيــة عــلــى ســـوريـــا بــعــد الـــزلـــزال 
المـــدمـــر، والــحــديــث عـــن وقــــوع ضحايا 
مــدنــيــين، لكن وكــالــة «رويـــتـــرز» نشرت 
قبل أيام، خبراً حصرياً عن غارة الأحد 
الماضي، وأظهرت شكلاً مختلفاً للقصة.
تلك الضربة الإسرائيلية، بحسب 
عــــدة مـــصـــادر أمــنــيــة واســتــخــبــاراتــيــة، 
ومــنــهــا مـــصـــادر مـــن الـــنـــظـــام الأســــدي 
«رويترز»، أن الضربة،  نفسه، كشفت لـ
ــاً فـــــي حـــــي كــفــر  ــتــــمــــاعــ ــتــــهــــدفــــت اجــ اســ
سوسة بين خبراء عسكريين إيرانيين 

وسوريين، وعناصر من حزب الله.
وبحسب «رويترز»، فإن الضربة 
استهدفت إيرانيين كانوا يحضرون 
الــفــنــيــين بمنشأة  الــخــبــراء  اجــتــمــاع 
ــة فــــي قـــبـــو مــبــنــى  ــيــ عـــســـكـــريـــة إيــــرانــ
سكني داخــل مجمع أمني باجتماع 
خــــــــاص بــــبــــرنــــامــــج ســــــــري لإنــــتــــاج 
الـــصـــواريـــخ المــوجــهــة الــتــي يــديــرهــا 

الحرس الثوري.
ونقلت الــوكــالــة عــن مــصــدر مقرب 
من النظام بسوريا، أن الهجوم أصاب 

لــخــبــراء فنيين  تــجــمــعــاً 
ــــين وإيـــــرانـــــيـــــين  ــ ــوريـ ــ ــ سـ
ــيــــع  ــنــ ــتــــصــ مـــــعـــــنـــــيـــــين بــ
الطائرات المسيرة، ونجم 
عـــــنـــــه مــــقــــتــــل مـــهـــنـــدس 
ـــة  ــ ــابـ ــ ــــش، وإصــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــالـ ــ بـ
مــــــهــــــنــــــدس بـــــالـــــحـــــرس 
الثوري بجراح خطيرة، 
فيما نجا عضوان آخران 

من الحرس الثوري.
وحــــي كــفــر ســوســة 
بــــدمــــشــــق هــــــو مــنــطــقــة 
تــخــضــع لــــوجــــود أمــنــي 

مكثف يضم عدة أجهزة أمنية إيرانية، 
وكذلك مركزاً ثقافياً إيرانياً. وهو الحي 
الـــذي اغــتــالــت إســرائــيــل فــيــه الإرهــابــي 
عــمــاد مــغــنــيــة، قــيــادي حـــزب الــلــه، عــام 

.٢٠٠٨
ومن هنا يتضح أن اجتماع دمشق 
هذا لم يكن اجتماعاً إيرانياً - سورياً، 
وبحضور حزب الله، الهدف منه بحث 
ومناقشة كيفية إغاثة ضحايا الزلزال 
المـــدمـــر، أو تــوفــيــر الــحــمــايــة والــرعــايــة 
لـــلـــضـــحـــايـــا الـــــســـــوريـــــين، وإنـــــمـــــا كــــان 

اجتماعاً خاصاً بتطوير 
ــخ المـــوجـــهـــة  ــ ــواريــ ــ ــــصــ الــ

والطائرات المسيرة.
ــرات،  ــيــ وهــــــــذه المــــســ
الــعــالــم،  وحــســبــمــا رأى 
لا تــــدافــــع عــــن الــــحــــدود 
اللبنانية، ولا الإيرانية، 
بــــــــــــــل إنــــــــــــهــــــــــــا تـــــــرســـــــل 
لــلــحــوثــيــين لاســتــهــداف 
الأراضـــــــــي الـــســـعـــوديـــة، 
ــيــــا، حيث  وإلـــــى أوكــــرانــ
تستهدف المدنيين هناك 

في قلب أوروبا.
واجــــتــــمــــاع دمــــشــــق هــــــذا لـــــم يــكــن 
لمناقشة سبل بلورة «محاولات» البعض 
في العالم العربي للانفتاح على نظام 
الأسد، أو كيفية تحديد مشاريع إعادة 
الإعمار بسوريا، وإنما اجتماع يقول 
لنا إن دمشق هي أرض لتجار المعارك 

والميليشيات.
ولا يمكن أن يقال إن النظام الأسدي 
ليس على علم بذاك الاجتماع الخاص 
بـــبـــرنـــامـــج ســـــري لإنــــتــــاج الـــصـــواريـــخ 
الموجهة والطائرات المسيرة، وإلا أصبح 

الــســؤال هنا أكــبــر، وهــو مــن يــديــر دفة 
الأمور بدمشق؟ ومن يحكمها فعلياً؟

والــــســــؤال الآخــــر هــنــا، ووســــط ما 
يــطــرح الــيــوم مــن الــبــعــض عــن ضـــرورة 
ملء الفراغ بسوريا، وعدم تركها لإيران 
هــو كــالــتــالــي: مــن على اســتــعــداد لعقد 
ورشـــة عمل اســتــثــمــاريــة، أو إنسانية، 
إيــرانــي يحضره حزب  بجوار اجتماع 
الــلــه مــن أجــل إنــتــاج صــواريــخ موجهة 

وطائرات مسيرة؟
وهل لدى «البعض» الآن استعداد 
ــلـــيـــشـــيـــات،  ــيـ ــعـــــارك مـ ــمـــ لـــلـــمـــنـــافـــســـة بـــ
ــريــــب  ــهــ وبــــمــــنــــاطــــق تـــــجـــــار حــــــــرب وتــ
مـــخـــدرات، وكــمــا يــحــدث بــســوريــا الآن، 
وعــلــى حـــدودهـــا مــن نــاحــيــة الأردن أو 

لبنان؟
الأكيد أن لا أحــد يرغب باستمرار 
هذا الانهيار السوري، لكن الأزمة هناك 
غير قابلة لحلول بسيطة، أو مبادرات 
«نــوايــا حسنة»، بل إنها تتطلب عملاً 
شاقاً جداً، مع ضرورة تذكر أن سوريا 
التي نعرفها انتهت على المدى المنظور 
وإنقاذها يتطلب معجزة، وهــذا ليس 

زمن المعجزات.
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روسيا وأوكرانيا... عام على الحرب
عامٌ مضى على الحرب؛ حصيلة 
عقودٍ من الزمن في الحرب الباردة 
بــين الاتــحــاد السوفياتي والــغــرب، 
وحصيلة سنواتٍ طوال من الصراع 
بين روسيا والغرب، وهو يؤسس 
الــجــانــبــين  بـــين  الــعــلاقــات  لمستقبل 

وللعلاقات الدولية في العالم.
ــي الــــحــــرب  ــ ــرب فــ ــ ــغــ ــ ــر الــ ــتــــصــ انــ
الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي، 
الـــغـــرب روســـيـــا ألا يقترب  وعـــاهـــد 
مــنــهــا وألا يــوســع «حــلــف الــنــاتــو» 
باتجاهها، ولكنه لم يفعل؛ فاقترب 
من روسيا وتوسع باتجاهها، وفي 
لــحــظــة تــاريــخــيــة اخـــتـــارت أمــيــركــا 
قــائــدة الــغــرب والــعــالــم أن تنسحب 
من العالم وتنعزل عنه، وفق رؤية 
ــا، ونــائــبــه (بـــايـــدن)، وفــريــق  ــامـ أوبـ
عمله، فدخلت روسيا جزيرة القرم 
وضمتها (٢٠١٤)، وصمت أوباما، 
ثــم دخلت شــرق أوكــرانــيــا، وصمت 
أوباما، ثم دخلت سوريا ووضعت 
قـــاعـــدتـــين عــســكــريــتــين فــــي الـــشـــرق 

الأوسط، وصمت أوباما.
فــــشــــلُ الــــســــيــــاســــة الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية زمــن أوبــامــا فشل ذريــع؛ 
مــن دعــم الــربــيــع الأصــولــي العربي 
الــــــفــــــاشــــــل، إلـــــــــى الانــــــســــــحــــــاب مـــن 
العالم، وكــان مقتنعاً بأن «الاتفاق 
الــنــظــام الثيوقراطي  الـــنـــووي» مــع 
الإيـــرانـــي هــو مــا سينقذ سياسته 

الــخــارجــيــة ويــغــطــي عــلــى فشلها، 
وفـــي سبيل إنــجــاحــه تــغــاضــى عن 
كــل شـــيء، وفــي السياسة يُفترض 
ألا يشغل شــأنٌ عن شــأنٍ، ومع ذلك 
فــهــذا الاتــفــاق المــشــؤوم لــم يستطع 
الاستمرار؛ فأفشله ترمب، وأفشلته 
الدول العربية التي لم تشارك فيه، 
وأفشلته طبيعة بنائه المستعجلة 
ــم مــــن كــل  والمـــهـــتـــرئـــة، وعـــلـــى الــــرغــ
محاولات رجالات أوباما في البيت 
الأبيض اليوم لإحيائه، فإنه يفشل 

في كل مرة.
الــــرئــــيــــس بـــــايـــــدن كـــــــان نـــائـــب 
الرئيس أوبــامــا، وعندما عــاد إلى 
الــبــيــت الأبــيــض رئــيــســاً جــلــب معه 
نــفــس رجـــــالات أوبـــامـــا الــســابــقــين، 
ـــي الــــســــيــــاســــة  ــ ـــط فــ ـــبـ ـــخـ ـــتـ ــاد الـ ــ ــعــ ــ فــ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة وعــلاقــاتــهــا 
ــاء  ــيــ ــوا لإحــ ــاتــ ــمــ ــتــ ــاســ ــة، فــ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ
«الاتفاق النووي» مع إيران، وفشلوا 
لأســبــاب مــوضــوعــيــة لــم يــراعــوهــا، 
الــســابــق،  الــفــشــل  وانـــتـــبـــهـــوا لإرث 
وسعوا للثأر من روسيا، ولو على 
حساب أوكــرانــيــا وأوروبــــا، وخــلال 
عامٍ ذاقت أوكرانيا وأوروبا ويلات 
الـــحـــرب الـــجـــديـــدة، ودفـــعـــت أثــمــانــاً 
باهظة، ولم تزل تدفع، وانسحبوا 
من أفغانستان انسحاباً مستعجلاً 
وفــــاشــــلاً فـــشـــلاً ذريــــعــــاً، والــشــعــب 
ــدأ بـــدفـــع ضــريــبــة ذلــك  الأفـــغـــانـــي بــ

الانـــــســـــحـــــاب مــــــع قـــــــــــــرارات حـــركـــة 
«طالبان» المتوحشة.

لــلــرئــيــس بــوتــين أخـــطـــاؤه دون 
شــكٍ، ولكنه على كل الأحــوال ليس 
المـــخـــطـــئ الـــوحـــيـــد فــــي هـــــذا المــلــف 
ــــذه الـــحـــرب الــســاخــنــة  الــســاخــن وهـ
فــي أوكــرانــيــا والـــبـــاردة فــي أوروبـــا 
والـــعـــالـــم، ومــــن أجــــل هــــذه الــحــرب 
قــــامــــت أمــــيــــركــــا والــــــــــدول الــغــربــيــة 
الــذي بنته  الــدولــي  بتهديد النظام 
ورعته، عبر عقوباتٍ غير مسبوقة، 

ومحاولة لفرز العالم إلى معسكرين 
مجدداً، ولكنها فشلت في ذلك، كما 
الــحــلــفــاء والــشــركــاء  قــامــت بتهديد 
بغرض «تسييس» أســواق الطاقة، 
وفـــشـــلـــت مـــــجـــــدداً، والـــــيـــــوم يـــصـــرّ 
الطرفان على مواقفهما، وإن بدأت 
تظهر عــلامــات لــقــبــول الــحــوار بين 
الطرفين، إلا أنها لم تتحوّل لإرادة 

حقيقة بعد.
ــة الـــنـــوعـــيـــة  ــيـ ــربـ ــغـ ــلــــحــــة الـ الأســ
ــا، وروســيــا  ــيـ ــرانـ تــتــوالــى عــلــى أوكـ

بـــــــــأول،  ــا أولاً  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ تـ ــي  ــ ــ ــوالـ ــ ــ تـ
والـــطـــرفـــان يـــجـــربـــان أســلــحــتــهــمــا، 
ويــــــواصــــــلان الــــــصــــــراع، والـــفـــســـاد 
الــعــريــض يــطــلّ بــرأســه الضخم في 
أوكــرانــيــا بــعــد المــلــيــارات الضخمة 
التي انهالت عليها، والفاشلون في 
تجنب الحرب ابتداء، ثم الفاشلون 
في إدارتها، سيفشلون في صناعة 
السلام، هذا حديث الواقع ومنطق 

التاريخ.
ــا مـــهـــمـــا بــــدت  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ الآيـ

مــثــالــيــة لا تــنــتــصــر فـــي الــســيــاســة، 
والـــفـــشـــل الـــقـــديـــم لا يــصــلــحــه فشل 
بــاتــت تنظر  الــعــالــم  جـــديـــد، ودول 
لمصالحها نــظــرة واقــعــيــة عقلانية 
مصلحية بحتة؛ فلا تنساق خلف 
رغــبــات دولـــة أو تــحــالــفــاتٍ شرقية 
كانت أم غربية دون نظرٍ في الأرباح 
والخسائر، وبرز في العالم الطريق 
الــثــالــث، وبــــدأت الــعــلاقــات الــدولــيــة 
تختلط وتُعاد صياغتها وترتيب 
ــــين تــتــصــاعــد  ــــصـ تــــوازنــــاتــــهــــا، والـ

قوتها كل يومٍ وتتوسع تحالفاتها 
وشــــراكــــاتــــهــــا، وهـــــي تــمــثــل خـــيـــاراً 
أفــضــل فــي المــرحــلــة الــحــالــيــة لكثير 
من دول العالم بعيداً عن العاجزين 
الــخــروج مــن رؤيتهم لأنفسهم  عــن 
ــر  ــ ــم فــــي دوائــ ــهـ ــالـــم مــــن حـــولـ ــعـ ــلـ ولـ

صناعة القرار في الدول الغربية.
الـــســـيـــاســـة تــصــنــعــهــا الــعــقــول 
ة مــــن الــســيــاســيــين المــحــنــكــين 

َّ
ــذ الــــفــ

والمفكرين الاستراتيجيين الكبار، 
ــيــــة  وتـــــبـــــدو بــــعــــض الـــــقـــــوى الــــدولــ

المعتبرة اليوم تعاني من شــحٍّ في 
هــــذه الـــعـــقـــول، والأســــمــــاء مــعــروفــة 
، واجترار روح 

ٌ
والطروحات معلَنة

المــنــتــصــر الــذكــي فــي زمــــنٍ مختلفٍ 
ــاتٍ مــتــغــيــرة لا يـــبـــدو حــلاً  ــ ــوازنـ ــ وتـ
ناجعاً ولا سبيلاً للنجاح، ومواجهة 
تــــكــــون  الــــــدولــــــيــــــة لا  الـــــتـــــحـــــديـــــات 
بــالــتــصــعــيــد المـــتـــواصـــل دون رؤيـــة 
مستقبلية محكمة واستراتيجيات 
بعيدة المدى تكون كفيلة بالنجاح.

الــــصــــين الــــصــــاعــــدة بــــقــــوة فــي 

المشهد الدولي طرحت «خطة سلام» 
بعد عامٍ من الحرب لتخفيف النزاع 
الــتــفــاوض والتفتيش  ورســـم طــرق 
عن حلّ، وفي حين رحب بها الرئيس 
الأوكراني بحذر، فإن بايدن يعتقد 
أنـــهـــا «غـــيـــر عــقــلانــيــة»، ويــتــســاءل 
ــيـــــس الــــروســــي  ــ ــرئـ ــ مـــســـتـــغـــربـــاً: «الـ
فلاديمير بوتين يصفق لها؛ فكيف 

يمكن أن تكون جيدة؟!».
حين توجد إرادة لإنهاء الحرب 
والــصــراع، فــإن «الخطة الصينية» 
لــو لم  الــبــنــاء عليها، وحــتــى  يمكن 
تكن نافعة، فإن هذا الوقت مناسبٌ 
لــــطــــرح خـــطـــط مـــشـــابـــهـــة مــــن دولٍ 
أخرى في العالم، وكل الخطط التي 
تنشد السلام والتفاوض، وتفتش 
عــن الــحــلــول أفــضــل مــن الاســتــمــرار 
في الصراع والتصعيد، ومحاولة 
جعل أوكرانيا مثل أفغانستان قبل 
عقودٍ، وأن تكون «فخاً» لاستنزاف 
روســيــا حتى تسقط كما جــرى مع 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي ســابــقــاً تبدو 
محاولة يائسة تدفع إليها العقول 
الصغيرة المولعة بالتقليد لا العقول 

الفذة الباحثة عن الجديد والمفيد.
أي تــغــيــيــر كــبــيــر فـــي مــجــريــات 
عـــــلـــــى الأرض ســـيـــدفـــع  الـــــــحـــــــرب 
باتجاه أسلحة نوعية تحسم ذلك 
التغيير، وصولاً للأسلحة النووية 
المــدمــرة، وبالتالي فهو  التكتيكية 

صــــراعٌ لــلــصــراع أو حــــربٌ لــلــحــرب، 
وهــذا من أكثر الأوضــاع ســوءاً لكل 
الأطــــــراف، الــروســيــة والأوكـــرانـــيـــة، 
ولــــــــــدول الــــعــــالــــم أجـــــمـــــع، ورفـــــض 
الخطة الصينية سيدفعها لاتخاذ 
مـــواقـــف مــخــتــلــفــة مــســتــقــبــلاً، وهــي 
قــــــادرة عــلــى ذلــــك ضــمــن تـــوازنـــات 
مــعــيــنــة، وســـيـــعـــود خـــلـــط الأوراق 
ــة لبناء  مـــن جـــديـــد، ومـــن دون رؤيــ
خطة مقنعة لجميع الأطـــراف، فإن 
الاســتــمــرار فــي هـــذا الــوضــع كــارثــة 
على الجميع، وهي أشبه ما تكون 
بلعبة عض الأصابع منها للخطط 

الاستراتيجية الناجحة.
عــقــوبــات أمــيــركــيــة جـــديـــدة على 
ــات مـــــن الاتــــحــــاد  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــا، وعـ ــ ــيــ ــ روســ
الأوروبــــــــــي، وتــصــعــيــد فــــي المـــواقـــف 
والتصريحات السياسية من زعماء 
أوروبيين، وكل هذا مفهومٌ إذا كان يُراد 
بــه تهيئة الأوضـــاع لخطةٍ لتحسين 
شروط التفاوض، ولكنها حين تكون 
مواقف حاسمة بدون رؤية، فالصراع 
سيطول كما هو متوقعٌ، وسيحتاج 
إلــى قــيــادات جــديــدة بــرؤيــة مختلفة 
تعيد بــنــاء المــشــهــد الــدولــي وتــراعــي 

توازناته الجديدة.
أخيراً؛ فبعد عــامٍ على الحرب، 
لا تتجه الأوضاع نحو حلٍ حاسمٍ، 
بــل تــــراوح مــكــانــهــا، والانــتــظــار في 

السياسة خطير.

عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

انتصر الغرب في الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي وعاهد الغرب روسيا 
ألا يقترب منها وألا يوسع «الناتو» باتجاهها ولكنه لم يفعل وتوسع باتجاهها

أوكرانيا: سنة مؤلمة على اندلاع الحرب ـ  المأزق
قـــبـــل ســـنـــة، مــــع بـــــدء روســـيـــا 
ــة «مـــيـــدانـــيـــاً»  ــيــ ــرانــ ــرب الأوكــ ــحــ الــ

كتبتُ في هذا الصفحة ما يلي:
«فــي السياسة ننسى أحياناً 
ــلَ الأهـــــــم فــــي الــــصــــراعــــات  ــامــ ــعــ الــ
السياسية والعسكرية، ألا وهو 
(الـــتـــكـــلـــفـــة). وفــــي أوكـــرانـــيـــا ثمة 
مَــن يراهن على أنَّ عامل التكلفة 
تـــان  ســيــقــرّر مـــا إذا كــانــت الـــقـــراء
التاريخية والمصلحية لفلاديمير 
بوتين ستدفعانه أكثر في خيار 
ــم، أم تــفــرضــان  ــقـــضـ ــدام والـ الــــصــ
عـــلـــيـــه مـــنـــحـــى أكــــثــــر بــراغــمــاتــيــة 
وتــصــالــحــيــة يــقــوم عــلــى المــنــاورة 
بين مواصلة التصعيد، والاكتفاء 
المــرحــلــي بــنــجــاعــة رســالــة الــقــوة، 
وخلق (واقع على الأرض) يضمن 
الغلبة... ولكن من دون استفزاز 
مــفــرط مــن شــأنــه اســتــثــارة مــبــرّر 

للانقلاب عليه».
ثم تابعت: «ولكن هذا الخيار 
يــحــمــل مــجــازفــة كــبــرى مــزدوجــة 
بـــوجـــود مَــــن يــشــكــون فـــي تــأثــيــر 
العقوبات الاقتصادية على زعيم 
ــلــــب صـــنـــعـــت هــويــتــه  عـــنـــيـــد وصــ
الـــســـيـــاســـيـــة طــبــيــعــتــه الأمـــنـــيـــة، 
وقناعاته (السلافية) (التي لا تميز 
ــلاً)،  ــ ــيـــا وأوكـــرانـــيـــا أصـ بـــين روسـ
يه الوظيفي في معارج نظام 

ّ
وترق

شمولي أمني تقاسم السيادة على 
العالم لعشرات السنين، ومرارته 
العميقة لخسارة هــذه السيادة. 

عـــنـــد شــخــصــيــة مــــن هـــــذا الـــنـــوع 
الرهان على الخوف من (التكلفة) 
قـــد لا يــكــون رهـــانـــاً حــكــيــمــاً. هنا 
تــبــرز الاعــتــبــارات الكفيلة بجعل 
التسوية السياسية ممكنة، وعلى 
ــاء مــع عدد 

ّ
رأســهــا الــتــواصــل الــبــن

من الجهات الدولية الفاعلة خارج 
أوروبــا، والإصغاء إلى أصواتها 
وتــفــهّــم أســبــاب تــرددهــا فــي دعــم 
التصدي الغربي للغزو، من دون 

تأييدها له».
مــــــرور ســـنـــة مــن  بـــعـــد  والآن، 
الــــــحــــــرب، وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن كــل 
الخسائر البشرية والاقتصادية 
والسياسية، والتحولات في عدد 
مـــن المــــواقــــف الـــدولـــيـــة، فـــلا يـــزال 
العنصر المركزي في هذه الحرب 
- المــأزق عصياً على التغيير. ولا 
تزال مسألة «التكلفة»... «رمادية» 

كي لا نستخدم نعتاً آخر.
فــمــن جـــهـــة، مـــا زال الــرئــيــس 
ــيــــر بــــوتــــين لا  الــــــروســــــي فــــلاديــــمــ
يـــجـــد مــــا يـــدفـــعـــه إلـــــى الانـــكـــفـــاء. 
ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، لــيــس بــوســع 
الــقــيــادة الأوكــرانــيــة الــتــراجــع في 
معركة تدرك أنها ستُنهي وجود 
أوكرانيا كدولة مستقلة إذا سمح 
الغرب لبوتين وجنرالاته بتحقيق 

النصر.
ــرور ســنــة،  ــ وبـــالـــفـــعـــل، بــعــد مـ
يظل عامل التكلفة قليل التأثير في 
المعادلة الأوكــرانــيــة. وكما ذكــرت 

«الــشــرق الأوســـط» بــالأمــس: «مع 
دخول الحرب في أوكرانيا عامها 
الــثــانــي تــتــعــهّــد كـــل مـــن مــوســكــو 
وكييف بتحقيق الانتصار، لكن 
الانـــــتـــــصـــــارات الـــحـــاســـمـــة تـــبـــدو 
مـــســـتـــبـــعـــدة ومـــــؤجـــــلـــــة، وتــــبــــرز 
الـــــتـــــســـــاؤلات مـــــجـــــدداً عـــــن آفـــــاق 
المواجهة المتفاقمة، وطبيعة نقطة 
النهاية فيها فــي ظــلّ إجــمــاع كل 
الأطراف المنخرطة في الحرب على 
صعوبة دفع تسوية سياسية لم 

تنضج ظروفها بعد».
في هــذه الأثناء تغير المشهد 

فــي غير مــكــان مــن دون أن يمسّ 
المــصــالــح الــتــي تــعــتــبــرهــا كـــل من 
موسكو وكييف حيوية يستحيل 
فــيــهــا. وشــهــدنــا التغيّر  الــتــنــازل 
الأبرز خلال الأشهر الـ١٢ الأخيرة 
ــا، ســواء على المستوى  في أوروبـ
السياسي أو المستوى الاقتصادي 
المـــــســـــتـــــوى الاســــتــــراتــــيــــجــــي  أو 

العسكري.
دول عـــدة تــخــلّــت عـــن ثــوابــت 
أساسية في سياستها الخارجية 

ــد وفــنــلــنــدا  ــويـ ــي مـــقـــدمـــهـــا الـــسـ فــ
وألمانيا.

ــد وفـــنـــلـــنـــدا تــتــجــهــان  ــويـ الـــسـ
الآن جـــديـــاً نــحــو عــضــويــة حلف 
شمال الأطلسي «ناتو»... بعدما 
ــلـــحـــاق  أحـــجـــمـــتـــا طـــــويـــــلاً عـــــن الـ
ــــي هـــــي الـــتـــخـــم  ــتـ ــ ــــج، الـ ــــرويـ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ
الشمالي الشرقي للحلف. ولئن 
كانت السويد ملاصقة للنرويج، 
فإنها في أيــام جبروتها خاضت 
ما لا يقل عن ١٢ حرباً مع روسيا 
الـــ١٢ والعقد الأول من  القرن  بين 
القرن الـــ١٩. وفيما يخص فنلندا 

العرقية  هويتها  تتقاسم  فإنها 
والثقافية مع مكوّنين جغرافيين 
ــلاً فـــي ظـــل مــوســكــو،  عـــاشـــا طـــويـ
الأول جمهورية إستونيا المستقلة 
حــالــيــاً - و«الــســوفــيــاتــيــة» سابقاً 
- عــبــر خــلــيــج فــنــلــنــدا، والــثــانــي 
ــة  ــيــ ــذاتــ جـــمـــهـــوريـــة كـــاريـــلـــيـــا «الــ
الــحــكــم» الــتــابــعــة لــروســيــا، الــتــي 
ــد الأراضــــــــــي الـــفـــنـــلـــنـــديـــة مــن  تـــحـ

الشرق.
ألمــانــيــا فحساباتها أكبر  أمــا 

وأخطر، ذلك أنها ثاني أكبر دول 
أوروبا من حيث عدد السكان بعد 
روسيا. وهي القوة الإمبراطورية 
انــطــلاقــاً مــن بروسيا،   - السابقة 
عمودها الفقري التاريخي - التي 
هيمنت على قلب القارة الأوروبية، 
والــتــي بــات جــزء منها هــو قطاع 
كالينينغراد (بروسيا الشرقية) 
ــاً روســـيـــة. وبــالــتــالــي، ليس  أرضــ
تُقدِم ألمانيا على تغيير  قليلاً أن 
عــقــيــدتــهــا الــدفــاعــيــة و«تــعــســكِــر» 
حضورها وثقلها السياسي في 
المــــســــرح الأوروبــــــــــــي... لأول مـــرة 

بعد هزيمتها في الحرب العالمية 
الثانية.

أيــضــاً لــيــس قــلــيــلاً أن تضطر 
الدولة الأغنى في أوروبا لحرمان 
ــقـــويّ من  نــفــســهــا واقــتــصــادهــا الـ
ــدادات الــغــاز الــروســي مــن أجل  إمــ
معاقبة مــوســكــو والــتــضــامــن مع 
«شـــريـــكـــاتـــهـــا» الـــغـــربـــيـــات، وهــي 
ــاز لــديــهــا في  الـــتـــي لا نــفــط أو غــ
بــحــر الــشــمــال كــحــال بــريــطــانــيــا، 
ولا هي مُطلّة على المتوسط حيث 

حقول الغاز المتوسطية والشمال 
أفريقية القريبة المنال.

ــثـــلاث  ــى الــــــــدول الـ ــ يــــضــــاف إلــ
المذكورة، وقفت وتقف دول أخرى 
 
ً
مثل بريطانيا وفرنسا صــراحــة
وبــحــزم ضــد مــوســكــو، وأسهمت 
فـــــي تـــقـــديـــم الـــــســـــلاح ومــخــتــلــف 
أنواع الدعم اللوجيستي للقوات 
الأوكــــرانــــيــــة المـــدافـــعـــة. ولـــكـــن في 
المقابل، أربكت الحرب الحسابات 
السياسية في جملة من العواصم 
والتيارات الأوروبية، لا سيما تلك 
التي تجد عداء موسكو نهجاً غير 
مأمون العواقب... وبالأخص، إذا 
ــان ثــمــة ســقــف لــحــجــم الــتــدخــل  كــ
الأميركي، في ظل قلق واشنطن من 
سير القيادة الصينية على خطى 
ــبـــات»  ــالـ الـــكـــرمـــلـــين بــحــســم «المـــطـ

الجيو سياسية العالقة بالقوة.
وفــي هــذا الــصــدد، واضـــحٌ أن 
ــاً بــحــذر  ــنــ ــن تـــرصـــد راهــ ــطـ ــنـ واشـ
وجــــــدّيــــــة مــــســــار الـــتـــنـــســـيـــق بــين 
موسكو وبكين، في حال كان هذا 
الأمر موجوداً. وطبعاً، تتحوّف من 
استغلال بكين الحرب الأوكرانية 
لإنهاء موضوع تايوان وفق فكرة 
«الإعادة إلى الوطن الأم»... كحال 
شــبــه جــزيــرة الــقــرم، ثــم أوكــرانــيــا 

كلها، في المنطق الروسي.
ــلــت بكين 

ّ
حــتــى الــلــحــظــة، فــض

خيار التعامل التطميني الهادئ 
ــر الــذي  ــب الاســـتـــفـــزاز، الأمــ

ّ
وتــجــن

ــل إن  ــاً. بــ ــيـ ــالـ ــنـــطـــن حـ يــكــفــي واشـ
المــوقــف الصيني هــذا قــد يساعد 
في الخروج من «الحلقة المفرغة» 
التي يدور فيها الجميع، فيؤمّن 
لــــــــلأطــــــــراف المــــعــــنــــيــــة بــــالــــحــــرب 
الأوكــــرانــــيــــة مـــخـــرجـــاً يــنــقــذ مـــاء 
الوجه... لا سيما لبوتين والرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ــر، ثمة  ولــكــن عــلــى جــانــب آخــ
ــع حـــتـــى مــن  ــ ــ ــة أوسـ هــــمــــوم عـــالمـــيـ
المــســرح الأوروبــــي، ومــا يمكن أن 
يستجد في الشرق الأقــصــى، في 
إيــران الخمينية  طليعتها تدخل 
في الواقع السياسي والعسكري 
الأوروبي، وطبعاً صحة الاقتصاد 
العالمي... من أمن الطاقة إلى الأمن 

الغذائي.
ــي المـــيـــدانـــي  ــ ــرانـ ــ ــل الإيـ ــتـــدخـ الـ
- علناً - إلـــى جــانــب مــوســكــو في 
أوكــرانــيــا رســالــة ابــتــزازيــة خطرة 
إلى عواصم «ناتو». أما إذا كانت 
تُــعــد  ــــرة فــــي أرض  ــــدائـ الـ الــــحــــرب 
«سلة غذاء» عالمية تعني الشعبين 
ــــي مــبــاشــرة،  ــرانـ ــ الـــروســـي والأوكـ
ــاً الاســــتــــقــــرار  ــ ــــضـ فــــهــــي تــــمــــس أيـ
والمــصــالــح الــحــيــويــة لــلــعــديــد من 
دول العالم، وسط تدفق شحنات 
الأسلحة الغربية على أوكرانيا، 
والــتــشــديــد المتصاعد للعقوبات 
الغربية على حكم روسي مقتنع 
بأنه إنما يحارب دفاعاً عن أرضه 

وهويته ومستقبله.

أربكت الحرب الأوكرانية الحسابات السياسية في جملة من العواصم
 والتيارات الأوروبية، لا سيما تلك التي تجد عداء موسكو نهجاً غير مأمون العواقب



١٤الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

د. عبد الغني الكندي*

Issue العدد ١٦١٦١ - Sunday - الأحد ٢٠٢٣/٢/٢٦

جمعة بوكليب

حمد الماجد

مها محمد الشريف

الحوكمة وأسلمة السياسة والعلم والفن: تسطيح الوعي
الــذي  استكمالاً للمقال السابق 
إلــى أن السياسة والعلم  أشـــرت فيه 
ــفـــن مـــشـــاريـــع قــابــلــة لـــلإفـــســـاد إن  والـ
تــســلــلــت إلـــيـــهـــا الآيـــديـــولـــوجـــيـــا، أو 
ــــذه المــنــظــومــات  ــــال أقـــحـــمـــت هـ فــــي حـ
الثلاث نفسها بالآيديولوجيا فإنها 
بــالــضــرورة. وهـــذا الأمــر  ستفسدها 
يعني أن العلم والــســيــاســة والــفــن لا 
ديــن لها، وتظل منجزات حضارية، 
وجــــــــــــزءاً مــــــن المـــــشـــــتـــــرك الإنــــســــانــــي 
الثقافي للبشرية جمعاء.  والمــوروث 
ــــن هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أكــــــــــدتُ أن  ــمـ ــ وضـ
الــفــصــل المنهجي  الاهــتــمــام بعملية 
ــات  ــومــ ــظــ ــنــ ــك المــ ــ ــلـ ــ ــــين تـ ــ والــــــفــــــكــــــري بـ
الــعــقــلانــيــة الــثــلاث والآيــديــولــوجــيــا؛ 
مسألة في غاية الأهمية والخطورة 
ــــوي،  ــربـ ــ نـــهـــضـــوي وتـ ــــروع  ــــشـ لأي مـ
وشــرط سابق وضـــروري لأي عملية 
حــوكــمــة إداريــــــة أو تــرشــيــد عــقــلانــي 
للمؤسسات الحكومية بشكل عــام، 
ولمــؤســســات التعليم بشكل خــاص. 
واستعرضتُ في هذا الصدد الجهود 
الإصلاحية للقيادة الوزارية السابقة 
فـــي الــتــعــلــيــم الـــعـــام ومــــا قــدمــتــه من 
مــنــجــزات تــاريــخــيــة وغــيــر مسبوقة 
مــن حيث تحديث المناهج المدرسية 
في كل ما يتصل بالعلم والسياسة 
والفن، فنقحت ما يقارب من مائتي 
ألــــف خــلــل مــعــرفــي فـــي تــلــك المــنــاهــج 
المدرسية. كما أكــدتُ ضــرورة حرص 
القيادة الوزارية الحالية على اتباع 
نهج الاســتــمــراريــة فــي الــحــفــاظ على 
لـــلـــوزارة السابقة  الــتــاريــخــي  المــنــجــر 
من دون القطعية مع إصلاحاتها أو 
الــســابــق لم  المــقــال  أنَّ  بــيــد  تغييرها. 
الــوزاريــة  القيادة  يتناول إصــلاحــات 
السابقة في مؤسسات التعليم العالي 
والــجــامــعــات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة، 
وهو ما سنتطرق إليه في هذا المقال.
ففيما يتعلق بإصلاح منظومة 
ــالـــــي، ومـــــــن ضــمــنــهــا  ــ ــعـ ــ ــم الـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
ــوم  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــات الـ ــ مــــــراجــــــعــــــة تـــــخـــــصـــــصـ
السياسية، حاولت القيادة الوزارية 
السابقة الحد من المناهج والمقررات 
الجامعية التي توظف الدين لخدمة 
ــداف حـــزبـــيـــة وطـــائـــفـــيـــة تــتــجــاوز  ــ ــ أهـ
حدود الدولة الوطنية، وتشجع على 
المــغــالاة وكــراهــيــة الآخــــر. وبــذلــت كل 
الـــحـــدود المنهجية  الــســبــل فـــي رســـم 
للتخصصات العلمية بهدف احترام 
قـــواعـــدهـــا ومــعــايــيــرهــا الــعــلــمــيــة من 
داخلها، التي كانت في عهود مضت 
ملكاً فكرياً مشاعاً لأساتذة من خارج 
الحقول المعرفية لأصحاب التخصص 
الأصـــلـــي. فــفــي حـــقـــبٍ زمــنــيــة ليست 
الــغــرور الآيديولوجي  ببعيدة، حفز 
والأنا المتضخمة عند بعض الأساتذة 
العقائديين مــن ممارسة نمط مغالٍ 
فيه من الهيمنة والوصاية الفكرية 
على باقي التخصصات الأكاديمية، 
وتــهــمــيــش مــنــاهــجــهــا ونــظــريــاتــهــا 
وقــواعــدهــا المعرفية، وكــل مسوغات 
اســتــحــقــاقــات تــلــك الــوصــايــة لــهــؤلاء 
الـــخـــطـــاب  ــم أدوات  ــهـ ــتـــلاكـ امـ ــانــــت  كــ
الـــوعـــظـــي، وبـــعـــض أدبــــيــــات المــعــرفــة 
الــشــرعــيــة. ووصـــل الــحــال فــي عملية 
الــوصــايــة الآيــديــولــوجــيــة والهيمنة 
الفكرية على التخصصات الأخــرى، 
يُــــــــدرس أســــتــــاذ مــتــخــصــص فــي  أن 
الزراعة مناهج الثقافة الإسلامية في 
الــعــلــوم السياسية والــقــانــون  أقــســام 
والتخصصات الأخرى، ويُقحمُ نفسه 
في تحديد وتنقيح المناهج العلمية 
لـــتـــلـــك الـــتـــخـــصـــصـــات، بــــل ويــتــطــفــل 
فـــي المــرجــعــيــة الــفــكــريــة لــلــمــمــارســين 
الــحــقــول المعرفية  فــي  المــتــخــصــصــين 
ــتـــي لا تــتــقــاطــع كــلــيــاً مــع  ــرى الـ ــ ــ الأخـ

تخصصه الدقيق في كلية الزراعة.
إلا أن الأمرَ يزدادُ تعقيداً وتردياً 
ــخــــصــــص فــي  ــتــ عــــنــــدمــــا يــــعــــانــــي المــ
الحقول المعرفية النظرية والطبيعية 
ــيـــة عــلــى مــســتــوى الــوعــي  مــن ازدواجـ
والمعرفة بين التزام معايير ومناهج 
تــخــصــصــه الأصـــــلـــــي، وإخـــضـــاعـــهـــا 
ــــارج  لمـــعـــايـــيـــر آيــــديــــولــــوجــــيــــة مـــــن خـ
تــخــصــصــه الأكـــاديـــمـــي مــعــتــقــداً أنــهــا 
تسمو عليها وتَفُوقها من حيث القوة 
التفسيرية. وبسبب هذه الازدواجية 
في الوعي الفكري، والتحليل العلمي، 
أُصيبت موضوعات العلوم السياسية 
ــيـــا، وتــشــبــعــت  بــتــخــمــة الآيـــديـــولـــوجـ

مــفــاهــيــمــهــا الــنــظــريــة 
المــــــــــجــــــــــردة الــــكــــونــــيــــة 
ــاً  ــيـ والمـــــحـــــايـــــدة أخـــلاقـ
ــاً، كــمــفــاهــيــم  ــيــ ــافــ ــقــ وثــ
الــــــــــــقــــــــــــوة، والــــــــــدولــــــــــة 
الــوطــنــيــة، والــســيــادة، 
والمــصــلــحــة الــقــومــيــة، 
والــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة 
بـــــــلـــــــوثـــــــة الـــــــنـــــــمـــــــاذج 
الإرشـــاديـــة المــؤدلــجــة. 
ــثــــال  ــل المــ ــيـ ــبـ ــلـــى سـ ــعـ فـ
الــــحــــصــــر؛ هــيــمــنــة  لا 
الــــنــــمــــوذج الإرشـــــــادي 
الآيــــــــــــديــــــــــــولــــــــــــوجــــــــــــي 

وطغيانه في طرق البحث، والتحليل 
ــيــــاســــي، والاســـــــتـــــــدلال الــعــلــمــي  الــــســ
عــلــى مــنــهــجــيــة تــفــكــيــر أحــــد أســاتــذة 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة، أفـــضـــت إلــــى أن 
يــؤدلــج ويتلاعب مفاهيمياً بمعنى 
الــوطــنــيــة» ماسخاً  مصطلح «الــقــوة 
إلــى مصطلح «الــقــوة النبوية».  إيــاه 
ــقـــوة الــوطــنــيــة»  ورغــــم أن مــفــهــوم «الـ
يُــعــدُ أحــد أهــم المفاهيم الاستدلالية 
والمفتاحية المعنية في فهم التفاعلات 
الدولية بين الدول الوطنية المحكومة 
بــاســتــراتــيــجــيــات ومـــصـــالـــح دولـــيـــة 
ومنظمات عالمية في غاية التعقيد، 
فـــــــإن الــــتــــشــــوه الآيـــــديـــــولـــــوجـــــي فــي 
مــنــهــجــيــة الــتــفــكــيــر أرغـــمـــتـــه عــلــى أن 
يخلطها مع مفهوم «القوة النبوية» 
التي تعبر عن نموذج تقليدي لتنظيم 
سياسي لا يتقاطع إطلاقاً من حيث 
الثقافية  التاريخي، والبنية  السياق 
والفكرية والاجتماعية والعسكرية، 
والــتــفــاعــلات الــدولــيــة، وشــكــل نظام 
الحكم، وطبيعة القيادة السياسية، 
وصــنــاعــة الـــقـــرارات الاســتــراتــيــجــيــة، 
والمـــواثـــيـــق والـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة، مع 
الــدول الوطنية. فلا السياق  نموذج 
الاستدلالي ولا مخرجات هذا البحث 
ــج فـــــي مــــوضــــوعــــات الـــعـــلـــوم  ــ ــــؤدلــ المــ
السياسية يمكن لهما أن يتسقا مع 
قواعد ومعايير العلم الحديث، ومن 
اعــتــبــار مــفــرداتــه أو المفاهيم  المــحــال 
الــــنــــظــــريــــة المــــوظــــفــــة فــــيــــه جــــــــزءاً مــن 
الخطاب العلمي المتبادل بين العقول 
المعرفية المتباينة ثقافياً عبر العالم 
نظراً لاختلاف دلالات المعنى، والمنهج 
المتبع، واستحالة القياس، ومفارقات 
اللحظة السياقية والــتــاريــخــيــة بين 
الدولة الوطنية والنبوية، والأهم من 
كــل ذلـــك تــفــريــغ المــفــهــوم الــنــظــري من 
محتواه العلمي المتفق عليه دلالياً بين 
النخب العلمية إلى مضامين عقائدية 
وثقافية بأفق خرافي ضيق وبسيط. 
وبسبب هؤلاء الباحثين العقائديين، 
أصــبــح خــريــجــو الــعــلــوم الــســيــاســيــة 
ــلــــوم الإنـــســـانـــيـــة  وتـــخـــصـــصـــات الــــعــ
والــطــبــيــعــيــة الأخـــــــرى لا يــخــتــلــفــون 
كثيراً عن خريجي العلوم الشرعية؛ 
الــوعــي العلمي ومنهجية  مــن حيث 
التفكير، وأسهموا بالتالي في خروج 
جامعاتنا من الريادة العالمية، وفي 
تــآكــل تصنيفاتها الأكــاديــمــيــة على 

مستوى العالم.
وهيمنة الأنساق الآيديولوجية 
تُــفــســدُ فقط التعاطي الموضوعي  لا 
والـــعـــلـــمـــي مــــع مـــوضـــوعـــات الــعــلــوم 
السياسية، بل هي أيضاً تشوه المعنى 
الحقيقي للعلم الحديث الذي يخضع 
لمــعــايــيــر المــشــتــرك الإنــســانــي والــلــغــة 

العلمية المــحــايــدة من 
دون أن تكتسب دلالاته 
وقـــــــواعـــــــده وحــجــيــتــه 
ومنطقه من مسوغات 
دينية. فالعلم لا دين 
له ويبنى على مناهج 
ومــــــعــــــايــــــيــــــر كــــونــــيــــة 
ومــــــــــجــــــــــردة تـــنـــطـــبـــق 
فـــي أي زمــــان ومــكــان. 
كـــثـــيـــراً  والمــــــؤســــــف أن 
من المقررات الجامعية 
ــاث الــعــلــمــيــة  ــ ــ ــحـ ــ ــ والأبـ
ــانـــي مــن  ــعـ مــــا زالـــــــت تـ
تشوهات آيديولوجية 
في مفردات وهياكل أبحاثها. وعطفاً 
ــابــــق، فـــالـــتـــحـــويـــر  ــثـــــال الــــســ عـــلـــى المـــ
الآيديولوجي لمفهوم القوة أو الدولة 
الوطنية وإعادة إنتاجها في أنساق 
عقائدية كــالــدولــة النبوية أو القوة 
الــنــبــويــة، سيعيق حتماً تشكيل أي 
نــظــام لــغــوي - علمي ذواتـــي مشترك 
بــين   (intersubjective language)
الأطــراف الأكاديمية المتباينة ثقافياً 
ولغوياً في مختلف جامعات العالم. 
وبـــالـــتـــالـــي لا يـــمـــكـــن لـــتـــلـــك الـــــــذوات 
المتباينة في تلك الجامعات المختلفة 
أن تتبادل وتــتــفــاوض حــول المعاني 
والمـــفـــاهـــيـــم المـــشـــتـــركـــة عــــن مـــوضـــوع 
علمي يشكل هاجساً ومعنى موحداً 
لديهم، لأن «الفهم الذواتي» في هذا 
السياق يجب أن يعتمد على الإدراك 
الجمعي الكلي الذي ينقل لهم حقيقة 
ــــع كـــنـــظـــريـــة مــفــاهــيــمــيــة عــامــة  ــــواقـ الـ
ومجردة، وكممارسة حسية مشتركة، 
وليس كتجربة ذاتية خاصة، وبمعانٍ 

ودلالات وتخريجات ثقافية محلية.
ولأن هـــذا هــو حـــال أدلــجــة العلم 
مــــع هـــــذا الـــبـــاحـــث وغــــيــــره كــثــيــر مــن 
الأســـاتـــذة الآخـــريـــن الــذيــن يــؤدلــجــون 
تــخــصــصــاتــهــم المـــعـــرفـــيـــة ويـــرهـــنـــون 
ــاث حـــقـــولـــهـــم المــعــرفــيــة  ــحــ مـــنـــاهـــج أبــ
ــــرى،  لــلــتــخــصــصــات الـــعـــقـــائـــديـــة الأخــ
فــســنــجــد أبــحــاثــهــم عـــن فــلــســفــة العلم 
ومــضــامــيــنــهــا أو حـــتـــى عــــن مــنــاهــج 
البحث العلمي تعج بأخطاء كارثية 
لا يـــقـــع فــيــهــا طـــالـــب مــاجــســتــيــر فــي 
سنته الأولــى. فالباحث نفسه المشار 
ــفـــاً لــــم يــســتــطــع الــتــمــيــيــز بــين  إلـــيـــه آنـ
المرجعيات الفلسفية؛ كالبنائية وما 
الــفــرق بينهما، أو  الــحــداثــة ولا  بــعــد 
حتى أبرز المفكرين فيها، وخلط بشكل 
عشوائي بين كل مفرداتها ودلالاتها 
المعرفية. ومرد هذا الخلط المفاهيمي 
والافتقار إلى امتلاك القدرة النظرية 
للتمييز بين المدارس الفكرية يعود إلى 
الذهنية التصورية،  تشوه تركيبته 
ــادي  ــ بــســبــب تــغــلــغــل الـــنـــمـــوذج الإرشــ
الآيديولوجي في وعيه، الذي انعكس 

في تصوره للعلم والمعرفة.
والمحزن في هذا كله أن الوصاية 
العقائدية  والهيمنة  الآيديولوجية 
أفـــــضـــــتـــــا إلــــــــــى إخـــــــضـــــــاع الــــحــــقــــول 
المعرفية والتخصصات العلمية إلى 
حــالــة مــزريــة مــن الــتــبــعــيــة المنهجية 
ــة لـــخـــطـــابـــهـــا،  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ والإبـ
وأدواتــــــهــــــا، ومـــعـــايـــيـــرهـــا الــبــيــانــيــة 
والخطابية. وبسببها أمست بعض 
التخصصات الجامعية فــي العلوم 
الإنسانية والطبيعية مجرد رديــف 
للأفكار العقائدية التي تحاكمها وفق 
قواعدها وضوابطها الآيديولوجية، 

وتحدد مجالاتها، وطبيعة أبحاثها، 
وإشكالياتها، ودراسات الحالة فيها، 
وحـــــدودهـــــا المـــنـــهـــجـــيـــة، وشـــروطـــهـــا 
المعرفية. ولذلك لن يصاب بالدهشة 
أي باحث أكاديمي جاد مسكون بروح 
وشروط الأكاديميا الكونية في حال 
وجــد أن الجامعة تعج بموضوعات 
«الاقــــــتــــــصــــــاد الإســــــــلامــــــــي» و«عــــلــــم 
الاجــتــمــاع الإســـلامـــي»، و«الــســيــاســة 
ــات الـــدولـــيـــة  ـــعــــلاقــ ــة» و«الـ ــيــ الإســــلامــ
ــــي الإســــــــــــلام»، و«نــــظــــريــــة المـــعـــرفـــة  فـ
ــــلام الإســلامــي»،  الإســلامــيــة»، و«الإعـ
و«الــــــطــــــب الـــــنـــــبـــــوي». ورغــــــــم أنــــــه لا 
مــنــدوحــة مــن فــهــم هـــذه المــوضــوعــات 
الــتــراثــي، ولحظتها  ضــمــن ســيــاقــهــا 
ــا ونــظــريــاتــهــا  ــهــ الــتــاريــخــيــة، وأدواتــ
الخاصة بها، فإنه لا ينبغي أن تهيمن 
ــة والــــقــــواعــــد  ــريـ ــظـ ــنـ ــلـــى الأســـــــس الـ عـ
المعرفية الحاكمة في الحقول المعرفية 
الأخـــــــرى، أو تــتــلاعــب بــمــفــاهــيــمــهــا، 
وتؤدلج نظرياتها، وتستلب ملكيتها 
وحقها الخاص في تعريف منتجها 
الــعــلــمــي ومــكــتــســبــاتــهــا الــحــضــاريــة، 
وتزيف  تقولب معانيها،  وبالتالي 
ــلـــمـــيـــة ضــــمــــن فــهــمــهــا  دلالاتــــــهــــــا الـــعـ
الـــتـــراثـــي الـــخـــاص بــهــا أو فـــي إطـــار 
بــأن مناهجها ومعارفها  تــصــورهــا 
مطلقة وتسمو على المعايير العلمية 
ــقـــول المـــعـــرفـــيـــة الأخـــــــــــرى. وقـــد  ــلـــحـ لـ
امــتــدت هــذه الهيمنة الآيديولوجية 
في الجامعات أيضاً إلى منع تدريس 
أي مــقــررات أو مــمــارســات أكاديمية 
ــفــــن كـــمـــنـــتـــح حــــضــــاري  ــالــ ــلـــق بــ تـــتـــعـ
وإنــســانــي لا ديـــن لـــه. وفـــي سياقات 
تاريخية اســتــخــدم أوصــيــاء المعرفة 
العنف المادي للحيلولة دون تدريس 
أي شكل من أشكال الفنون المسرحية، 
والتشكيلية، والسمعية، والبصرية، 

والأدائية.
ــد أنـــــــه بـــفـــضـــل الـــســـيـــاســـات  ــيــ بــ
الــوزاريــة السابقة تم إحياء المقررات 
والتخصصات الفنية في الجامعات 
السعودية أسوة بكل جامعات العالم، 
لأننا جزء من هذا العالم ومشاركون 
أساسيون في تراكمه المعرفي ورسم 
حــضــارتــه الإنــســانــيــة فـــي الــســيــاســة 
والــعــلــم والـــفـــن. كــمــا أصــــرت الــقــيــادة 
ــة الــــســــابــــقــــة عــــلــــى احــــتــــرام  الـــــــوزاريـــــ
الــحــدود المعرفية والــفــصــل المنهجي 
وتحريرها  العلمية،  للتخصصات 
ــة  ــ ــايـ ــ ــــوصـ ــن الـــتـــبـــعـــيـــة والـ ــ ـــراثــ ــ ــن بـ ــ مــ
ــفــــت فــــي ســبــيــل ذلـــك  ــكـــريـــة. ووظــ ــفـ الـ
كــل الأدوات والإمــكــانــيــات القانونية 
ــن هـــذه  ــة لــلــحــد مــ ــاحـ ــتـ والإداريـــــــــــة المـ
الظاهرة عبر مجموعة متنوعة من 
عمليات الضبط المؤسسي والإداري، 
وتعديل اللوائح القانونية الجامعية، 
وتــنــقــيــح المــنــاهــج. إلا أنـــه ورغــــم كل 
ذلـــــك الإصـــــــلاح الـــــــــوزاري فــــي مــجــال 
الــعــالــي، فــإن عملية التحرر  التعليم 
مــن رمـــوز الــوصــايــة الــفــكــريــة لا تــزال 
عملية شاقة، ولم ينجز فيها الكثير 
بعد، وتستوجب عملاً منظماً دؤوباً 
وقيادات تاريخية، وهي شرط سابق 
وضروري لأي عملية ترشيد عقلاني 
أو حوكمة إدارية في معاقل التنوير، 
والاستبصارات المعرفية، والنهضة 

الحضارية، أي في الجامعات.  

* أســـتـــاذ مــســاعــد فـــي قــســم الــعــلــوم 
السياسية - جامعة الملك سعود

العالم بحاجة لإدارة القوة
في ظل التوتر الذي يشهده 
العالم تقاس قوة الدول العظمى 
العسكرية والاقتصادية بالعديد 
مــن المــؤشــرات وتــرصــد الجهات 
الــتــقــاريــر والمــقــارنــات  المختصة 
بين الجيوش، وخاصة الجيشين 
الأميركي والروسي؛ حيث يحتل 
الجيش الأميركي المرتبة الأولى 
عـــالمـــيـــاً بـــيـــنـــمـــا يـــحـــتـــل نــظــيــره 
ــي المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة بــين  الــــروســ
أقـــوى جــيــوش الــعــالــم، ويمتلك 
الجيشان قــوات جوية ضاربة، 
وترسانة نــوويــة فتاكة، ويقال 
إن كــل نمو لــلــدول الــتــي تخطو 
خــــطــــوة كـــبـــيـــرة نـــحـــو صــنــاعــة 
الحروب وتضع العراقيل وتثير 
الريبة بخصوص السلام، يرافقه 
التفتت والاضــمــحــلال وتــزدهــر 

أشكال التشاؤم في العالم.
ــــذي يـــرومـــه الـــواقـــع  ــر الـ ــ الأمـ
الــيــوم ليس السلطة  السياسي 
بكل تأكيد، بل القوة العسكرية 
أكــبــر مــن السلطة،  الــتــي تعتبر 
فالقوة أصل التحكم في النتائج 
الـــظـــروف، مستبعدة  ومــغــالــبــة 
مــقــارعــة الفكر بالفكر والحجة 
بالحجة للحد من خطورة تنحو 
نــحــو تــصــحــيــح مــســارهــا الـــذي 
يتطلب بالفعل إدارة القوة تحت 
ضــغــط يــريــد بــلــوغ هــدفــه. إذ لا 
ينبغي أن نخطئ في فهم معنى 
يـــريـــد أن يتخذ  ــــذي  الـ الـــعـــنـــوان 
لنفسه صيغة منطقية ونفسية 
ــــذي تحمله  الـ لــلــمــســتــقــبــل، فــمــا 
المؤشرات والمقاييس التقليدية 
للقوة الاقتصادية والعسكرية؟ 

ــتـــي  ــــى الـ ــــوضـ ــفـ ــ ــك الـ ــلــ ــاك تــ ــنــ ــهــ فــ
ــعـــود الـــدهـــمـــاء،  نــجــمــت عــــن صـ
يعني صعود القيم القديمة مرة 
أخرى المتميزة بشدة صلابتها 
وقسوتها؛ حيث يتوطد العنف 
ــحـــرب والــنــتــائــج المــتــشــابــكــة  والـ
والعراقيل الكبيرة والجمود في 
مستوى الإنسانية، فالمواجهة 
الـــيـــوم لا تــقــتــصــر عــلــى الــغــرب 
وروســيــا وســاحــات الــحــرب في 
أوكــرانــيــا فــحــســب، بــل مــا يــدور 
ــد وأعــــظــــم، يقع  فـــي الـــخـــفـــاء أشــ
عليه تأثير ضخم من المنافسة 
الــــطــــويــــلــــة الأمــــــــــد بــــــين الــــقــــوى 

العظمى.
حــين لا يــكــون الــدافــع هدفا 
ــــن دون  ــه مـ ــلـــوغـ ــددا يـــتـــم بـ ــ ــحـ ــ مـ
خــســائــر اقــتــصــاديــة وحــــروب لا 

تـــنـــتـــهـــي، فـــالـــقـــوة 
ــة مـــن  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ

أدوات القوة الصلبة 
أو الــخــشــنــة الـــتـــي تــلــجــأ إلــيــهــا 
الدول لتنفيذ أهداف سياستها 
الــخــارجــيــة، وخــاصــة فــي إدارة 
الصراعات والأزمات الخارجية، 
والأمـــر الأســاســي الوحيد الــذي 
بدا واضحاً خلال حقبة الحرب 
الــــــبــــــاردة، هــــو ســــبــــاق الــتــســلــح 
بين الولايات المتحدة والاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي الــــســــابــــق، وبـــهـــذا 
نـــقـــر أن الــــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الوقت الراهن أهم أدوات تنفيذ 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لــلــقــوى 
الكبرى والإقليمية فــي العالم، 

ترافقها القوة الاقتصادية.
ــون نــــتــــائــــج  وبـــــــذلـــــــك تـــــتـــــكـــ

ضرورية تنتج عن 
الــــنــــمــــاء الـــحـــيـــوي 
ــاة  ــيـ وازدهـــــــــــــار الـــحـ
ــكـــل دولــــــــة كـــبـــرى  ــا، فـ ــهــ ــقــــدمــ وتــ
تــســتــعــرض مـــا تــمــلــك وتــضــخــم 
ــتــــى تـــتـــخـــذ شــكــلا  ــداث حــ الأحـــــــــ
مهولا، وروسيا تؤكد أنها تمتلك 
احــتــيــاطــيــات مــن الــغــاز تكفيها 
لــعــقــود عــــديــــدة، ويـــتـــم تحقيق 
ذلك من خلال قاعدة مــوارد هي 
الكبرى في العالم. وقال رئيس 
ــــروم» الـــروســـيـــة: «يــمــكــن  ــازبـ ــ «غـ
على  يــكــونــوا  أن  للمستهلكين 
ثقة في أن احتياطيات الغاز في 
روسيا ستكفي لسنوات طويلة، 
وأســـاس ذلــك هــو قــاعــدة المــوارد 

الضخمة الكبرى في العالم».
مــــــــن هــــــنــــــا، بــــــــــــدأت الـــــقـــــوة 

ــكـــل الـــســـبـــب  ــة تـــشـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الــــحــــقــــيــــقــــي لـــــكـــــل الــــــنــــــزاعــــــات 
والصراعات لتعطيها قيمة لكل 
القوى والمقاصد، فالصين على 
ســبــيــل المـــثـــال مــرشــحــة لــلــعــودة 
بوصفها قــوة عالمية كما كانت 
قبل قرون، وربما تكون المنافس 
الأكبر والأهم بالنسبة للولايات 
المـــتـــحـــدة، فــالــنــمــو الاقــتــصــادي 
المــــتــــســــارع الــــــــذي تـــحـــقـــقـــه مــنــذ 
ــوة  ــقــ ربـــــــع قـــــــرن ســـيـــجـــعـــلـــهـــا الــ
الاقتصادية الأولـــى فــي العالم، 
وعدد سكانها وقوتها العسكرية 
يــرشــحــانــهــا لمـــوقـــع قـــيـــادي في 
الــعــالــم، وخــاصــة بعدما حققت 
الصين مكاسب أمنية لخططها 
الاقــتــصــاديــة مـــع روســـيـــا لـــردع 
التهديدات المتوقعة مــن الخلل 

الأمــنــي فــي ســاحــة الــصــراع بين 
الناتو وروسيا، فالتاريخ يعيد 
الــقــوة وهيمنتها  لــلــعــالــم عــجــز 
ونفاقها ومكرها، وكثير يعمل 
مــن أجـــل الـــتـــوازن رغـــم الأضـــرار 
والــتــضــحــيــات الــتــي لــحــقــت بــه، 
فعلاقات الصين الاستراتيجية 
ــادهــــــا الأهــــــــــداف  تــــتــــعــــدى أبــــــعــــ
الاقتصادية، وتصب اهتمامها 
فــــي المــــجــــالات الــجــيــوســيــاســيــة 
لــخــدمــة مصالحها فــي مناطق 
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط وأوراســـــــيـــــــا 
الــهــنــدي، فهل وصلت  والمحيط 
عـــلاقـــات واشـــنـــطـــن وبـــكـــين إلــى 
ــدنٍ بـــعـــد إســـقـــاط  ــ ــتـ ــ ــتـــوى مـ مـــسـ
مـــنـــطـــاد تــجــســس صــيــنــي فـــوق 
الأراضــــــــــــــي الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وهــــل 
الدولتان على شفا صراع وحرب 

عسكرية قريبة؟
ــروب  ــ ــحـ ــ ــا بـــــــــــزوال الـ ــنـ ــمـ ــلـ حـ
الـــدول العظمى  والتناقض بــين 
بــالــتــوفــيــق  المـــســـتـــقـــبـــل، أو  فــــي 
المــســتــمــر بــيــنــهــا، ولــكــن للأسف 
ستبقى القوى متنافرة ولا يمكن 
فـــروســـيـــا تعسكر  تــعــويــضــهــا، 
القطب الشمالي وتقاتل الغرب، 
وأميركا لا تتوقف عن المناورات 
العسكرية وتؤسس كل العلاقات 
السياسية والاقتصادية بمقابل 
ــفـــادة مـــنـــه، والــصــين  تــتــم الاســـتـ
دافـــعـــة بــكــل قــوتــهــا إلـــى الــحــزام 
والـــــطـــــريـــــق لــــــعــــــددٍ مــــــن الــــــــدول 
المشاطئة لهذا القطب ولجميع 
ــقــــارات، والأمـــــر هــنــا ذو قيمة  الــ
كبيرة تخلو شروطه الأولية من 

النبل.

أسكوتلندا تدخل مرحلة
 ما بعد ستورجن

ــتـــي  ــة الـ ــ ــولـ ــ ــقـ ــ المـ
الــضــربــة  تـــؤكـــد أن 
تـــقـــتـــلـــك  الــــــــتــــــــي لا 
ــوّيـــك، لا تصمد  ــقـ تـ
كثيراً لدى النقاش. 
ــإن  ــ وفـــــــــي رأيـــــــــــــي، فـ
الضربة المعنية قد 
تــــؤدي أحــيــانــاً إلــى 
إصــــابــــة المــــضــــروب 
ــة مـــؤقـــتـــة أو  ــاقـ ــإعـ بـ
دائــمــة، ومــن المؤكد 
ــلــــب  أنـــــــهـــــــا، فـــــــي أغــ
الأحيان، تؤدي إلى 

تقوية الخصم.
وهذا يقودنا إلى الضربة التي 
أصابت القوميين الاسكوتلنديين 
يوم الأربعاء الماضي، وعلى نحو 
مفاجئ وغير متوقع، باستقالة 
زعيمة الحزب ورئيسة الحكومة 
المحلية السيدة نيكولا استورجن، 
حيث لا يتوقع لها أن تكون سبباً 
فـــي نــهــايــة الــــدعــــوة الانــفــصــالــيــة 
عــــن الاتــــحــــاد الـــبـــريـــطـــانـــي. ومـــن 
ــذلــــك، أن تـــقـــوّي  غـــيـــر المــحــتــمــل كــ
ــيـــين الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــين  ــالـ ــفـــصـ الانـ
فــي الــقــريــب الــعــاجــل. ويــقــيــنــاً، أن 
ــوادر الــحــزب الــقــومــي  ــ قـــيـــادات وكـ
ــــون  ــــاجـ ــتـ ــ ــــحـ الاســــــكــــــوتــــــلــــــنــــــدي يـ
بــالــضــرورة إلــى فــتــرة مــن الــوقــت، 
فــيــمــا يــشــبــه اســـتـــراحـــة مـــحـــارب؛ 
لاستيعاب ما حدث وكيف حدث 
بتلك السرعة. وخلالها، تتاح لهم 
فــرصــة مــراجــعــة استراتيجيتهم 
ــيـــق الاســــــتــــــقــــــلال. وربــــمــــا  ــقـ ــتـــحـ لـ
ــادة  يــحــتــاجــون قــبــل ذلــــك إلــــى إعــ
تعريف ما يقصدونه بالاستقلال.

المـــعـــركـــة فــــي بــريــطــانــيــا بــين 
ــنــــدا فــي  ــلــ ــكــــوتــ أنـــــصـــــار بــــقــــاء اســ
الاتــــحــــاد الـــبـــريـــطـــانـــي، وأنـــصـــار 
انفصالها لم تنتهِ بعد، ولا أظن، 
عــقــب اســتــقــالــة اســـتـــورجـــن، أنــهــا 
الــقــريــب.  ستنتهي فــي المستقبل 
لا أحــــد مـــن الــطــرفــين بـــقـــادر على 
إنـــهـــاء الآخـــــر. قـــد يـــقـــول قـــائـــل إن 
الــتــي تلقاها القوميون  الــضــربــة 
الاســكــوتــلــنــديــون فــي عـــام ٢٠١٤، 
ــاء عــلــى  ــتــ ــفــ ــتــ ــي الاســ ــ بـــفـــشـــلـــهـــم فـ
الاستقلال قوّتهم، وأعادتهم إلى 
أكــثــر وحــــدة وتصميماً  الــســاحــة 
على تحقيق الهدف، تحت قيادة 
ــــو قـــول  ــتــــورجــــن. وهـ ــيـــدة اســ الـــسـ
ــكــــن خـــــــــروج نـــيـــكـــولا  ــيــــح، لــ صــــحــ
اســتــورجــن، تـــرك فــراغــاً قــيــاديــاً لا 
يمكن ملؤه من قبل قيادات الحزب 
الــقــومــي الاســكــوتــلــنــدي الحالية. 
ــد مــنــهــم يــحــظــى بمواهبها  لا أحـ
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة، وشــــخــــصــــيــــتــــهــــا 

الكاريزمية.
ــم مـــعـــركـــة  ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ ــسـ ــ ــــب خـ ــقـ ــ عـ
الاســـــــتـــــــفـــــــتـــــــاء عــــــلــــــى اســـــتـــــقـــــلال 
ــنـــدا عــــــام ٢٠١٤. كــانــت  ــلـ ــكـــوتـ اسـ
الــــســــيــــدة اســــتــــورجــــن، مَــــــن أعــــاد 
ــع الـــرايـــة الاســتــقــلالــيــة عــالــيــاً،  رفــ
وضخ الأمل من جديد في نفوس 
الانـــفـــصـــالـــيـــين الاســكــوتــلــنــديــين، 
وقــــادتــــهــــم بـــســـرعـــة إلــــــى مـــيـــدان 
المـــعـــركـــة مــــجــــدداً، لــيــحــقــقــوا أكــبــر 
نــصــر انــتــخــابــي فـــي عــــام ٢٠١٥، 
مكّنهم من الاستحواذ على أغلبية 
غير مسبوقة في البرلمان المحلي، 
وأكـــثـــر مـــن ٥٠ مــقــعــداً فـــي بــرلمــان 
وســتــمــنــســتــر، وقــــــادت الــحــكــومــة 
المــحــلــيــة، فـــي واحـــــدة مـــن أصــعــب 
الفترات التاريخية، ونجحت في 
قــيــادة حــمــلــة مــكــافــحــة الــفــيــروس 
الوبائي «كــورونــا». لكنها قررت 
فــجــأة تـــرك الــســاحــة، وعــلــى نحو 
غير متوقع، معترفة بعدم قدرتها 
على مواصلة ما بدأته من مشوار 
ســيــاســي، بــهــدف تفكيك الاتــحــاد 
ــطـــــانـــــي، وتــــحــــقــــيــــق حـــلـــم  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ

اسكوتلندا المستقلة.
ــا، وأفــلــت  ــهــ ذلــــك الــحــلــم راوغــ
منها، كما تفلت فريسة من فخاخ 
ــم /  ــلـ ــحـ ــى الـ ــ صــــيــــاد. الــــطــــريــــق إلــ
الاستقلال، لم تكن مفروشة زهوراً، 
بـــل مــلــيــئــة بــالمــطــبــات والـــعـــوائـــق 
الــدســتــوريــة والــســيــاســيــة. قضاة 

المحكمة العليا في 
إدنــــــــبــــــــره، حـــكـــمـــوا 
فــي الــعــام المــاضــي، 
بـــاســـتـــحـــالـــة قـــيـــام 
الــحــكــومــة المــحــلــيــة 
الاســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــديـــــة 
بـــــإجـــــراء اســتــفــتــاء 
ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانٍ عـــــــــلـــــــــى 
الاستقلال، من دون 
ــقـــة الــحــكــومــة  مـــوافـ
الـــــــبـــــــريـــــــطـــــــانـــــــيـــــــة. 
والــــــــــــحــــــــــــكــــــــــــومــــــــــــة 
الــبــريــطــانــيــة قــالــت 
إنها لا توافق على إجراء استفتاء 
أحـــــــادي الـــجـــانـــب عـــلـــى اســتــقــلال 
اسكوتلندا، ورفضت كل الدعوات 
الفترة  لإجـــراء استفتاء آخــر؛ لأن 
التي تفصله عن الاستفتاء الأول 
قـــصـــيـــرة زمــــنــــيــــاً. وكــــــل الـــحـــلـــول 
المطروحة كانت تصطدم بجدران 
صلبة، وتعيد القوميين إلى المربع 
الأول. آخرها كان مبادرة السيدة 
استورجن، بمثابة آخر سهم في 

الجراب الانفصالي.
المــبــادرة تقوم على الالتفاف 
ــة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــضـ ــقـ ــ ــات الـ ــ ــ ــبــ ــ ــ ــطــ ــ ــ ــى المــ ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
الانتخابات  والسياسية، بجعل 
ــا أطـــلـــقـــت  ــ ــة مـ ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الـ
ــيــــه وصــــــــف «اســـــتـــــفـــــتـــــاء أمــــر  ــلــ عــ
ــلــــى الاســـــتـــــقـــــلال. وفــــي  واقــــــــــع» عــ
ــكّــــن الـــــحـــــزب الـــقـــومـــي  ــمــ ــة تــ ــ ــالـ ــ حـ
الاسكوتلندي من الحصول على 
أكثر من ٥٠ في المائة من أصوات 
الناخبين الاسكوتلنديين، يكون 
ــع عــلــى  ــ ــواقــ ــ ــر الــ ــ ــالأمـ ــ ــاً بـ ــتـ ــويـ تـــصـ
ــــروج اســكــوتــلــنــدا مـــن الاتـــحـــاد  خـ
البريطاني. إلا أن المبادرة لم تلقَ 
دعماً سياسياً من قيادات الحزب.
ومــــــــــن طــــبــــيــــعــــة الـــــحـــــركـــــات 
الانــفــصــالــيــة أن تــهــديــدهــا يـــزداد 
حــدّة في أوقــات، ويقلّ في أوقــات 
أخرى. الأمر يتوقف على الظروف 
المــركــز. والتهديد  السياسية فــي 
المـــــمـــــثـــــل فـــــــي الـــــــحـــــــزب الــــقــــومــــي 
الاسكوتلندي الانفصالي وسعيه 
إلــى تحقيق استقلال اسكوتلندا 
ــــي، لا  ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ عــــــن الاتـــــــحـــــــاد الـ
يختلف عما وصــفــنــا. وفــي فترة 
زعـــامـــة الــســيــدة اســـتـــورجـــن، كــان 
أشُـــده،  التهديد الانفصالي على 
وظلت السيدة استورجن خنجراً 
فـــي خـــاصـــرة كـــل رئـــيـــس حــكــومــة 
بــريــطــانــيــة. ووضــــع الـــحـــزب، في 
مرحلة ما بعد السيدة استورجن، 
ــتــــي  ــة الــ ــيــ ــفــ ــيــ ــكــ ــــى الــ ــلـ ــ ــــوقـــــف عـ ــتـ ــ يـ
يتعامل بها قادته مع الوضعية 
الجديدة. وهناك احتمال بعودة 
الانقسامات إلى صفوف الحزب، 
كما كان الوضع إبّان حقبة الزعيم 

السابق أليكس سالموند.
بــمــجــرد الانـــتـــهـــاء مـــن إعـــلان 
ــتـــورجـــن الاســتــقــالــة،  الـــســـيـــدة اسـ
بــدأت وسائل الإعــلام البريطانية 
الــرايــة  فــي التكهن بمن سيتسلم 
الانفصالية من بعدها، ويواصل 
ــر بــــالــــحــــزب نـــحـــو تــحــقــيــق  ــيـ الـــسـ

الاستقلال.
أســـــــــمـــــــــاء عـــــــــديـــــــــدة ظـــــهـــــرت 
لــشــخــصــيــات بـــــــارزة فــــي الـــحـــزب 
وأخـــــــرى أقـــــل وزنـــــــاً. فــــي حــــين أن 
السيدة استورجن رفضت التدخل 
في عملية اختيار الزعيم الجديد، 

أو دعم مرشح بعينه.
ومــن جهة أخــرى، ومــن ضفة 
مقابلة، بدأت تتصاعد دعوات من 
لــنــدن وإدنـــبـــره، بــضــرورة انتهاز 
الاتحاديين الفرصة، واستقطاب 
ــنــــدا  ــلــ الأنـــــــصـــــــار لــــبــــقــــاء اســــكــــوتــ
فــــي الاتـــــحـــــاد. كـــمـــا أن الــتــقــاريــر 
الإعــلامــيــة بـــدأت فــي الــحــديــث عن 
إمــكــانــيــة تمكن حـــزب الــعــمــال من 
تحقيق نصر انتخابي كبير في 
ــــلال الانـــتـــخـــابـــات  اســـكـــوتـــلـــنـــدا خـ
ــقـــراءات  ــتـ الــنــيــابــيــة الـــقـــادمـــة. اسـ
الرأي العام في اسكوتلندا أخيراً 
ــفــــاض شــعــبــيــة  ــخــ ــى انــ ــ ــ ــر إلـ ــيـ ــشـ تـ
الــحــزب الــقــومــي، وارتـــفـــاع نسبة 
المؤيدين لبقاء البلد في الاتحاد.

 غزو المفردات 
الإنجليزية... 

نمانعه أم نسايره؟

ــتُ ذات مــــرة ومـــعـــي عــائــلــتــي في  ــ ــزَلْـ ــ نَـ
إلــى مطار نيويورك  مطار بــاريــس، عابراً 
ــراً»،  ــابــ (كــــــدتُ أكـــتـــبُ «تــــرانــــزيــــت» بــــدل «عــ
 ودفاعاً 

ً
فتذكرتُ أنني أكتب مقالاً مرافعة

عن لغة الضاد)، المهم أنني تهتُ في أزقة 
المطار، فلمحتُ مكتباً صغيراً فيه موظف، 
فسألته باللغة الإنجليزية عن البوابة التي 
أبحث عنها، فرطن بالفرنسية بكل تدفق 
ــاكــــرون»!! قلت  وطـــلاقـــة، كــأنــه يــخــاطــب «مــ
أنــا لا أتــحــدث الفرنسية  لــه بالإنجليزية: 
ــــلاق، فـــرد بــالــفــرنــســيــة شــارحــاً،  عــلــى الإطــ
فألححت بالسؤال وتوسلته أن يحدثني 
بالإنجليزية حتى لا تفوتني الطائرة، فما 
فــنــادانــي  ل، فتركته مغضباً،  بــــدَّ ــرَ ولا  غــيَّ
وأرشــدنــي بالإنجليزية عن مكانها، ومن 
المؤكد أن بعضكم واجه الموقف ذاته، وهو 

ما أخبرني به بعض الأصدقاء.
بطبيعة الحال، واضح من إصرار هذا 
الموظف الفرنسي اعــتــزازه بلغته وغيرته 
عــلــيــهــا مـــن اكــتــســاح الإنــجــلــيــزيــة لــلــعــالــم، 
الــلامــع «لــغــة كوكب  واســتــفــرادهــا بلقبها 
الأرض»، قارنوا هذا بما يحصل في عالمنا 
الــعــربــي المــنــهــزم أمــــام وهـــج لــغــة المنتصر 
حــضــاريــاً وتــنــمــويــاً وتــقــنــيــاً، تــخــيــلــوا أن 
بــعــض الـــنـــدوات والمــؤتــمــرات الــعــربــيــة في 
عــــدد مـــن الــــــدول الــعــربــيــة وورش الــعــمــل 
ســوادهــا الأعــظــم عــرب أقــحــاح ومعهم قلة 
مــن الأجـــانـــب، ومـــع ذلـــك «يــرطــنــون» فيما 
بينهم بالإنجليزية، بــل إننا معشر بني 
يــعــرب نــفــوت فــرصــة الآلاف مــن الغربيين 
الذين يعملون في الدول العربية لكسبهم 
متحدثين بلغتنا المفخرة، قابلت العشرات 
من الغربيين ممن عاشوا عقوداً في عدد 
الـــعـــربـــيـــة، وإذا ســألــتــهــم: هل  الــــــدول  مـــن 
تتحدث العربية؟ ردوا بالكلمة الشهيرة 
«شوي شوي»، وكلهم يكاد يُجمع على أن 
السبب العرب المستضيفون، الذين «كلما 
علينا  ردوا  العربية  بلغتهم  خاطبناهم 
لــلــبــون الشاسع  يــا  بلغتنا الإنــجــلــيــزيــة»، 
والفرق الصارخ بين موقف هؤلاء، وموظف 

مطار باريس المعتز بهويته ولغته.
ــهــــه  ــــدي الآخــــــــــر الــــــــــذي تــــواجــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ وال
لــغــة الـــضـــاد هـــو الـــغـــزو المــكــثــف لمـــفـــردات 
الإنجليزية، ومن كل جبهات اللغة العربية، 
وهــــو عــلــى نـــوعـــين؛ الأول غــــزو اكــتــســاح 
تــصــعــب مــقــاومــتــه كـــمـــفـــردات «الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي»، مــثــل «هــاشــتــاغ ويهشتغ» 
ــيــــر ويـــشـــيـــر» (مــــشــــاركــــة) ،  (وســــــــم)، و«شــ
ــلـــوك  ــلـــق)، و«بـ ــعـ و«مـــنـــشـــن ويـــمـــنـــشـــن» (يـ
ويبلك» (يحظر)، فهذه مع وجــود البديل 
الــعــربــي، إلا أنــهــا خــرجــت عـــن الــســيــطــرة، 
وأصبح غزو المفردات الكاسح فوق طاقة 
جيش الدفاع اللغوي بقيادة هيئة أركان 
مجمعات اللغة العربية، وجيش المتطوعين 
ــيــــين ومــثــقــفــين  ــمــ ــاديــ ــن أكــ ــ المـــتـــحـــمـــســـين مـ
وعروبيين، محافظين وليبراليين، للذود 

عن حياض اللغة العربية وسيادتها.
ــزو المــكــثــف  ــ ــغـ ــ ــن الـ ــ ــانــــي مـ ــثــ ــــوع الــ ــنـ ــ الـ
لمفردات الإنجليزية، هو في تسمية عدد 
مــــن الـــشـــركـــات والمــــؤســــســــات الــســيــاحــيــة 
بمفردات إنجليزية، وهذه من وجهة نظر 
شريحة أخرى خصوصاً من الشباب، نوع 
مــن الــرقــي والـــــذوق الــعــالــي يــضــفــي لمسة 
حضارية لافتة، ويحتجون بأن التمازج 
اللغوي العربي - الإنجليزي سيل جارف 
ــبــــاءة الــتــقــلــيــديــين الــرهــيــفــة،  لا يـــســـده عــ
خــصــوصــاً مـــع قــــوة دافـــعـــة أخـــــرى؛ وهــي 
العولمة، وأما من وجهة نظر حماة حصن 
اللغة العربية، فــإن هــذا التراخي يحدث 
ثقوباً في حصن العربية يتعاظم خطره 
مع كثرة الثقوب، وتخاذل جنود الحصن 

وقلة التحصين.
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البنك الدولي يعد بتيسيرات
 في إعادة هيكلة ديون الاقتصادات المتعثرة

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن البنك 
أكــبــر قــدر ممكن مــن التيسير فــي معالجة  «ســيــقــدم 

الديون» للاقتصادات المتعثرة.
تــأتــي تــصــريــحــات مــالــبــاس وســــط دعـــــوات من 
ــم، بـــضـــرورة  ــالـ ــعـ الـــصـــين، أكـــبـــر دائـــــن ثــنــائــي فـــي الـ
قيام المقرضين العالميين بتخفيض قيمة القروض 
الممنوحة للدول النامية المتضررة من تأثير الحرب 

الروسية الأوكرانية وجائحة «كوفيد - ١٩».
فـــي غــضــون ذلــــك، انــتــقــدت الــــولايــــات المــتــحــدة، 
الــصــين، مـــراراً بسبب «تباطئها» فــي تخفيف عبء 
الــبــلــدان منخفضة ومتوسطة  الــديــون عــن عــشــرات 
الــدخــل. وقـــال مــالــبــاس، خــلال اجــتــمــاع مــع صندوق 
النقد الدولي والهند والصين والدول الدائنة الأخرى، 
أمس السبت، بخصوص الديون السيادية العالمية، 
في مدينة بنجالورو الهندية، على هامش اجتماع 
الــدولــي  المــالــيــين لمجموعة العشرين: «الــبــنــك  الــقــادة 
ملتزم بتوفير صافي تدفقات إيجابية بطريقة تزيد 
الــهــيــكــلــة». وأضـــاف:  مــن التيسير فــي عملية إعــــادة 
«ســوف نقدم أكبر قــدر ممكن مــن التيسير لمعالجة 

الديون».
أوضح مالباس أيضاً أنه أشار إلى «التصريحات 
البناءة» لنائب محافظ البنك المركزي الصيني في 
اجتماع مجموعة العشرين يوم الجمعة، التي «أعطت 

مجالاً للمضي قدماً» في تسوية قضايا الديون.
وذكرت «رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر، 
أن الهند، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، تعمل 
على صياغة اقتراح لدول مجموعة العشرين لمساعدة 
الدول المدينة من خلال مطالبة المقرضين بتخفيض 

كبير على القروض.
من جانبها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي 
كريستالينا غورغييفا، أمس، على هامش اجتماع 
مجموعة العشرين، إن هناك بعض الخلافات بشأن 
إعادة هيكلة الديون للاقتصادات المتعثرة، مضيفة 
أن حظر الــعــمــلات المــشــفــرة الــخــاصــة يجب أن يكون 

ضمن الخيارات.
وتتولى الهند حالياً رئاسة مجموعة العشرين 
فـــي وقــــت تــســعــى فــيــه جـــاراتـــهـــا فـــي جـــنـــوب آســيــا، 
سريلانكا وبنغلاديش وباكستان، إلى الحصول على 
تمويل عاجل من صندوق النقد الدولي بسبب تباطؤ 
اقتصادي ناجم عن جائحة «كوفيد - ١٩» والحرب 

الروسية الأوكرانية.
وحــثــت الـــصـــين، أكــبــر الـــدائـــنـــين فـــي الــعــالــم في 
المــعــامــلات الثنائية، دول مجموعة العشرين، على 
إجـــراء تحليل عــادل ومــوضــوعــي ومتعمق لأسباب 
مشكلات الديون العالمية مع تزايد الصخب لمطالبة 

المقرضين بخفض كبير للقروض أو قبول خسائر.
وقــالــت غورغييفا للصحافيين بعد الاجتماع 
التي شاركت في رئاسته مع وزيــرة المالية الهندية 
نــيــرمــالا ســيــتــارامــان، «فــيــمــا يتعلق بــإعــادة هيكلة 
ــون... لا تــــزال هــنــاك بــعــض الـــخـــلافـــات. نــجــري  ــديــ الــ
الآن محادثات حــول مائدة مستديرة لبحث مسألة 
الديون السيادية العالمية مع مراعاة جميع الدائنين 
من القطاعين العام والــخــاص». وتابعت: «انتهينا 
للتو من جلسة كان من الواضح فيها أن هناك التزاماً 

بتجاوز الخلافات من أجل صالح الدول».
وإلــى جانب إعـــادة هيكلة الــديــون، يعد تنظيم 
العملات المشفرة قضية أخرى ذات أولوية بالنسبة 
للهند، وهو ما اتفقت معه غورغييفا، وقالت: «علينا 

التفريق بين العملات الرقمية للبنك المركزي المدعومة 
من الدولة والعملات المستقرة، وبين الأصول المشفرة 

التي يتم إصدارها بشكل خاص».
وأضـــافـــت: «يــجــب أن يــكــون هــنــاك ضــغــط قــوي 
للغاية للتنظيم... إذا فشل التنظيم، إذا تباطأتم فيه، 
ينبغي ألا نستبعد حظر تلك الأصول، لأنها قد تخلق 

مخاطر على الاستقرار المالي».
ودعــــت المـــديـــر الـــعـــام لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
البنوك المركزية في أنحاء العالم، إلى مواصلة الحذر 
لحين السيطرة بإحكام على معدلات التضخم. وقالت 
غورغييفا في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» أمس، 
«أود أن أكون واضحة بشأن عدم تراجع التضخم إلى 
المعدل المستهدف بسرعة كافية... يتعين على البنوك 
المركزية مواصلة المسار حتى نشعر بالراحة بعودة 

استقرار الأسعار».
وفـــي الـــوقـــت الــــذي بــــدأت فــيــه عـــدد مـــن الــبــنــوك 
المركزية تخفيف السياسات، تظل معدلات التضخم 
في أنحاء العالم دون تغيير. وفي ظل عملية إعادة 
الفتح في الصين، بوتيرة تجاوزت التوقعات، تأمل 
غورغييفا فــي أن يــواصــل الاســتــهــلاك المحلي دوره 
محركاً للنمو في العالم، مع قليل من خطر حدوث 

مزيد من التضخم.
وأشارت «بلومبرغ» إلى ارتفاع مؤشر الاستهلاك 
الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة ٤. ٥ في المائة 
المــاضــي، مقارنة  الثاني)  خــلال شهر يناير (كــانــون 
نــفــســه مــن ٢٠٢١. وســجــل مــعــدل التضخم  بــالــشــهــر 
الأساسي ٧. ٤ في المائة، ما يمثل ارتفاعاً بعد شهور 

من التراجع.
أمــا فــي أوروبـــا، فمن المتوقع أن يظل التضخم 
الأساسي عند معدله القياسي بواقع ٣. ٥ في المائة، 
في حين ظل المعدل ثابتاً في أجزاء من آسيا، بينها 

الهند.
ــــت غــورغــيــيــفــا، الــســلــطــات المــعــنــيــة، لــعــدم  ودعـ
التخلي عــن الــحــذر، حيث إن اســتــقــرار الأســعــار أمر 
حيوي للمستثمرين وللمستهلكين، لمواصلة الإنفاق، 
وهو ما يمثل أساس النمو الاقتصادي. وقالت إنه 
رغـــم إعــــادة الانــفــتــاح فــي الــصــين، فـــإن حـــرب روســيــا 
على أوكرانيا «لا تــزال تلقي بظلالها على العالم»، 
وقالت: «عندما تكون هناك حالة من الغموض، يؤثر 
قـــدرة الاقــتــصــاد على  ذلــك على المستثمرين، وعــلــى 
النمو... بالطبع الحرب أمر مروع للشعب الأوكراني، 

وللاقتصاد العالمي».

بنغالور (الهند): «الشرق الأوسط»

ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي (أ.ب)

{الفيدرالي}: الاقتصاد الأميركي قد يجد صعوبة في تفادي الانزلاق إلى الركود

روسيا توقف إمدادات النفط لبولندا عبر خط أنابيب «دروجبا»

ر تقرير عرضه الاحتياطي 
ّ
حذ

الـــــفـــــيـــــدرالـــــي الأمـــــيـــــركـــــي (الـــبـــنـــك 
المركزي) من أن الاقتصاد الأميركي 
قد يجد صعوبة في تفادي الانزلاق 
إلى الركود، إذ لم يحصل من قبل 
أن نجح بنك مركزي في مكافحة 
ــتــــضــــخــــم مــــــن دون «تـــضـــحـــيـــة  الــ

اقتصادية أو ركود كبير».
وذكر التقرير حالات تاريخية 
ــفـــــاض الــــتــــضــــخــــم» فــي  ــ مـــــن «انـــــخـ
الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى تـــعـــود إلــى 
الخمسينات، لافتاً إلى أن المصارف 
المـــركـــزيـــة «ســتــجــد صــعــوبــة على 
الأرجــح في تحقيق أهدافها على 
صعيد خفض التضخم مــن دون 
الـــتـــضـــحـــيـــة بــــــصــــــورة جـــوهـــريـــة 

بالنشاط الاقتصادي».
ورأى التقرير الذي أعده خبراء 
اقــتــصــاد فــي إطـــار نـــدوة نظمتها 
ــــوث لـــلأعـــمـــال الــتــابــعــة  ــة بـ مــــدرســ
لجامعة شيكاغو فــي نــيــويــورك، 

ــه ســيــتــحــتــم عـــلـــى الاحــتــيــاطــي  ــ أنـ
الفيدرالي «تشديد سياسته إلى 
حدّ كبير لتحقيق هدفه للتضخم 

بحلول نهاية ٢٠٢٥».
وعــاود التضخم الارتفاع في 
يناير (كــانــون الــثــانــي)، رغــم رفع 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي مــنــذ نحو 
عام معدلات الفائدة، بهدف زيادة 
كلفة الاقــتــراض، وبالتالي إبطاء 
الاستهلاك وتخفيف الضغط على 
الأسعار. وأقامت الدراسة مقارنة 
بــين البيئة الحالية والــوضــع في 
ــــين عــمــد  أواخـــــــــر الـــســـبـــعـــيـــنـــات حـ
رئيس الاحتياطي الفيدرالي في 
ذلــــك الــحــين بــــول فــولــكــر إلــــى رفــع 
مـــعـــدلات الــفــائــدة بـــصـــورة كبيرة 
الــتــضــخــم. وكما  لــفــورة  للتصدي 
قبل أربعين عاماً، لفت التقرير إلى 
الــفــيــدرالــي حالياً  أن الاحــتــيــاطــي 

تأخر ليتحرك.
ــتـــب واضــــعــــو الـــتـــقـــريـــر أن  وكـ
إلــى أي حد  قضية فولكر «تظهر 
يــمــكــن أن يــكــون خــفــض التضخم 

مكلفاً بعدما يفقد مصرف مركزي 
مــصــداقــيــتــه لــضــبــط الــتــضــخــم»، 
مذكرين بأن السياسة النقدية في 
ذلك الحين أدت إلى بطالة أعلى من 

١٠ في المائة في الثمانينات.
غــيــر أن ســــوق الــعــمــل أثــبــتــت 
حتى الآن متانتها مع نسبة بطالة 
في أدنى مستوياتها بلغت ٣٫٤ في 
المائة في يناير، بينما لا يزال هناك 
نقص في اليد العاملة. إلا أن أحد 
حكام الاحتياطي الفيدرالي فيليب 
جيفرسون لفت خلال الندوة إلى 
أن طبيعة الوباء «غير المسبوقة» 

تجعل الفترة الحالية مختلفة.
الـــــنـــــمـــــاذج  مــــــــن أن  ر 

ّ
وحـــــــــــــــذ

تــــزال  ــانـــت لا  كـ ــة «إن  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
مفيدة على أكثر مــن صعيد، فإن 
تطبيقها أكثر صعوبة... وينبغي 
فـــي التفسير  اســتــخــدامــهــا بــحــذر 
ــام»، مـــشـــدداً على  ــكــ ــدار الأحــ ــ وإصــ
ضــرورة «درس المعطيات بصورة 

دقيقة وآنية».
المــســتــهــلــكــين في  إنـــفـــاق  وزاد 

الــولايــات المتحدة بأكبر قــدر منذ 
عامين تقريباً فــي يناير الماضي، 
مــع تــســارع نمو الأجـــور، فــي حين 
ــــرة الـــتـــضـــخـــم مــمــا  ــيـ ــ ــفــــعــــت وتـ ارتــ
ــــواق المــالــيــة من  زاد مــخــاوف الأسـ
أن يـــواصـــل مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الاتــــــــــحــــــــــادي (الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
الأمـــيـــركـــي) رفــــع أســـعـــار الــفــائــدة 

خلال الصيف.
الــــواردة فــي تقرير  والبيانات 
ــن أمـــس  ــارة، أول مــ ــجــ ــتــ الــ ـــوزارة  ــ ــ ــ ل
(الجمعة)، هي أحدث مؤشر على أن 
الاقتصاد ليس قريباً على الإطلاق 
من ركود يشتد القلق منه. ويأتي 
التقرير إثر بيانات صدرت في وقت 
سابق من الشهر أظهرت نمواً قوياً 
فـــي الـــوظـــائـــف فـــي يـــنـــايـــر، وأدنــــى 
معدل بطالة منذ أكثر من ٥٣ عاماً.
المـــســـتـــهـــلـــكـــين،  إنـــــفـــــاق  وزاد 
الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط 
الاقـــتـــصـــادي الأمـــيـــركـــي، ١٫٨ في 
المـــائـــة الــشــهــر المــــاضــــي، فـــي أكــبــر 
زيـــــادة مــنــذ مــــارس (آذار) ٢٠٢١. 

وتم تعديل بيانات شهر ديسمبر 
لــتــظــهــر  ــع  ــرفـ ــالـ بـ ــون الأول)  ــ ــانـ ــ (كـ
تراجع الإنفاق ٠٫١ في المائة بدلاً 
المــــائــــة حــســبــمــا ورد  فــــي  مــــن ٠٫٢ 

سابقاً.
وبتعديله في ضوء التضخم، 
إنــفــاق المستهلكين ١٫١ في  ارتــفــع 
المائة، وهي أيضاً أكبر زيادة منذ 
مارس ٢٠٢١. وانخفض ما يعرف 
ــفــــاق المـــســـتـــهـــلـــكـــين الــحــقــيــقــي  ــإنــ بــ
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
وديسمبر. وجاء إنفاق المستهلكين 
مدفوعاً على الأرجح بزيادة قدرها 

٠٫٩ في المائة في الأجور.
وارتــــــــــفــــــــــع مــــــــؤشــــــــر نــــفــــقــــات 
الـــشـــخـــصـــي ٠٫٦ فــي  ــهــــلاك  ــتــ الاســ
المائة في الشهر الماضي، مسجلاً 
أكبر زيــادة منذ يونيو (حزيران) 
المــائــة  فـــي  ٢٠٢٢، بــعــدمــا زاد ٠٫٢ 
في ديسمبر. وفي ١٢ شهراً حتى 
يــنــايــر، زاد المــؤشــر ٥٫٤ فــي المــائــة 
ــة في  ــائـ ــع ٥٫٣ فـــي المـ ــفـ بــعــدمــا ارتـ

ديسمبر.

ــاجــــتــــيــــك  قـــــــــال دانـــــيـــــيـــــل أوبــ
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «بــي 
كيه إن أورلين» البولندية لتكرير 
الــنــفــط، أمــس الــســبــت، إن روسيا 
أوقفت إمدادات النفط إلى بولندا 

عبر خط أنابيب «دروجبا».
وقــــال عــلــى «تــويــتــر»: «نحن 
نـــوفـــر الإمـــــــــــدادات بــشــكــل فـــعـــال. 
ــا الإمـــــــــــدادات إلـــى  ــيــ ــفــــت روســ أوقــ
بــولــنــدا ونــحــن مــســتــعــدون لــذلــك. 
لا يــأتــي ســوى ١٠ فــي المــائــة فقط 
ــيــــا،  ــفـــط الــــخــــام مــــن روســ ــنـ مــــن الـ
وسنستبدل به نفطاً من مصادر 

أخرى».
وقــالــت «بـــي كــيــه إن أورلـــين» 
إنــهــا تستطيع إمــــداد مصافيها 
بــالــكــامــل عــبــر الــبــحــر، وإن وقــف 
إمدادات خطوط الأنابيب لن يؤثر 
فــي شــحــنــات الــبــنــزيــن والــســولار 

للعملاء.
وتــم استثناء «دروجــبــا» من 
العقوبات التي فرضها الاتحاد 
الأوروبي على روسيا عقب غزوها 
الـــشـــامـــل لأوكــــرانــــيــــا. واســتُــبــعــد 
الــذي يــزود بولندا  خط الأنابيب 
وألمـــانـــيـــا بــالــنــفــط، وكـــذلـــك المــجــر 
وجمهورية التشيك وسلوفاكيا 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات؛ لمــســاعــدة الــــدول 
التي ليست لديها سوى خيارات 

محدودة للشحنات البديلة.
ــتـــوريـــد  ــمـــل مــحــفــظــة الـ وتـــشـ
بــالــشــركــة حــالــيــاً نــفــطــاً مـــن غــرب 
ــر المــــتــــوســــط  ــحــــ ــبــــ أفـــــريـــــقـــــيـــــا والــــ

ــكـــســـيـــك.  ــلــــيــــج المـ ــلــــيــــج وخــ والــــخــ
وأبـــــرمـــــت «أورلــــــــــين» أيــــضــــاً عــقــد 
تــوريــد مــع «أرامـــكـــو» الــســعــوديــة 

اعتباراً من ٢٠٢٢.
وارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط في 
الــجــمــعــة،  يـــوم  تــعــامــلات متقلبة 
آخــــر تــعــامــلات الأســــبــــوع، لكنها 
أنهت الأســبــوع دون تغير يذكر، 
حيث استمدت الدعم من احتمال 
ــيــــة،  ـــادرات الــــروســ ــ ــــصــ ــ ــع الـ ــ ــراجـ ــ تـ
لــكــنــهــا تــعــرضــت لــضــغــوط بفعل 

زيـــــادة المـــخـــزونـــات فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، والمخاوف بشأن النشاط 

الاقتصادي العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام 
برنت ٩٥ سنتاً، أو ١٫٢ في المائة، 
عند التسوية لتنهي التعاملات 
عند ٨٣٫١٦ دولار للبرميل. وزادت 
العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
الـــوســـيـــط ٩٣ ســنــتــاً، أو ١٫٢ في 
المائة، لتبلغ ٧٦٫٣٢ دولار للبرميل 
عند الــتــســويــة. وفــي وقــت سابق 

الــخــامــان أكثر  مــن الجلسة خسر 
من دولار للبرميل. ولم يطرأ تغير 
يذكر على أسعار خامي القياس 

على أساس أسبوعي.
ــام  وأســــهــــم انــــخــــفــــاض أحـــجـ
الـــــتـــــداول فــــي زيــــــــادة الــتــقــلــبــات، 
ــــت تــــــــــــــــــداولات خـــــام  ــغـ ــ ــلـ ــ حـــــيـــــث بـ
بــرنــت ٥٨ فــي المـــائـــة، وخـــام غــرب 
تكساس الوسيط ٩٠ في المائة من 

أحجامهما في الجلسة الماضية.
وفـــي يـــوم الـــذكـــرى الــســنــويــة 

الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، 
بلغ انخفاض خام برنت نحو ١٥ 
فــي المــائــة عــن مــســتــواه قــبــل عــام. 
ــلـــى مــســتــوى  ــان قــــد ســـجـــل أعـ ــ وكــ
في ١٤ عاماً عند نحو ١٢٨ دولاراً 
لــلــبــرمــيــل فـــي الــثــامــن مـــن مـــارس 

(آذار) ٢٠٢٢.
وأنـــــــــهـــــــــى خـــــــامـــــــا الـــــقـــــيـــــاس 
أمـــــــس، عــلــى  ــــن  تــــعــــامــــلات أول مـ
ارتفاع بنحو ٢ في المائة بدعم من 
خــطــط روســيــا لخفض صـــادرات 
النفط من موانئها الغربية، بما 
يصل إلى ٢٥ في المائة في مارس، 
وهــو ما يتجاوز خفضها المعلن 
ألـــف  ــقــــدار ٥٠٠  بــــمــ فــــي الإنـــــتـــــاج 
برميل يومياً. وهــذه الارتفاعات 
قبل إعــلان روسيا وقــف إمــدادات 
النفط لبولندا عبر خــط أنابيب 

«دروجبا».
لكن الإمــدادات بالسوق بدت 
ــفـــــاع المـــخـــزونـــات  وفــــيــــرة مــــع ارتـــ
الأميركية إلى أعلى مستوى لها 
(أيـــــار) ٢٠٢١ حسبما  مــنــذ مــايــو 
أظهرت بيانات من إدارة معلومات 
الطاقة الأميركية. وقال بنك «جي 
بـــي مــــورغــــان» فـــي مـــذكـــرة أمـــس، 
ــعـــار في  إن احــتــمــال هــبــوط الأسـ
المـــدى الــقــصــيــر أكــبــر مــن احتمال 
صعودها، ومن المرجح أن تتجه 
دولاراً  و٨٠   ٧٠ ــــين  بــ ــا  ــ مــ ــو  ــحــ نــ

للبرميل. 
وأضــاف البنك أنــه يتوقع أن 
تخفض منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) إنتاجها للحد من 

تراجع الأسعار.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

روسيا والصين رفضتا البيان الختامي

مجموعة «العشرين» تندد بتداعيات الحرب: تفاقم هشاشة الاقتصاد العالمي
المــالــيــة فـــي أكــبــر  نــــدد وزراء 
اقتصادات العالم، بشدة، بحرب 
ــا أمـــس  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــى أوكـ ــكـــو عـ مـــوسـ
السبت، فــي حــين رفضت الصين 
وروسيا فقط التوقيع على بيان 

مشترك.
وكـــــــانـــــــت الـــــهـــــنـــــد، رئـــيـــســـة 
ــة الـــــعـــــشـــــريـــــن الــــتــــي  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ مـ
تستضيف الاجتماع في مدينة 
بنغالور، مترددة في إثارة قضية 
الحرب لكن الدول الغربية أصرت 
عــلــى أنــهــا لا تــســتــطــيــع دعـــم أي 
بيان ختامي لا يتضمن تنديدا 

بها.
تـــوافـــق  وأدى عــــــدم وجـــــــود 
فــي الآراء بــين أعــضــاء مجموعة 
الــــعــــشــــريــــن إلــــــــى لـــــجـــــوء الـــهـــنـــد 
إلــــى إصــــــدار «وثـــيـــقـــة للملخص 
ــائـــج بـــاعـــتـــبـــارهـــا رئــيــســة  ــتـ ــنـ والـ
المجموعة» لخصت فيها ببساطة 
ــــات عــلــى  ــادثـ ــ ــــي المـــــحـ ــرى فـ ــ ــا جــ ــ مـ
مـــــدى يـــومـــين وأشــــــــارت خــلالــهــا 

للخلافات.
وقالت الهند «معظم الأعضاء 
نددوا بشدة بالحرب في أوكرانيا 
وشددوا على أنها تسبب معاناة 
إنـــســـانـــيـــة هـــائـــلـــة وتـــــــــؤدي إلـــى 
تفاقم هشاشة الاقتصاد العالمي 
الـــحـــالـــيـــة»، مـــشـــيـــرة إلـــــى تــعــطــل 
ــداد والمــخــاطــر على  ــ ســلاســل الإمـ
الاستقرار المالي واستمرار انعدام 

الأمن الغذائي والطاقة.
وأضــافــت: «كــانــت هناك آراء 
أخرى وتقييمات مختلفة للوضع 
والــــعــــقــــوبــــات»، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
الإجراءات التي اتخذتها الولايات 
المتحدة والدول الأوروبية وغيرها 
لمعاقبة روسيا على الغزو، والحد 

من إيراداتها.
وكـــانـــت نــتــيــجــة الاجــتــمــاع 
مماثلة لنتائج قــمــة مجموعة 
العشرين في بالي في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي عندما 
أصــــدرت إنــدونــيــســيــا المضيفة 
إعلانا ختاميا أقر بالخلافات. 
وبذلت مجموعة العشرين، التي 
تــشــكــلــت قــبــل أكــثــر مـــن عــقــديــن 
لمعالجة الأزمـــات الاقتصادية، 
جــهــودا مــتــزايــدة للتوصل إلى 
ــدار بــيــان  ــ ــــلازم لإصـ الإجـــمـــاع الـ

رسمي في ختام الاجتماع.
وقالت وزيرة المالية الهندية 
نيرمالا سيتارامان: «على الرغم 
من عــدم صــدور ما نسميه بيانا 
رسميا، والاكتفاء ببيان النتائج، 
فما زال لدينا اعتقاد أننا أحرزنا 
بــعــض الــتــقــدم فــي إشــــراك جميع 
الــــــــــــــوزراء». وقـــــــال وزيـــــــر المـــالـــيـــة 
الألمـــانـــي كــريــســتــيــان لــيــنــدنــر، إن 
إحجام الصين عن التوقيع على 

البيان أمر «مؤسف».
ــة  ــ ــزانــ ــ ــخــ ــ كـــــــانـــــــت وزيــــــــــــــــرة الــ
ــيـــة جـــانـــيـــت يـــلـــين قــالــت  ــيـــركـ الأمـ
«رويـــتـــرز» إنـــه مــن «الـــضـــروري  لــــ

ــيــــان يــنــدد  حـــتـــمـــا» أن يــــصــــدر بــ
بروسيا. وأبــلــغ مندوبا الوكالة 
ــم تــكــن  ــ ــــين لـ ــــصـ ــا والـ ــ ــيـ ــ بــــــأن روسـ
ــي اســـتـــخـــدام  ــة فــ ــبـ ــرغـ لـــديـــهـــمـــا الـ
مــنــصــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن في 

مناقشة أمور سياسية.

وتــــصــــف روســــــيــــــا، الــعــضــو 
ــيـــس  ــريــــن ولـ ــعــــشــ ــة الــ ــمـــوعـ ــمـــجـ بـ
مجموعة السبع، تحركاتها في 
أوكرانيا بأنها «عملية عسكرية 
خاصة» وتتجنب وصفها بأنها 

غزو أو حرب.

والتزمت الهند التي تتولى 
رئــاســة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن هــذا 
الـــعـــام بــمــوقــف مــحــايــد إلــــى حد 
الــحــرب وأحــجــمــت عن  كبير إزاء 
لـــوم روســيــا عــلــى الــغــزو وسعت 
ــى حــــل دبـــلـــومـــاســـي وتـــعـــزيـــز  ــ إلــ

مشترياتها من النفط الروسي.
ــانـــت الــهــنــد والـــصـــين من  وكـ
الدول التي امتنعت عن التصويت 
يوم الخميس عندما وافقت الأمم 
المــتــحــدة بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة على 
مطالبة موسكو بسحب قواتها 

من أوكرانيا ووقف القتال.
وتــضــم مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
دول مجموعة السبع، بالإضافة 
إلــــــــــى أســــــتــــــرالــــــيــــــا والـــــــبـــــــرازيـــــــل 
والسعودية وغيرها. وقال وزير 
ــانــــي شــونــيــتــشــي  ــابــ ــيــ ــة الــ ــيــ ــالــ المــ
سوزوكي للصحافيين «صار من 
الصعب على مجموعة العشرين 
ــــول فــــي مـــنـــاقـــشـــات بـــنـــاءة  ــدخـ ــ الـ
بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، 
ــــس الـــنـــظـــام  ــهـــز أســ ــمـــل يـ ــــو عـ وهــ

العالمي».
وعــــــــقــــــــد صـــــــــنـــــــــدوق الــــنــــقــــد 
الدولي والبنك الدولي، اجتماعا 
ــة  ــمـــوعـ ــة مـــجـ ــ ــمـ ــ ــــش قـ ــامــ ــ ــــى هــ ــلـ ــ عـ
الــــعــــشــــريــــن أمــــــــــس، مــــــع الـــصـــين 
والــهــنــد والــســعــوديــة ومجموعة 
السبع، حول إعــادة هيكلة ديون 
الاقتصادات المتعثرة لكن خلافات 
وقعت بين الأطــراف. وقالت يلين 
إن الاجـــتـــمـــاع، الـــــذي تـــنـــاول في 
مـــعـــظـــمـــه أمـــــــــورا تـــنـــظـــيـــمـــيـــة، لــم 

يتمخض عن «نتائج».
ومــــن المـــقـــرر عــقــد مــنــاقــشــات 
إضــافــيــة فــي الــوقــت نــفــســه الــذي 
سيعقد فيه صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي اجتماعات الربيع 

في أبريل (نيسان).
ــــوط عــلــى  ــغـ ــ وتـــــتـــــزايـــــد الـــــضـ
الصين، أكبر الدائنين في العالم 
فـــي المـــعـــامـــلات الــثــنــائــيــة، ودول 
أخــــرى لــعــرض خــفــض كــبــيــر في 
القروض الممنوحة للدول النامية 

التي تواجه صعوبات.
في الأثناء، قال وزير التجارة 
الهندي بيوش جويال، إن بلاده 
ستسعى إلـــى تــوســيــع الــعــلاقــات 
الاقتصادية مع الولايات المتحدة 
بطرق أخرى غير اتفاقية التجارة 
الحرة؛ حيث ليس من المرجح أن 
تحصل مثل هــذه الاتفاقية على 

موافقة الكونغرس الأميركي.
ــرغ  ــبـ ــومـ ــلـ ــة بـ ــ ــ ــال ــ ــلــــت وكــ ــقــ ونــ
لــلأنــبــاء عـــن جـــويـــال قــولــه خــلال 
فعالية في مدينة بيون الهندية، 
أمـــــس، إن مـــن المــنــتــظــر أن تــقــوم 
الــتــجــارة الأميركية جينا  وزيـــرة 
ريموندو بزيارة للهند، يرافقها 
«وفد تجاري كبير»، يوم ٨ مارس 

(آذار) المقبل.
وقــــال جـــويـــال: «نــتــطــلــع إلــى 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــع الــ الـــتـــقـــارب مـ
فــيــمــا يــتــعــلــق بــســلاســل الــتــوريــد 
المرنة، وشراكتنا التكنولوجية، 
ــا، عــبــر  ــ ــنـ ــ ــاداتـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وانـــــفـــــتـــــاح اقـ
تدابير غير مــبــاشــرة... للأسف، 
الـــولايـــات المــتــحــدة، لــيــس لديها 
دعــــم مـــن الــكــونــغــرس لــلانــخــراط 
ــــرة فــي  فــــي اتـــفـــاقـــيـــات تــــجــــارة حـ

المستقبل».
ــــى «تـــقـــدم  وأشـــــــار الــــوزيــــر إلـ
ــيــــد» فــــي مــــحــــادثــــات اتــفــاقــيــة  جــ
الـــــتـــــجـــــارة الــــــحــــــرة مــــــع المـــمـــلـــكـــة 
المتحدة وكندا، بينما سيستغرق 
الأمــــر بــعــض الــوقــت مــع الاتــحــاد 

الأوروبي.

بنغالور (الهند): «الشرق الأوسط»

جانب من اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في بنغالور الهندية (رويترز)

خط أنابيب «دروجبا» في مصفاة الدانوب بين روسيا والمجر مروراً بألمانيا وبولندا (رويترز)
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علي المزيد

الأطراف
ــاضــــي، بـــيـــوم تــأســيــس الـــدولـــة  احــتــفــلــنــا، الأربــــعــــاء المــ
السعودية التي امتد عمرها لثلاثة قرون، نحن الآن نعيش 
في عصر الدولة السعودية الثالثة، وفي رؤية جديدة للوطن، 
وقد انتقدنا البعض لأننا نركز على تطوير المدن الحضرية 
الكبرى، ووفق ما قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان، فإن خيار تطوير مدينة الرياض مثلاً لأن بنيتها 
الــبــاقــي، ولأنها  أنــجــز منها الكثير، وسينجز  التحتية قــد 

مدينة ستعج بالفرص.
وتركز انتقاد أولئك بأن السعودية بلد واسع وحواضره 
قليلة بحكم أنها صحراء، وتفريغ الحواضر يُعد من المخاطر 
الأمنية، كما أن تجميع الناس في مدن كبرى يساعد على 
تفشي الجريمة بجميع أشكالها، وكل ما صغرت الحواضر 
ت الجريمة، لأن الناس تعرف بعضها وتستحي من بعض 

ّ
خف

فتتقلص الجريمة، وإذا حيّدنا الفوائد الاجتماعية الناتجة 
عــن المـــدن الــصــغــرى، فــإن هــنــاك فــوائــد أخـــرى، منها سهولة 
الــحــيــاة، وعــــدم وجــــود اخــتــنــاقــات مـــروريـــة تــذكــر، وتقلص 

الحوادث، إلى غير ذلك.
هذه مآخذ تؤخذ بعين الاعتبار لوجاهتها، ولكننا نقول 
إن السعوديين لم يهملوا الأطراف، فلدينا العُلا، ولدينا نيوم، 

ومشروعات البحر الأحمر، وغيرها من المشروعات.
أتذكر في هذا السياق، أنه منذ سنين، بُعيد سؤال وزير 
ســعــودي، لمــاذا مشروعاتكم في شمال السعودية محدودة 
خاصة في منطقة الحدود الشمالية؟ فكانت إجابة الوزير 
السعودي في حينه أن منطقة الحدود الشمالية لا يسكنها 
سوى ١٫٥ في المائة من سكان السعودية، لذلك نحن نتأنى 

في مشروعات هذه المنطقة.
قــد تــكــون إجــابــة الـــوزيـــر مــقــبــولــة فــي حــيــنــه، ولــكــن مع 
الــرؤيــة الــجــديــدة، أطــلــق ولـــي الــعــهــد الــســعــودي وفـــي الأيـــام 
القليلة الماضية المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود 
الــذي طالها لفترة  الشمالية، لينفض عنها غبار الإهــمــال 
طويلة، وليعيد الحيوية لمنطقة مهمة في السعودية، وليؤكد 

أن القيادة تهتم بجميع مناطق السعودية.
وفــي هــذا السياق، هــل مــن الممكن أن نطلق مشروعات 
تطويرية في تبوك وبريدة، ولم أذكر الأحساء لأن هناك هيئة 
مستقلة أعلن عنها أخيراً وشكل مجلس إدارتــهــا لتطوير 

المنطقة.
الأمــر الآخــر، هل من الممكن تطوير المزايا النسبية لكل 
مدينة؟ لنجعل كل مدينة لدينا تتميز عن غيرها بطعمها 

ولونها الخاص. ودمتم.

لاستغلال فرص استثمارية سانحة في البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات

دعم الشركات السعودية لدخول أسواق الكاميرون وتوغو
ــود الــــحــــكــــومــــة  ــ ــهــ ــ ــن جــ ــ ــمـ ــ ضـ
الـــســـعـــوديـــة فــــي تـــوســـيـــع نــطــاق 
أعـــمـــال الــقــطــاع الـــخـــاص المحلي 
ــالـــت  ــثــــمــــار خـــــارجـــــيـــــاً، قـ ــتــ لــــلاســ
إن وزارة  ــلــــومــــات رســــمــــيــــة  مــــعــ
الاســـتـــثـــمـــار تــعــمــل حـــالـــيـــاً عــلــى 
حصر جميع الشركات الوطنية 
المهتمة بالاستثمار في أفريقيا 
عـــبـــر جــمــهــوريــتــي الـــكـــامـــيـــرون، 
وتــــوغــــو، وذلــــــك ضـــمـــن مــهــامــهــا 
ــم الاســتــثــمــار الــســعــودي  فـــي دعــ
بالخارج ومعالجة تحدياته مع 

الجهات ذات العلاقة.
وتقوم عدة جهات حكومية 
فـــي الـــســـعـــوديـــة بــتــحــفــيــز ودعـــم 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لـــلـــدخـــول فــي 
مــشــروعــات خــارجــيــة، مــن خــلال 
عــــــرض الـــــفـــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
المــتــاحــة والتنسيق مــع الأجــهــزة 
ذات العلاقة لمعالجة التحديات 
ــي تـــــواجـــــهـــــهـــــا الـــــشـــــركـــــات  ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
والمؤسسات عند الاستثمار في 

الأسواق الدولية.
وبحسب المعلومات، كشفت 
وزارة الاستثمار عن وجود عدة 
فــــرص مــتــاحــة فـــي جــمــهــوريــتــي 
- الواقعتين  الكاميرون، وتوغو، 
الــقــارة السمراء - تتلخص  غــرب 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــوانــئ، 
ــاه،  ــ ــيـ ــ ــاء والمـ ــربــ ــهــ ــكــ ــات الــ ــكــ ــبــ وشــ
والصرف الصحي، والاتصالات، 
إلى جانب المشروعات السياحية 
ومــجــالات الــزراعــة والــفــوســفــات، 
ــتــــمــــين بـــــالاطـــــلاع  ــهــ ــة المــ ــبــ ــالــ مــــطــ
عــلــى الـــفـــرص المـــتـــاحـــة لاخــتــيــار 

المشروعات المناسبة.
ــفــــرص  ــانــــات الــ ــيــ ــبــ ووفـــــقـــــاً لــ
الاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة المــــــتــــــاحــــــة فـــي 
ــتـــي اطــلــعــت  الــجــمــهــوريــتــين - الـ
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى نسخة 
منها - فإن المشروعات التي سيتم 
تنفيذها فــي مــيــنــاء دوالا، أكبر 

مـــدن الــكــامــيــرون ســكــانــاً، تشمل 
إنــشــاء البنية التحتية للمواقع 
البرية والاتصالات، وكذلك المياه 
ــرافـــق الــعــمــرانــيــة  والــكــهــربــاء والمـ
المختلفة، أما عن المشروعات في 
ميناء جزيرة مانوكا فتتمثل في 
توسيع منطقة المصب إلى أعماق 
البحر، والهياكل الفوقية والمباني 

العامة والمناطق اللوجيستية.
ويــكــشــف الإطــــــار الــقــانــونــي 

لجمهورية توغو بشأن الشراكة 
بــين الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص، 
عــــن تــحــســين تــصــمــيــم المـــشـــروع 
وحـــجـــمـــه لــلــمــســاعــدة فــــي تــوقــع 
المـــخـــاطـــر المـــرتـــبـــطـــة بــــه وتــمــكــين 
الـــعـــام،  لــلــديــن  الــســلــيــمــة  الإدارة 
وأن الـــدولـــة تــأخــذ فـــي الاعــتــبــار 
مـــتـــطـــلـــبـــات المـــجـــتـــمـــع مــــن حــيــث 

المنافسة العادلة.
وتــقــدم الحكومة السعودية 

المــحــفــزات والـــدعـــم للشركات  كــل 
والمـــؤســـســـات الــوطــنــيــة مـــن أجــل 
تطوير أعمالها داخلياً وخارجياً 
من خلال عدة جهات معنية بذلك، 
بالإضافة إلى توجيه الدعوات إلى 
القطاع الخاص المحلي للمشاركة 
في المؤتمرات والمعارض الدولية 
لــعــرض خــدمــاتــهــا واســتــكــشــاف 
الفرص الاستثمارية المتاحة في 

تلك البلدان.

ــأت الــــســــعــــوديــــة فــي  ــ ــ ــشـ ــ ــ وأنـ
لــلــتــجــارة  الــعــامــة  الــهــيــئــة   ،٢٠١٩
الخارجية، بهدف تعزيز مكاسب 
المملكة التجارية الدولية والدفاع 
عـــن مــصــالــحــهــا بــمــا يــســهــم في 

تنمية اقتصادها الوطني.
وتعنى الهيئة بجميع المهام 
ــات  ــاسـ ــيـ ــسـ ــلـــقـــة بــــوضــــع الـ المـــتـــعـ
ــتـــجـــارة  ــلـ والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات لـ
الخارجية بالتنسيق والمــواءمــة 

مع القطاعين الحكومي والخاص، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدة أعـــمـــال بما 
فــيــهــا الإشـــــراف عــلــى الملحقيات 
الـــتـــجـــاريـــة فـــي الــــخــــارج ومــجــال 
الأعــــمــــال الـــســـعـــوديـــة الأجــنــبــيــة 

المشتركة.
ومـــن مــهــامــهــا أيــضــا تمكين 
صـــادرات المملكة مــن النفاذ إلى 
الأسواق الخارجية والعمل على 
فــتــح أســــواق جــديــدة لــهــا وإزالــــة 
العقبات الدولية التي تواجهها 
بالتنسيق مع الجهات الحكومية 

المختصة.
وتعمل على تعزيز وتمكين 
التجارة الخارجية للمملكة من 
خلال وضع السياسات لتطوير 
الــقــدرات في المنظومة بالتعاون 
مـــع الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص، 
الــقــطــاع الــخــاص  وتــعــظــيــم دور 
بـــــوصـــــفـــــه شـــــريـــــكـــــا أســـــاســـــيـــــا، 
الــشــراكــة وتيسير  وتحسين تلك 
القدرات التمكينية لبيئة الأعمال 
مع الجهات ذات العلاقة، لتطبيق 
أفـــضـــل المـــمـــارســـات الــعــالمــيــة في 

بناء مستقبل أفضل للبلاد.
ومـــن الــجــانــب الآخــــر، يعمل 
الــســعــودي للتنمية،  الــصــنــدوق 
على إشــراك القطاع الخاص في 
المشروعات التي يمولها في الدول 
النامية، من خلال تمكين القدرات 
ــا عــلــى  ــهـ ــدرتـ المــحــلــيــة وزيــــــــادة قـ
تــصــديــر خــدمــاتــهــا ومنتجاتها 

إلى الأسواق الخارجية.
 «٢٠٣٠ «رؤيــــــــــــــة  وجــــــــــــــاءت 
بتطلعات ومستهدفات طموحة؛ 
من أبرزها تنمية المحتوى المحلي 
وتــصــديــر الــخــدمــات والمــنــتــجــات 
الــوطــنــيــة خـــارجـــيـــاً، مـــا يتطلب 
عــــمــــلا تـــكـــامـــلـــيـــا بــــــين مــخــتــلــف 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة والــشــركــاء 
ــخــــاص لــتــحــقــيــق  ــاع الــ ــطـ ــقـ ــن الـ مــ
الـــتـــي تتطلع  تــلــك المــســتــهــدفــات 
الــبــلاد فــي المرحلة  إلــى تنفيذها 

المقبلة.

يعتبر ميناء دوالا من أكبر موانئ جمهورية الكاميرون والذي يمتلك فرص استثمارية كبرى في البنية التحتية (غيتي)

الرياض: بندر مسلم

ارتفاع واردات ألمانيا من الفحم بنسبة ٨٪

في ظل أزمة الطاقة الناجمة 
عــــن الــــحــــرب الأوكــــرانــــيــــة، ارتـــفـــع 
معدل استيراد الفحم القاري إلى 
المــائــة، العام  ألمانيا بنسبة ٨ فــي 
ــــراه  ــا لــتــقــيــيــم أجـ ــقــ المــــاضــــي. ووفــ
الاتحاد الألماني لمستوردي الفحم 
(فــي دي كيه آي) فــإن هــذا يعادل 

٤٤٫٤ مليون طن.
ــــذي  ـــ ــم ال ــيــ ــيــ ــقــ ــتــ ــــب الــ ــــسـ ــــحـ وبـ
نـــشـــر لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي نــســخــة 
يــوم السبت مــن صحيفة «بيلد» 
الألمانية، واسعة الانتشار، كانت 
ــا هـــي المــــــورد الأهـــــم الــعــام  ــيـ روسـ
الماضي، حيث صدرت ١٣ مليون 
طن من الفحم لألمانيا، لكن بتراجع 

قدره ٣٧ في المائة.
ومنذ شهر أغسطس (آب)، تم 
حظر استيراد الفحم الروسي إلى 
الاتحاد الأوروبــي بسبب الحرب 

فـــي أوكـــرانـــيـــا. وبــحــســب بــيــانــات 
الاتــحــاد، حلت الــولايــات المتحدة 
في المرتبة الثانية في قائمة الدولة 
المــــوردة للفحم لألمــانــيــا بتصدير 
٩٫٤ مليون طن، بزيادة قدرها ٣٢ 
في المائة مقارنة بالعام السابق، 

وتلتها كولومبيا وأستراليا.
الناتجة  ونظرا لأزمة الطاقة 
عن نقص إمدادات الغاز من روسيا 
نتيجة العقوبات المفروضة عليها 
بــســبــب حـــربـــهـــا عـــلـــى أوكـــرانـــيـــا، 
تستخدم ألمانيا حاليا المزيد من 
الفحم لتوليد الكهرباء كما أعادت 
تــشــغــيــل مـــحـــطـــات تـــولـــيـــد طــاقــة 
تعمل بالفحم، وتُستخدم طاقة 
الــفــحــم أيــضــا فــي عمليات إنــتــاج 

الصلب.
وينتج عن حرق الفحم الكثير 
من ثاني أكسيد الكربون الضار 
بالمناخ مقارنة بالغاز الطبيعي. 
لذلك تسعى الحكومة الألمانية إلى 

تأمين إمدادات الغاز بشكل سريع 
وتقليل استخدام الفحم.

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، يـــعـــتـــزم 
المستشار الألماني أولف شولتس 
تــســريــع المــفــاوضــات بــشــأن إبـــرام 
اتفاقية تجارة حــرة بين الاتحاد 
الأوروبــي والهند. وقال شولتس 
أمـــس، بعد مــحــادثــات مــع رئيس 
الــــوزراء الهندي نــاريــنــدرا مــودي 
في نيودلهي: «أنا أؤيد ممارسة 
الــضــغــط الآن، بحيث  المـــزيـــد مـــن 
نــطــور إرادة كـــبـــيـــرة»، لا ينبغي 
«الانــتــقــال مــن عــام إلــى آخـــر»، بل 
يتعين أن تكون هناك نتائج في 

وقت ما.
ــاول الاتـــحـــاد  ولـــســـنـــوات يـــحـ
الأوروبـــــــي والــهــنــد الاتـــفـــاق على 
ــجـــــارة حــــــــرة. وجـــــرت  اتـــفـــاقـــيـــة تـــ
مفاوضات من عام ٢٠٠٧ حتى عام 
٢٠١٣، لكنها باءت بالفشل في ذلك 
الــحــين. وتــرى ألمانيا أن العوائق 

التي تحول دون التوصل لاتفاق 
تــتــعــلــق بــتــدابــيــر وقــائــيــة لــقــطــاع 
الــســيــارات الــهــنــدي. واســتــؤنــفــت 

المفاوضات العام الماضي.
ــتـــس: «لا يــمــكــن  ــولـ وقــــــال شـ
ــــين جـــمـــيـــع المـــصـــالـــح  ــع بــ ــمــ ــجــ الــ
للوهلة الأولـــى»، مضيفا أنــه إذا 
كانت الإرادة موجودة، فلا بد من 
أنه سيكون هناك طريق لتحقيق 
الــــهــــدف، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن إتـــمـــام 
الاتفاقية الآن مسؤولية تتحملها 
القيادات، وبالتالي يجب الإعلان 

عن رغبتهم في إتمام الاتفاقية.
تجدر الإشــارة إلى أن الهند 
الآن هي خامس أكبر اقتصاد في 
العالم. ويسعى شولتس حاليا 
الــعــلاقــات بشكل عام  إلــى تقوية 
بـــين ألمــانــيــا والــهــنــد، ثــانــي أكــبــر 
دولـــة مــن حيث عــدد السكان في 
العالم، وذلك في إطار مساعيها 
لتقليل اعتماداتها على الصين، 

وكــذلــك أيضا لتحرير الهند من 
علاقاتها الوثيقة مع روسيا.

ــات  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ وفـــــــــي أعـــــــقـــــــاب مـ
مــــــع رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الـــهـــنـــدي 
نــاريــنــدرا مــــودي فــي نــيــودلــهــي، 
ــــي الاشـــــتـــــراكـــــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ قـــــــــال الـ
الديمقراطي، أمس، إن من المنتظر 
تكثيف الاستثمارات الألمانية في 
الهند وزيادة عدد الموظفين لدى 
الشركات الألمانية الـ ١٨٠٠ العاملة 

هناك «بشكل كبير».
ودعـــــا شــولــتــس إلــــى تــعــزيــز 
تبادل الكوادر الفنية المتخصصة 
وتعزيز التعاون في مجال البحث 
والــــتــــطــــويــــر. وكـــــانـــــت حــكــومــتــا 
بــرلــين ونــيــودلــهــي وقــعــتــا اتــفــاقــا 
ــاون فــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيـــع نــــطــــاق الـ ــتـــوسـ لـ
الــقــطــاع الــتــكــنــولــوجــي. ويــعــتــزم 
شولتس اليوم الأحد زيارة مدينة 
بينجالورو عاصمة التكنولوجيا 

الفائقة في الهند.

برلين: «الشرق الأوسط»

قاطرة محملة بالفحم في موقع تشغيل ألماني (د.ب.أ)

شركة أميركية تحقق أفضل نتائجها منذ ١٥٧ عاماً

تجارة المواد الغذائية تحقق أرباحاً قياسية نتيجة الارتفاع المستمر للأسعار

ــه  ــواجــ فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي يــ
فــيــه الــعــالــم أزمــــة فـــي الإمــــــدادات 
الغذائية، مع زيادة نسبة وحجم 
ــم، تــحــقــق  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــول الـ ــ ــ الـــــجـــــوع حـ
شركات التجارة الغذائية أرباحاً 
قياسية، مع اضطراب الإمدادات 
ــــروض، مـــمـــا يــعــرض  ــعـ ــ ــح المـ ــ وشـ
الأمــــن الــغــذائــي بــعــدد مــن الـــدول 

للخطر.
حـــقـــقـــت الـــــشـــــركـــــات الأربــــــــع 
ــيــــمــــن عـــلـــى  ــهــ ــــي تــ ــتــ ــ الـــــكـــــبـــــرى الــ
التجارة العالمية للحبوب، أرباحاً 
استثنائية منذ عام ٢٠٢١ بفضل 
فـــــــورة الأســــــعــــــار، وهــــــي مــتــهــمــة 
إلــى الشفافية فــي ظل  بالافتقار 

الأزمة الغذائية.
بلغت أســعــار القمح والـــذرة 
والــــزيــــوت الــنــبــاتــيــة مــســتــويــات 
قياسية في مايو (أيار) ٢٠٢٢ في 
أســــواق عــمّــتــهــا الــبــلــبــلــة؛ نتيجة 
ــاء «كــوفــيــد - ١٩»، ثم  تــفــشــي وبــ
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. وإن تدنت 
ــك الــــحــــين، فـــإنـــهـــا تــبــقــى  ــ مـــنـــذ ذلـ

مرتفعة بمستويات تاريخية.
ــــت جـــيـــنـــيـــفـــر كـــــــلاب،  ــتـ ــ ــفـ ــ ولـ
الخبيرة الاقتصادية المتخصصة 
ــن الـــغـــذائـــي فـــي جــامــعــة  ــ فـــي الأمـ
واتـــرلـــو فـــي كـــنـــدا، وفــــق «وكـــالـــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة»، إلــــى 
أن شـــــركـــــات «آرتــــــشــــــر دانــــيــــالــــز 
ميدلاند (إيه دي إم)»، و«بانج»، 
و«كارغيل»، و«لويس دريفوس» 

المـــعـــروفـــة بــــالأحــــرف الأولــــــى من 
أســـمـــائـــهـــا «إيــــــه بــــي ســــي دي»، 
«تــســيــطــر عــلــى مـــا بـــين ٧٠ و٩٠ 
في المائة من تجارة الحبوب في 

العالم».
وتــوضــح الأرقـــام أن الشركة 
الأمــيــركــيــة الــعــمــلاقــة «كــارغــيــل»، 
كــبــرى شــركــات الــتــجــارة بــالمــواد 
الغذائية في العالم، حققت أفضل 
نتائجها منذ ١٥٧ عاماً بحسب 
وكــالــة «بــلــومــبــرغ»، حــيــث جنت 
٦٫٦٨ مــلــيــار دولار مـــن الأربـــــاح 
الصافية، بزيادة ٣٥ في المائة في 
ختام سنتها المالية ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ 

التي انتهت في ٣١ مايو. 
كــــــــــــان عــــــــــــام ٢٠٢٢  كــــــــذلــــــــك 
لــشــركــة «إيـــه دي إم»  استثنائياً 
الأمــيــركــيــة الــتــي حــقــقــت أربــاحــاً 
صافية قياسية وصلت إلى ٤٫٣٤ 
مليار دولار بزيادة ٦٠ في المائة.

وأعلنت المنظمة السويسرية 
ــة «بـــابـــلـــيـــك آي  ــيـ ــكـــومـ غـــيـــر الـــحـ
مــنــتــصــف  ــــي  فـ  «(Public Eye)
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) أن «فــي 
وقــت يــواجــه فيه الأمـــن الغذائي 
وأمــن الطاقة لملايين الأشخاص 
ــاع أســعــار  ــفــ تـــهـــديـــداً بــســبــب ارتــ
المـــواد الــغــذائــيــة والمــــواد الأولــيــة، 

يحقق التجار أرباحاً قياسية».
وقـــالـــت جــيــنــيــفــر كــــلاب: «إن 
كانت (الشركات) اشترت كميات 
من القمح في يناير ٢٠٢٢ تسليم 
بعد ثلاثة أشهر، قبل أن ترتفع 
الأســــعــــار بــســبــب الــــحــــرب، فــهــي 

تمكنت مــن بيعها لاحــقــاً بسعر 
أعلى بكثير».

ــلـــب عــلــى  ولـــــم يـــتـــراجـــع الـــطـ
الــحــبــوب مــنــذ ذلـــك الــحــين، وقــال 
غـــريـــغ هــيــكــمــان رئـــيـــس مجلس 

إدارة شــركــة «بــانــج» فــي فبراير 
(شــبــاط): «نبقى فــي موقع جيد 
لــلاســتــفــادة مـــن فــــرص الارتـــفـــاع 

التي تنتظرنا».
ــارت «كــارغــيــل» إلـــى أن  ــ وأشـ

الشركة ليست من «يحدد أسعار 
المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة»، نـــافـــيـــة، وفــق 
«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن 
تكون «استفادت من الأزمــة»، بل 
أكــدت أنها أسهمت في استقرار 

الــنــظــام الـــغـــذائـــي الــعــالمــي بــدفــع 
ــقــــارب ١٦٢  مـــســـاعـــدات بــقــيــمــة تــ

مليون دولار لمنظمات إنسانية.
وتـــشـــيـــر الــــشــــركــــات الأربــــــع 
ــاع الــكــبــيــر في  ــفــ كـــذلـــك إلــــى الارتــ

تــكــالــيــفــهــا، مــن أســعــار الأســمــدة 
ــى الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري،  ــ ــة إلـ ــ ــيـ ــ الأزوتـ

مروراً بالمحروقات.
ــع غير  فــهــذه الــشــركــات الأربــ
المـــعـــروفـــة كـــثـــيـــراً مــــن الــجــمــهــور 
الــعــريــض لا تــكــتــفــي بــلــعــب دور 
ــه  ــ ــت «إيـ ــ ــحـ ــ ــل أوضـ ــ ــط، بـ ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ الـ
دي إم» أن أنشطتها «تمتد من 
إلــــــى دلـــــهـــــي»، إذ تــمــلــك  دالاس 
ــذوراً وأســمــدة  ــي وتـــؤمّـــن بــ أراضــ
للمزارعين وتشتري محاصيلهم 
من الحبوب، ثم تنقلها في سفن 

وتخزنها وتعيد بيعها.
ولــفــتــت جــيــنــيــفــر كــــلاب إلــى 
أنها تملك بالتالي «امــتــيــازاً في 
الــوصــول إلـــى المــعــلــومــات» حــول 
المحاصيل وحــاجــات العالم إلى 
ــا يــمــنــحــهــا مــوقــعــاً  الــــحــــبــــوب، مــ

مهيمناً.
ــــال بــــات مـــونـــي، مــؤســس  وقـ
مــنــظــمــة «إي تـــي ســــي» الــكــنــديــة 
غير الحكومية، وخبير عمليات 
التركيز في الصناعات الغذائية: 
«من المستحيل القول: لن أتعامل 
مــع (كــارغــيــل) أو (إيـــه دي إم)». 
ولــم تشأ «إيـــه دي إم» و«لــويــس 
دريفوس» و«بانج» التعليق رداً 
ــالــــة الــصــحــافــة  عــلــى أســئــلــة «وكــ

الفرنسية».
ورأى بات موني أن «شركات 
(إيه بي سي دي) لم تقم بمهمتها 
الأساسية، وهــي ضمان وصول 
الـــطـــعـــام إلــــى الأشــــخــــاص الــذيــن 

يحتاجون إليه بسعر مستقر».

غير أن أرباحها الطائلة لم 
تواجه التنديد ذاته الذي واجهته 
الشركات النفطية الكبرى بسبب 

أرباحها الطائلة.
ولــفــتــت «مــجــمــوعــة الــخــبــراء 
الــدولــيــة حــول الأنظمة الغذائية 
 ،«(IPES-Food) ــة  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــــسـ المـ
وبــــين أعــضــائــهــا جــيــنــيــفــر كــلاب 
فــــرض  إلـــــــى أن  مــــــونــــــي،  وبـــــــــات 
ضريبة خاصة تؤيدها منظمة 
«أوكـــســـفـــام» الــخــيــريــة يــمــكــن أن 
ــرات، لــكــن  ــغــ ــثــ يــصــحــح بـــعـــض الــ
مــفــعــول هـــذه الــضــريــبــة سيكون 

مؤقتاً.
وقـــــــال الــــخــــبــــراء فــــي تــقــريــر 
ــبـــرى  الـــكـ ــــات الأربــــــــــع  ــركـ ــ ــــشـ الـ إن 
«غـــيـــر مــلــزمــة بــكــشــف مـــا تــعــرفــه 
عـــن الأســــــواق الــعــالمــيــة، بــمــا في 
ذلــــك مــخــزونــهــا هـــي نــفــســهــا من 

الحبوب».
وهـــــــــذا الــــغــــمــــوض يـــشـــجـــع، 
بـــرأيـــهـــم، المـــضـــاربـــة وقــــد يشجع 
الشركات على «تأخير عملياتها 
مــا دامـــت الأســعــار لا يــبــدو أنها 

بلغت مستوى الذروة».
وأكــــــــد بـــــــات مـــــونـــــي: «حـــــان 
الــوقــت للمطالبة بتحليل دقيق 
الــغــذائــيــة. كيف يمكن  للسلسلة 
تــحــســين نــظــام لا يــعــمــل لصالح 
ــذيــــن هــم  ــن يــــزرعــــون ولا الــ ــذيــ الــ
بــحــاجــة إلـــى الـــغـــذاء؟ هـــذه ثالث 
أزمة غذائية في القرن (بعد ٢٠٠٨ 
و٢٠١١) والمــشــكــلــة ســـوف تطرح 

مجدداً».

حقل قمح بمحافظة المنوفية شمال القاهرة وسط ارتفاعات قياسية في أسعار الحبوب (رويترز)

باريس: «الشرق الأوسط»
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أطباقه رسالة حب من لبنان على ضفاف الخليج

«إم شريف سي كافيه»... مطعم تفوّق على نفسه

عــنــدمــا فتحت مــيــراي حايك 
«إم شريف» في منطقة  أول فرع لـ
الأشرفية ببيروت، لم يجد النقاد 
فـــي أطــبــاقــهــا ومــطــعــمــهــا إلا علة 
واحدة وهي «الكرم الزائد»، أنا لا 
أمزح... هكذا كان يقال عن مطعم 
إم شــريــف الـــذي شــق طــريــقــه إلــى 
الــعــالــم مــن بــيــروت لــيــوجــد الــيــوم 
فـــي أهـــم مـــدن الــعــالــم؛ مــثــل لــنــدن 
ومونتي كارلو، وفي دول خليجية 
ــبــــي  ــثــــل دبـــــــي وأبــــوظــ عــــــديــــــدة؛ مــ

والرياض وغيرها.
«إم شريف»  وافتتح أول فرع لـ
ــارات فــي العاصمة  ــ ــة الإمـ فــي دولـ
أبو ظبي أواخر الصيف الماضي، 
وتــشــرف على هــذا الــفــرع الشيف 
الــشــابــة يــاســمــيــنــا ابــنــة صــاحــبــة 
المـــشـــروع مـــيـــراي حــايــك الــتــي لمع 
اســمــهــا فـــي ســـمـــاء عـــالـــم الــطــهــي 
الــــذي أتــقــنــتــه بــنــفــســهــا مـــن خــلال 
الــعــمــل عــلــى وصــفــاتــهــا الــخــاصــة 
وتطويرها، لتفوز مؤخرا بجائزة 
الإبــــداع والابــتــكــار فــي فــن الطهي 
ــــلال حــــفــــل جـــــوائـــــز أفــــضــــل ٥٠  ــ خـ
مطعما في الشرق الأوسط وشمال 
ــتــــل مــطــعــمــهــا «إم  أفـــريـــقـــيـــا، واحــ
شريف» - بيروت المرتبة العشرين 

في القائمة. 
لكل فرع من فروع «إم شريف» 
ــع مــمــيــز،  ــوقــ مـــيـــزة مــخــتــلــفــة، ومــ
وديـــكـــور مــخــتــلــف، ولــكــن المــيــزات 
المــشــتــركــة هــي الــطــعــام والــنــوعــيــة 
وطريقة التقديم والإبداع في خلق 
نكهات جــديــدة، مع الحفاظ على 

النكهات اللبنانية التقليدية. 
«إم شريف سي كافيه» في أبو 
ظبي يقع داخــل فندق «روزوود» 
فــي جــزيــرة المــاريــة، تلج إليه عبر 
ــة  ــ ــل الـــرئـــيـــســـي لـــتـــجـــد زرقـ ــ ــــدخـ المـ
مــاء الخليج والــشــرفــة الخارجية 
الفسيحة أو مــا يقع عليه نظرك 

مــن أوان نحاسية علقت على 
السقف في الداخل بطريقة 

الـــخـــارجـــيـــة ليست فنية. المـــســـاحـــة 
ــور؛ لأن مـــبـــانـــي  ــ ـــكـ ــديــ ــ لـ ــة  ــاجــ ــحــ بــ
ــاء  ــي الـــشـــاهـــقـــة تـــســـور المــ ــبـ أبـــوظـ
المــحــيــط بــالمــطــعــم فــتــشــعــر وكــأنــك 

تجلس أمام لوحة فنية. 
بابتسامة عريضة، تستقبلك 
يــاســمــيــنــا وتـــرحـــب بالجميع 
ــيــــة،  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ بـــلـــهـــجـــتـــهـــا الــ
ــــب بـــــالـــــذواقـــــة  ــرحــ ــ ــم تــ ــ ــ ثـ
ــة  ــغـ ــلـ ــالـ الــــفــــرنــــســــيــــين بـ
ــة وتـــتـــحـــدث  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
إلــــــــى بـــــاقـــــي الأجـــــانـــــب 
بالإنجليزية، ملامحها 
تشبه إلى حد كبير ملامح 
والدتها ميراي التي ألهمتها 

دخول المطبخ وتعلم مهنة الطهي 
أيــدي أهــم الطهاة العالميين،  على 
وبــــعــــد الــــتــــرحــــيــــب والابــــتــــســــامــــة 
الــعــريــضــة يــبــدأ مــهــرجــان الطعام 
من خلال توافد الأطباق الجميلة 
إلى المائدة، وانكب الحضور على 

التصوير قبل الأكــل، ليس لأنهم 
ـــــرون، لـــكـــنـــهـــم يــــريــــدون  ــؤثــ ــ مـــ

ــقــــاط صـــــــورة تـــذكـــاريـــة  ــتــ الــ
لــطــبــق لا يــمــكــن أن تــجــده 

إلا على تلك المائدة. 
تــتــمــيــز أطــــبــــاق «إم 

شـــــريـــــف» بـــشـــكـــل عـــــــام بـــطـــريـــقـــة 
ــــي إضـــافـــة  الـــتـــقـــديـــم والــــــجــــــرأة فـ
مــنــتــجــات جــديــدة ومــخــتــلــفــة إلــى 

أطـــبـــاق تــقــلــيــديــة قــديــمــة قد 
يــكــون الــبــعــض قــد مل 

منها فــي المطبخ 
الــلــبــنــانــي، 

ولكن 

- وأشــــــــدد 
هــنــا 

 -

الــنــكــهــة بسبب  إفـــســـاد  مـــن دون 
الفلسفة الإبداعية الزائدة. 

مــن الأطـــبـــاق الــتــي اكتسحت 
الطاولة، الباذنجان مع الروبيان 
والبطاطس الحارة والكالاماري، 
الـــذي سلب قلوب  وبــرغــر السمك 
الحاضرين بنكهته غير العادية 
ومـــكـــونـــاتـــه الـــتـــي تــــــذوب بــالــفــم، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــدجـــاج المــشــوي 
والــســلــطــات المــمــيــزة وفــتــة السمك 
وفـــــتـــــة الــــــبــــــاذنــــــجــــــان. الاعــــتــــنــــاء 
ــيــــل الــــصــــغــــيــــرة غــيــر  ــفــــاصــ ــتــ ــالــ بــ
مــســبــوق، فتخيل أن قــطــع الخبز 
المــقــلــي عــلــى وجـــه طــبــق الــفــتــوش 
ــيـــاس نــفــســه،  ــقـ جــمــيــعــهــا عـــلـــى الـ
ــــداع  ــثـــال صــغــيــر عـــلـــى الإبــ ــذا مـ ــ هـ

والاهتمام بأدق التفاصيل. 
لائـــحـــة الـــطـــعـــام طــويــلــة ومــا 
ــدا، ولــكــن  ــ ــذا جـ ــذيـ ــان لـ جـــربـــنـــاه كــ
ــبــــاق الــحــلــوى  عـــنـــدمـــا جــــــاءت أطــ
صمت الجميع وسلطت عدسات 
ــبــــاق  ــيــــرات عـــلـــى تـــلـــك الأطــ ــكــــامــ الــ
ـــي مـــــزجـــــت مــــــا بــين  ــتــ ــ المــــنــــمــــقــــة الـ
الــوصــفــات الــتــقــلــيــديــة والــنــكــهــات 
غير الشرقية؛ مثل «باشن فروت» 
والشوكولاته الذائبة على الطريقة 
الفرنسية مع الحلاوة الطحينية.

«إم شريف» شقت طريقها في 
عالم الـــFine Dining وهذا يترجَم 
فــي الأســعــار، ولكن النوعية وكم 

الإبداع يبرران السعر. 
لقد عرفت حايك كيف تكون 
ــــال، وعــلــى  ــــجـ مـــمـــيـــزة فــــي هـــــذا المـ
الرغم من عملية التوسع الكبيرة، 
وافــتــتــاح حــوالــي ١٧ مطعما في 
ــاكــــن مــخــتــلــفــة، حـــافـــظـــت عــلــى  أمــ
النوعية والنكهة وتوحيد طريقة 

التقديم.

لندن: جوسلين إيليا

صيادية بطريقة عصرية

الفتوش المحضر بطريقة 
جميلة... واللافت هو حجم 

قطع الخبز المتساوية

من أطباق «إم شريف» المنمقة

الحلوى عند «إم 
شريف» أشبه 
باللوحات الفنية

مزيج ما بين 
الوصفات 
التقليدية 
والعصرية

يقدم «إم شريف» السمك يومياً بحسب الصيد المتوفر

مهرجان من الطعام على مائدة واحدة

ر مأكولاتها مع رشة حنان الأمهات
ّ

تحض

«أم علي» لـ                               : الطبخ فن... وقاعدته الذهبية إرضاء الآخر
ــلـــي» تــلــك  ــرة «أم عـ تــشــبــه ســـفـ
ــرهــا أمــهــاتــنــا 

ّ
المــــوائــــد الـــتـــي تــحــض

مــع رشـــة حــنــان وكــثــيــر مــن الــحــب. 
فابتهاج هاشم انطلقت فــي مهنة 
الطبخ منذ جائحة «كوفيد - ١٩». 
فكانت تمضي وقتها مثل كثير من 
ربــات المنازل في الطهي وتحضير 
أطـــبـــاق شــهــيــة لأولادهــــــــا. والـــيـــوم 
تحولت إلــى طاهية تعطي دروســاً 
في الطبخ لكل من يرغب في تعلم 

أسلوبها. 
طـــــلاب جـــامـــعـــات مــــن ألمـــانـــيـــا، 
وربـــات مــنــازل مــن الــصــين وفرنسا 
وغــيــرهــا مــن الــبــلــدان، إضــافــة إلــى 
لبنانيات يقصدن «مطبخ أم علي» 
في برج البراجنة. هناك يتأملنها 
ــكـــونـــات كــــل طــبــق  ـــر مـ

ّ
كـــيـــف تـــحـــض

بـــتـــأنٍ. وتــنــقــل إلــيــهــن خــبــراتــهــا في 
هذا المجال الذي بدأته منذ الثانية 

عشرة من عمرها. 
«غـــــالـــــبـــــيـــــة طــــــلابــــــي أجـــــانـــــب 
لــبــنــان وأحــيــانــاً يقدم  يعملون فــي 
بــعــض الأبـــنـــاء لأمــهــاتــهــم وآبــائــهــم 
حـــصـــص طـــبـــخ مـــعـــي بــاعــتــبــارهــا 
نشاطاً سياحياً يمارسونه خلال 

زيارتهم لبنان». 
ومن ناحية ثانية اتخذت «أم 

علي» من مطبخها 

مورد رزق، بحيث تحضر ٤ أيام في 
الأسبوع «أطباق الدليفري». 

زبائنها أمهات عاملات، ومن 
مــوظــفــي المـــصـــارف ومــكــاتــب سفر 
ومؤسسات على اختلافها. وعلى 
الـــرغـــم مـــن أنــهــا تـــمـــارس هــوايــتــهــا 
هذه منذ نعومة أظافرها فإنها لا 
تزال تنتظر بحماس رأي الآخرين 

في أكلاتها. 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  ــقــــول لـــــ تــ
«عـــنـــدمـــا يــتــصــلــون ويـــثـــنـــون على 
طعم هذا الطبق أو ذاك، أشعر بفرح 
في داخلي وكأني ربحت الجائزة 

الكبرى».
بدأت قصة ابتهاج مع «مطبخ 
أم علي» بالصدفة عندما دعا ابنها 
علي، صديقته الألمانية إلى الغداء. 
«حـــضـــرتُ يــومــهــا أطــبــاقــاً لبنانية 
أصيلة كــون الــزائــرة، التي تحولت 
تي، أجنبية وتعمل 

ّ
فيما بعد إلى كن

فــي الــســفــارة الألمــانــيــة فــي بــيــروت. 
وبعد تذوقها الكبة والتبولة وطبق 
المغربية وغيرها من المازات، عبرت 
لــي عــن إعــجــابــهــا الــكــبــيــر بنكهات 

أطباقي».
ولشدة إعجاب الزائرة بأكلات 
«أم علي» راحــت تخبر صديقاتها 
بــتــمــيــز والـــــــدة عـــلـــي فــــي تــحــضــيــر 
ــبــــق وارتــــــــــادت  ــهــــي ســ ــام. فــ ــ ــعـ ــ ــطـ ــ الـ
مـــــطـــــاعـــــم عــــــــــدة فـــي 

إلــى بيوت كثير من  لبنان ودعيت 
الأصدقاء، ولكنها لم تتذوق يوماً 

أطيب من أطباق «أم علي».
ومن هنا كرت السبحة، وكبر 
عمل ابتهاج التي تقيم في منطقة 
بــرج الــبــراجــنــة، وتــحــول مــع الوقت 
منزلها إلــى ورشــة عمل «مطبخ أم 

علي».
إلــى أن  وتشير ابتهاج هــاشــم 
ر 

ّ
للطبخ أســـراره «أهمها أن يحض

بحب وبفن؛ لأن مفتاح الشهية لقمة 
ومنظر».

كــانــت ابــتــهــاج تــراقــب والدتها 
وهي تحضر الطعام، وتعود وتدخل 
المطبخ لتقليدها ولكن بأسلوبها 
الــخــاص. «أحــب استحداث نكهات 
خاصة تعيدني بالذاكرة إلى أطباق 
أيـــام زمـــان الــتــي كــانــت تعدها أمي 
وجدتي. ومع الوقت صرت أخترع 
أطباقاً بعد أن أضيف إليها مكونات 

ــا أن تـــجـــذب  ــهـ ــانـ ــكـ ــــي إمـ ــدة فـ ــ ــديـ ــ جـ
مــتــذوقــهــا. والــيــوم وإذا مــا تذوقت 
طــبــق (مــغــربــيــة أم عــلــي) أو (ورق 
العنب) مــع لحم الكستلاتة و(كبة 
الــبــطــاطــس) وغــيــرهــا مــن أطباقنا 

المــشــهــورة لا بــد أن تلاحظ طعمها 
الأصيل».

تـــؤكـــد ابـــتـــهـــاج أنـــهـــا لا تــبــالــغ 
في اختراعاتها، ولكنها في الوقت 
نفسه تحاول أن تطبعها بهويتها 

الــخــاصــة فــي المــطــبــخ. وبــرأيــهــا أن 
هــنــاك قـــواعـــد ذهــبــيــة لــلــنــجــاح في 
عملية تجهيز أي طبق سهلاً كان 
الــعــكــس. «مـــن يهوى  تحضيره أو 
الــطــبــخ عــلــيــه أن يتحلى  مــمــارســة 
بــــطــــول الــــبــــال والــــنــــظــــافــــة. وكـــذلـــك 
يجب ألا يستخف بالمكونات التي 
يستعملها، فــكــلــمــا كــانــت طــازجــة 
(فـــــريـــــش)، أصــــابــــت الــــهــــدف الــــذي 
تتمنينه. فإرضاء الآخر هو العنوان 
الـــذي يجب أن تتمثل به  العريض 
ربة المنزل كي تنجح. فأنا شخصياً 
عندما أرى هذه الابتسامة العريضة 
على ثغر ضيفي، وهذا البريق في 
عينيه، وكــأنــه يتلذذ بالطبق قبل 
تذوقه، أعرف أني نجحت في جذب 

انتباهه».
حولت ابتهاج عملها هذا إلى 
«بيزنس فاميلي»، بحيث يشارك 
فيه أفراد عائلتها. «ابني علي يهتم 

بطلبات الدليفري من مكان إقامته 
فــي ألمــانــيــا. فــهــو يـــدرس الــطــب في 
يـــدون الطلبات  إحـــدى جامعاتها. 
ويــرســلــهــا إلــــي كـــي أحـــضـــرهـــا في 
أقصر وقت ممكن بمساعدة ابنتي 

التي تساعدني في المطبخ».
الاثــنــين والــثــلاثــاء والخميس 
ــام الــتــي تتوفر  ــ والــجــمــعــة هـــي الأيـ
بــهــا أطــبــاق «أم عــلــي» لتوصيلها 
إلــى أصــحــاب طلباتها. وتهتم في 
الأيام الأخرى بإعطاء دروس طبخ 
لمــجــمــوعــة نـــســـاء يـــتـــم تــســجــيــلــهــن 
مــســبــقــاً عـــنـــدهـــا لمــتــابــعــة حــصــص 

الطبخ التي تنظمها.
ومن أطباقها الجبلية المعروفة 
ــكــــل» و«الـــــفـــــول بــــــالأرز»  ــزنــ بـــهـــا «الــ
ــة بـــالـــلـــبن» و«الـــعـــدس  ــكـــرونـ ــعـ و«المـ

بالحامض». 
ــــذه الأكـــــلات تلقى  وتـــقـــول: «هـ
تهافتاً كــبــيــراً مــن قــبــل الــزبــائــن، لا 

ســيــمــا مـــن ســكــان بـــيـــروت. فــهــم لم 
يــســبــق لــهــم تــذوقــهــا؛ لأنــهــا أكـــلات 
اللبنانية. وكذلك  الــقــرى  تنبع مــن 
يستسيغها الأجانب؛ لأنها تشكل 

سابقة بالنسبة لهم».
وتعلق على مورد رزقها هذا: 
الــجــائــحــة كــانــت صعبة،  أيــــام  «إن 
وتوقفت أشغال أبنائي، ولذلك كان 
(مــطــبــخ أم عــلــي) مــنــقــذي. فعندما 
أقــف فــيــه، ولــو لــســاعــات طــويــلــة، لا 
أمــلّ ويمر الوقت بسرعة. وعندما 
ر أطباقي أحرص على رسمها 

ّ
أحض

كــــأنــــهــــا لــــوحــــة تـــشـــكـــيـــلـــيـــة. وعـــنـــد 
الانتهاء منها أقف تماماً كالرسام 
المتشوق لمعرفة آراء الناس في فنه».
ــائـــل  ــلــــي» وسـ ــــب «أم عــ ــــواكـ وتـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وتــقــف على 
ــا مــــن خــــلالــــهــــا. كــمــا  ــهـ ــنـ ــائـ آراء زبـ
تــنــشــر عــلــى صــفــحــتــهــا عــبــر مــوقــع 
«إنـــســـتـــغـــرام» صــــوراً عـــن أطــبــاقــهــا 
والسفرات الشهية التي تمدها في 

مناسبات مختلفة لأهل بيتها. 
ــاق  ــ ــبـ ــ ــر الأطـ ــ ــــضــ ــول: «أحــ ــ ــ ــقـ ــ ــ وتـ
البامية  على اختلافها من يخنات 
والــبــطــاطــس والـــبـــازلاء والمــلــوخــيــة 
والمــــتــــبــــلات وغــــيــــرهــــا. كـــمـــا ألـــبـــي 
طلبات الأشــخــاص النباتيين، لأن 
لــــدي لائــحــة طــعــام طــويــلــة تــرضــي 

أذواقهم».
اللبناني الأصيل بكل  الطعام 
الـــذي يذكرنا  مكوناته التقليدية، 
بأطباق قرى كثيرة، تختص به «أم 

علي». 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  وتــخــتــم لــــ
ــلــــويــــزة، الـــواقـــعـــة  ــلـــدة الــ ــا مــــن بـ ــ «أنــ
فــي منطقة جــزيــن، وأحـــرص أثناء 
تحضير أطــبــاقــي هــنــا وســـط بــرج 
ــم، عـــلـــى أن  ــ ــيــ ــ قــ

ُ
ــنــــة حـــيـــث أ ــبــــراجــ الــ

الــروائــح الشهية  تتسلل إلــى أنــفــي 
نفسها التي علقت في ذاكرتي منذ 

الطفولة».

سفرة «أم علي» الغنية بالأطباق اللبنانية الأصيلة

بيروت: فيفيان حداد

«أم علي» في المطبخ مع طلابها

طبق الملفوف المحشي من تحضير «أم علي»

طبق الزنكل 
القروي يزين 
سفرة «أم علي»

البطاطس المقلية على طريقة «إم شريف»
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المدينة تأمل استثمار الحالة الإيجابية التي تركتها منافسات «خليجي ٢٥» الكروية

البصرة... كيف تواصل صلتها بهويتها الثقافية؟
ــر الــبــصــرة في  ــ ــــردد ذِكـ ربـــمـــا تـ
ــــلام المــتــنــوعــة مــؤخــراً  ــائـــل الإعــ وسـ
 لـــلاقـــتـــصـــاد 

ً
ــة ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــا عـ ــهــ ــفــ بــــوصــ

الــعــراقــي، أو مــركــزاً ريــاضــيــاً واعــداً 
 البطولات، إلا أن السمة 

ُ
يستضيف

ــي تـــاريـــخ  ــ ــراً فـ ــيــ الأشـــــــد قــــــوة وتــــأثــ
ــنـــة الــســاحــلــيــة هــي  وحــــاضــــر المـــديـ
خصوصيتها الثقافية المتفردة في 
تاريخ الأدب العربي، منذ تأسيسها 
ــيـــوم؛ فــقــد عُـــرفـــت الــفــيــحــاء  حــتــى الـ
بــأنــهــا مــنــبــتُ عــلــوم الــلــغــة العربية 
ومنزل حلقات الأدب والكلام، حتى 
اســتــقــطــبــت الــعــلــمــاء والـــكـــتـــاب من 
شــتــى الأقـــالـــيـــم المــــجــــاورة، فــعــافــوا 
أرضهم وسكنوها، بل إن بعضهم 
ــه. وظـــل  ــاتــ ــمــ عــــــاش فـــيـــهـــا حـــتـــى مــ
أهلها، على مــدى التاريخ، يمدون 
حركة الثقافة والأدب العربي بألمع 
ــاراً بــالــغــة  ــ الأســـمـــاء الـــتـــي تـــركـــت آثــ
ــدة فــــي مـــســـار تـــحـــديـــث عــلــوم  الــــجــ
بـــدءاً بأبي  الــلــغــة والآداب والــفــكــر؛ 
عمرو بن العلاء، فالجاحظ ويونس 
بن حبيب والفراهيدي والأصمعي 
وبشار والفرزدق، وانتهاء بالسياب 

ومحمد خضير وغيرهما كثير.
كـــيـــف تــــواصــــل المـــديـــنـــة الـــيـــوم 
صِلَتها بهويتها الثقافية؟ وكيف 
تمارس حياتها الفكرية والأدبية؟ 
وعــلــى أي صــيــغ، فــي ظــل تحديات 
معقدة صنعتها الحياة الحديثة، 
وجدل الحديث عن جيل جديد نشأ 
على تقاليد خاصة به في التعاطي 

مع العمل الثقافي اجتماعياً؟
وتأمل البصرة استثمار الحالة 
الإيجابية التي تركتها منافسات 
قيمت 

ُ
«خليجي ٢٥» الكروية التي أ

على أرضها، يناير (كانون الثاني) 
الماضي؛ إذ شهدت شوارعها حركة 
واسعة من توافد الجماهير، وهو 
مــا فتح الأمـــل على إعـــادة البصرة 
قِبلة للمشاريع الاســتــثــمــاريــة بما 
يــتــنــاســب مــع إمــكــانــيــاتــهــا، ويعيد 

إليها وضعها الزاهي في الذاكرة.
ربما تُعدّ البصرة، إلى جانب 
ــداد، مــــن أكـــثـــر مـــدن  ــغــ الـــعـــاصـــمـــة بــ
الــعــراق التصاقاً بالفعل الثقافي، 
فلا يكاد يمضي يوم فيها من دون 
مناسبة أو نشاط أو أمسية، على 
الرغم من اقتصار تلك الفعاليات، 
الــحــضــور النخبوي  إجـــمـــالاً، عــلــى 

ــــدود؛ فـــالـــحـــديـــث عــــن فــعــالــيــة  ــحـ ــ المـ
ــع  ثـــقـــافـــيـــة تــحــظــى بـــجـــمـــهـــور واســ
بـــعـــيـــداً، إلا إذا اســتــثــنــيــنــا  ــزال  ــ يـ لا 
افتتاح «مهرجان المربد الشعري»، 
لمــا يحظى بــه مــن عــنــايــة إعــلامــيــة. 
ويمكن تقسيم النشاط الثقافي في 
البصرة إلى نشاط تقيمه مؤسسات 
رسمية (حكومية وغير حكومية)، 
ونــشــاط ثــانٍ تفعله جهات وأفـــراد، 
ويـــغـــلـــب عـــلـــيـــه الـــجـــهـــد الــتــطــوعــي 

الفردي شبه التجاري.
ــالـــيـــات  ــعـ ــفـ ــــب الـ ــلـ ــ وتــــتــــركــــز أغـ
الــثــقــافــيــة الــرســمــيــة فـــي الــبــصــرة، 
ــا  ــركـــزهـ ــد مـ ــ ــعـ ــ فـــــي المـــــربـــــع الـــــــــذي يُـ
الاستراتيجي الممتد بين منطقتي 
الــعــشــار والــبــصــرة الــقــديــمــة، حيث 
ــاحـــة الــتــي  ــوزع عـــلـــى تـــلـــك المـــسـ ــتــ تــ
يــنــصّــفــهــا نــهــر الــعــشــار الــتــاريــخــي 
أهــم المواقع والمؤسسات والقاعات 
ــزءاً مــهــمــاً من  الــثــقــافــيــة. غــيــر أن جــ
تلك المواقع يخضع الآن إلى حملة 
تأهيل واســعــة تسببت فــي إيقاف 

نشاطاتها المعتادة.

تأهيل البيوت التراثية 

وتوقف النشاطات

الحملة التي تقوم بها «منظمة 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لـــلـــتـــربـــيـــة والـــعـــلـــم 
(الــيــونــيــســكــو) لتأهيل  والــثــقــافــة» 
الــشــارع الــتــراثــي فــي محلة نــظــران 
بالبصرة القديمة، تتضمن تأهيل 
مــبــانٍ أثــريــة لبيوت عــوائــل بصرية 
عريقة تم منحها إلى ٣ مؤسسات 
ثــقــافــيــة، هــي عــلــى الــتــوالــي: «قصر 
الثقافة والفنون» (وزارة الثقافة)، 
ــاب»،  ــ ــتــ ــ ــكــ ــ و«اتــــــــحــــــــاد الأدبــــــــــــــاء والــ
و«جمعية الفنون التشكيلية»، مما 
تعذرت معه إقامة أي فعالية ثقافية 
فــي الــوقــت الحالي، وقــد دأبــت تلك 
المؤسسات على نشاطات أسبوعية 
ــدوات نــقــديــة ومــحــاضــرات  ــ تــضــم نـ
ــار  ــ ـــد أشـ ــ ــة. وقــ ــريــ ــعــ ــات شــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وأمـ
الشاعر فرات صالح، رئيس «اتحاد 
ــاء»، إلــى أن «مــن المؤمل تسلُم  الأدبـ
بناية الاتحاد نهاية فبراير (شباط) 
الــحــالــي؛ إذ ســيــقــام حــفــلٌ بــإشــراف 
ــراث  ــتــ ــة الــ ــئــ ــيــ (الـــيـــونـــيـــســـكـــو) و(هــ
أثـــره المبنى،  ــار) نتسلم عــلــى  ــ والآثـ

ونستأنف فعالياتنا الأسبوعية».
نــــــشــــــاط  تــــــقــــــلــــــص  أن  غـــــــيـــــــر 
ــة الـــرســـمـــيـــة  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ المــــؤســــســــات الـ

والــنــقــابــيــة مــؤقــتــاً، بــفــعــل الأعــمــال 
ــة  ــالــــدرجــ ــة، عـــــوضـــــه، بــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــشـ الإنـ
الأســـــــــــــاس، «شـــــــــــارع الــــفــــراهــــيــــدي 
للثقافة والكتاب»، الذي يُعد، اليوم، 
الواجهة الأولى لناشطي الثقافة في 
الــذي تأسس عام  البصرة. الشارع 
بــمــبــادرة شــبــابــيــة تطوعية   ٢٠١٥
اســــتــــطــــاع، وفــــــي ظـــــــروف صــعــبــة، 
اســتــقــطــاب عــنــايــة الـــقـــراء والــكــتــاب 
على حد سواء، مهيئاً بيئة مناسبة 
لتأسيس مكتبات أهــلــيــة يقودها 
شباب لم يحصلوا على فرصة عمل، 
فاتجهوا للاعتماد على أنفسهم. 
الـــدعـــم الــحــكــومــي لــلــشــارع بـــدا في 
أول الأمر خجولاً ومتردداً؛ إذ كانت 
ــام كــل  ــقـ ــتـــي تـ ـــارع الـ ـــشـ فـــعـــالـــيـــات الـ
جمعة (على غــرار شــارع «المتنبي» 
ببغداد) تشتكي من انعدام الإنارة 
الكهربائية ليلاً، وضعف الخدمات 
ن  بــدأ بالتحسُّ الــبــلــديــة، لكن الأمـــر 
 ،«USAID» لاحقاً، ثم جاءت مبادرة
ــن بـــرنـــامـــجـــهـــا «تــــعــــافــــي»،  ــ ــمـ ــ وضـ
ــاء ١٤ كــشــكــاً خــشــبــيــاً لــبــيــع  ــإنـــشـ بـ

ــفــذ عــلــى الـــطـــراز المــعــمــاري 
ُ
الــكــتــب ن

هدي 
ُ
المحلي، «بيوت الشناشيل»، وأ

الــتــي كــانــت تقدم  الــشــارع  لمكتبات 
بضاعتها على منضدات أو تحت 

مظلات عادية.
يـــعـــرض الـــــشـــــارع، فـــضـــلاً عــن 
جــديــد الــكــتــب الــعــربــيــة والــعــراقــيــة، 
الأنــتــيــكــات والمــصــغــرات الــتــذكــاريــة 
ــة،  ــنـ ــديـ ــبـــط بـــفـــلـــكـــلـــور المـ ــرتـ ــتــــي تـ الــ
ــلــــوحــــات الــفــنــيــة وأســـطـــوانـــات  والــ
الـــــغـــــنـــــاء الــــــعــــــراقــــــي الـــكـــلاســـيـــكـــي 
والطوابع. بينما تقام على حدائقه 
(حدائق العباسية) ورش متنوعة 
مـــفـــتـــوحـــة فــــي الإعــــــــلام والــتــنــمــيــة 
الــرســم والعزف  والاقــتــصــاد وتعلم 
يــقــدمــهــا  المـــوســـيـــقـــيـــة  عـــلـــى الآلات 
أفراد متطوعون ومنظمات مجتمع 

مدني.

ظاهرة دور النشر
قبل عقود من السنوات، لم يكن 
بإمكان كاتب أو كاتبة من البصرة 
ع على نحو دولي  طباعة كتاب يُوزَّ

إلا بالتعامل مع دور النشر العربية 
ــنـــان. وســـــوى دار  ــبـ فـــي ســـوريـــا ولـ
«السياب» التي تأسست عام ٢٠٠٦، 
فكانت أول دار نشر عراقية (بصرية) 
ع خارج العراق وداخله،  دولية توزِّ
لم يكن أمام المثقف البصري سوى 
المــطــابــع الأهــلــيــة، أو «دار الــشــؤون 
الثقافية»، أو الطباعة خارج العراق 
بتكاليف باهظة، حتى برزت ظاهرة 
تأسيس دور نشر بصرية خاصة 
استفادت من الانفتاح الجزئي في 
ــتـــاب، ودخــــــول بعض  ــكـ صــنــاعــة الـ
الــشــركــات الــعــربــيــة لــتــجــارة الكتب 
ـــس  إلـــــى الــــســــوق الــــعــــراقــــيــــة، وتـــلـــمُّ
طــرق الــوصــول إلــى تعاون مشترك 
فــي الطباعة والــتــوزيــع؛ فتأسست 
اقـــــون» عــام ٢٠١٤، تبعتها  دار «ورَّ
ــــورا» ٢٠١٥، ثم  ــــاصـ ــنـــشـــورات «بـ مـ
تـــوالـــى بعدها  «المــعــقــديــن» ٢٠١٦. 
الـــنـــشـــر «شـــهـــريـــار»  تـــأســـيـــس دور 
و«الأهلية» و«الهجان» و«ماركيز» 

و«وتر».
ــــن أن جــمــيــع  ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــلــــى الـ وعــ

إصدارات هذه الدور تُطبع في لبنان 
وسوريا وإيران؛ إذ لم تنجح أي دار 
في نقل الطباعة إلى داخــل البلاد، 
فإنها حققت طفرة نوعية في زيادة 
عدد الإصــدارات المحلية، وتسويق 
الأســــمــــاء الأدبــــيــــة داخــــــل المـــديـــنـــة، 
وإطــلاقــهــا إلــى الــتــداولــين الداخلي 
والخارجي. فظهرت إصدارات كتب 
ــعــــارض الــكــتــاب  الـــبـــصـــريـــين فــــي مــ
الــعــربــيــة المــهــمــة بــعــد ســـنـــوات من 
ــاع حـــتـــى بـــاتـــت  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــة والانـ ــزلــ ــعــ الــ
ظاهرة تكاثر دور النشر تستدعي 
التأمل والــدراســة، رغــم ما واجهها 
من تحديات اقتصادية تركت ظلالاً 

على استمرار بعضها بالعمل.

جمعيات مستقلة وغاليريهات
جانب آخر مضيء من النشاط 
الــــثــــقــــافــــي فــــــي مــــديــــنــــة الــــجــــاحــــظ 
ل في جمعيات وروابط 

َّ
العريقة، تمث

ومنظمات ثقافية وقــاعــات عرض 
للفن التشكيلي جرى تأسيسها من 
أفــــراد وجــمــاعــات صــغــيــرة بــصــورة 

شخصية، اعتماداً على الإمكانات 
الــخــاصــة والــشــغــف الــنــبــيــل بــالــفــن 
والأدب، السمة الأصيلة في شعب 
تربى على قيم الجمال، وإن عصفت 
بـــه ريـــــاح الــعــنــف والــــخــــراب حيناً 
مـــن الـــزمـــن. والـــلافـــت فـــي مــوضــوع 
الجمعيات والقاعات المستقلة أنها 
عة على عدد من مناطق المدينة  موزَّ
وأقضيتها من أقصى القرنة حتى 
الـــفـــاو جـــنـــوبـــاً، ومــــن الـــزبـــيـــر غــربــاً 
حــتــى الــتــنــومــة شـــرقـــاً؛ فــنــذكــر هنا 
«رابطة مصطفى جمال الدين» التي 
تنشط بجلسات دورية، ومهرجان 
ســنــوي لــشــعــر الــشــبــاب (مــهــرجــان 
ــقــــى  ــتــ ــلــ ــة والــــــــــســــــــــلام)، و«مــ ــ ــبـ ــ ــحـ ــ المـ
جــيــكــور»، و«مــنــتــدى الــســيــاب» في 
أبــي الخصيب، و«ملتقى البصرة 
ــاط الـــتـــراثـــي»،  ــوبــ الـــثـــقـــافـــي»، و«ســ
و«ديوان الزبير الثقافي»، و«منتدى 
«اتـــحـــاد الأدبــــاء  الـــزبـــيـــر» الــتــابــع لــــ
والــــكــــتــــاب». فـــضـــلاً عــــن جــمــعــيــات 
ومــنــتــديــات الــشــعــر الــشــعــبــي، التي 
يــصــعــب حــصــرهــا هــنــا، وتــكــاد كل 
منطقة في البصرة تضم رابطة له 
تــشــهــد تــفــاعــلاً مــتــصــاعــداً. يتحرر 
جــمــهــور هـــذه الـــروابـــط نــســبــيــاً من 
بعض مظاهر النخبوية الثقافية 
ليأخذ طابعاً اجتماعياً متحرراً من 

اشتراطات المؤسسة الرسمية.

فسحة للفنون الجميلة
ــن جـــديـــد،  ــة مــ ــنـ ــديـ ــســت المـ

َّ
تــنــف

وبعد سنوات من افتقارها لقاعات 
الــــعــــرض الــــخــــاص، هـــــــواءً جـــديـــداً، 
ــــي، تــمــثــل بــتــأســيــس  ــــاضـ ــام المـ ــعــ الــ
قاعتين خاصتين لعرض اللوحات 
ــلـــيـــة، وإقــــــامــــــة المــــعــــارض  الـــتـــشـــكـــيـ
والمناقشات، هما: «غاليري حامد 
ســـعـــيـــد» بـــحـــي الــــجــــزائــــر - مـــركـــز 
ــــدي»  ــمـ ــ ــرف حـ ــ ــتــ ــ المــــــديــــــنــــــة، و«مــــــحــ
بــنــاحــيــة الــهــويــر، شــمــال الــبــصــرة، 
ين حامد سعيد 

َ
لصاحبيهما الفنان

وأســـامـــة حـــمـــدي. ونــظــم «غــالــيــري 
حامد سعيد» معارض فنية لفنانين 
ــا،  ــهــ ــارجــ ــرة وخــ ــبــــصــ ــن داخــــــــل الــ مـــ
أتبعها بمحاضرات لمختصين في 
ــار، بعضهم  الــعــلــوم والــفــنــون والآثــ
أجانب، فضلاً عن ورش في الرسم 
لذوي الاحتياجات الخاصة. ويرى 
مثقفون أن انتعاش قاعات العرض 
ــلـــص الأجــــــــــــواء الـــثـــقـــافـــيـــة مــن  يـــخـ
رتابة الفعاليات واقتصارها على 

الأمـــســـيـــات الــشــعــريــة واحـــتـــفـــاءات 
الكتب.

الموسيقى خجولة والصحافة منسية
ــراث  ــتــ ــة بــ ــ ــروفــ ــ ــعــ ــ ــرة المــ ــ ــــصـ ــبـ ــ الـ
موسيقي وغنائي متنوّع وفلكلور 
غني تضم اليوم عدداً محدوداً من 
ع نشاطها  ــوزَّ ــ تـ الـــفـــرق المــوســيــقــيــة 
بـــين عـــزف المــوســيــقــى الكلاسيكية 
التابعة لجامعة  (فرقة الأوركسترا 
الــبــصــرة)، والمــوســيــقــى الشعبية/ 
ــة ســـعـــد الـــيـــابـــس)  ــرقــ الـــخـــشـــابـــة (فــ
و(الخيزران)، وأغاني التراث والمقام 
ــــراجـــــين). لـــكـــن الــــلافــــت أن  (فــــرقــــة عـ
السنوات الأخيرة شهدت تأسيس 
فــــرق مــوســيــقــيــة لــبــعــض خــريــجــي 
قــســم المــوســيــقــى فـــي كــلــيــة الــفــنــون 
الجميلة، وهواة من محبي العزف، 
ــاً تجمع  ــفـــرق عـــروضـ ــذه الـ تـــقـــدم هــ
الموسيقى الشرقية بالغربية، على 
غرار الباندات الغربية التي انتشرت 
في بصرة الستينات والسبعينات 
عــلــى كــازيــنــوهــات «شــــط الـــعـــرب». 
وتقدم فرق، مثل «نوى» و«كاسيت» 
و«سامر سعيد»، حفلات في قاعات 
عــــامــــة خــــصــــوصــــاً، أو مــجــمــعــات 
تــجــاريــة ومــقــاهٍ تعيد إلــى الأذهـــان 
أجــــواء الاعـــتـــدال الاجــتــمــاعــي التي 
سبقت حــرب الخليج الأولــــى، ولو 

على نحو خجول.
غــيــر أن مــديــنــة حــداثــة الشعر 
وثـــــــــورة الـــصـــحـــافـــة الـــوطـــنـــيـــة فــي 
الــقــرن الــعــشــريــن تعيش الــيــوم بلا 
صحافة ورقية تُذكر. وسوى جريدة 
«صباح البصرة» الرسمية التابعة 
«شبكة الإعلام العراقي»، لا تصدر  لـ
فــي الــبــصــرة الــيــوم أي صحيفة أو 
الــصــدور  مجلة أو دوريـــة منتظمة 
يُعتدّ بها؛ فاختفت من أكشاك بيع 
الكتب صحف «الــعــشــار» و«نــاس» 
و«الــبــصــرة الــســيــاســيــة»، وانــكــفــأت 
ــارات»،  ــنـ ــاء، «فـ ــ دوريــــة اتــحــاد الأدبــ
ليقتصر إصـــدارهـــا عــلــى مناسبة 

المهرجان الشعري، مرة كل سنة!
بــــل إن مـــديـــنـــة مــهــمــة لــلــعــراق 
والمــنــطــقــة، ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً، 
قــنــاة فضائية  كــالــبــصــرة، لا تملك 
تــعــكــس نــبــضــهــا الـــيـــومـــي. وســـوى 
بــضــع مــحــطــات إذاعــيــة مــتــفــرقــة، لا 
يمثل صحافة وإعلام المدينة المحلي 
اليوم إلا صفحات مواقع التواصل 

الاجتماعي.

شارع الفراهيدي أحد معالم مدينة البصرة الثقافية

البصرة: علي محمود خضير

«الفطر» للعماني محمد العجمي... روبوتات تسرد أحداثاً روائية

اللندنية  صــدر عــن دار «عـــرب» 
رواية جديدة للكاتب العماني محمد 
العجمي، وهي الثانية له بعد روايته 
الأولى «سرّ الموريسكي» التي وصلت 
«جائزة الشيخ  إلى القائمة الطويلة لـ
زايد للكتاب»، في دورتها السادسة 
ــة الـــجـــديـــدة  ــ ــروايـ ــ ــي الـ ــأتــ ــرة. وتــ ــشــ عــ
لتعالج موضوعاً مختلفاً؛ موضوع 
الجريمة المشتبكة بالخيال العلمي. 
ويــتــتــبــع المـــؤلـــف الآثـــــار الــتــي يمكن 
الـــروبـــوتـــات  انــــدمــــاج  أن يــصــنــعــهــا 
فــي النسيج الاجتماعي بالمستقبل 
القريب، عبر الجريمة التي يكتشفها 

الــتــي سكنت فيها سيّدة  ســكّــان بناية «الــلــبــلاب»؛ تلك 
مصابة بــاضــطــرابــات عصبية ونفسية، ولمـــدّة سنتين 
ــتــهــا مــطــلــقــاً. وعــنــدمــا 

ّ
مــتــواصــلــتــين، دون أن تــغــادر شــق

يستفيق الجميع على الجريمة في ذلك الصباح، سيكون 
الوقت قد فــات لمعرفة ما الــذي يمكن أن يكون قد جرى 

خلال السنتين الماضيتين؛ فالروبوت 
ــــذي يــعــمــل مــســاعــداً طــبّــيــاً، والــــذي  الـ
ــة 

ّ
ســيــجــده عــنــاصــر الــشــرطــة فـــي شــق

المرأة، وسيكون المشتبه به الوحيد في 
القضية، لن يكون سوى مجردة كتلة 
خرساء من المعدن بلا ذاكرة ولا وعي، 

ما سيزيد المشهد تعقيداً وغموضاً.
وإذا كــانــت الـــروايـــة تــأخــذ طابع 
الــخــيــال الــعــلــمــي فـــي المــســتــقــبــل، فــإن 
ــواء الــعــمــل تــحــمــل طـــابـــع الــبــحــث  ــ أجــ
ــادة تــعــريــف  ــ ــدة لإعــ ــديـ عـــن صــيــغــة جـ
الإنــــســــان، فـــي ظـــل الـــتـــمـــازج الــشــديــد 
بين البشر والبيئة من جهة، والبشر 

والتقنية من جهة أخرى.
وتتكوّن الرواية من ٣ أقسام، لكل 
قسم سارده. الرواة في الأقسام الثلاثة هم روبوتات داخل 
العمل، حيث يجري سرد الأحداث والتفاعلات والحوارات 
عن طريقها، وهي: المساعِد الأمني «ســام»، والدومري، 

وأخيراً الروبوت الطبّي «آدم».
تقع الرواية في ٢٤٦ صفحة من الحجم المتوسط.

لندن: « الشرق الأوسط»
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الفلسفة الفرنسي

صــدر فــي دار صوفيا (الــكــويــت) المــجــلّــدُ الــثــالــثُ من 
مــوســوعــة الــفــلــســفــة الــفــرنــســيّــة المــعــاصــرة الــتــي تشتمل 
عـــلـــى عـــشـــرة أجـــــــزاء يـــجـــري إعـــــدادهـــــا بــــإشــــراف أســـتـــاذ 
الفلسفة الألمــانــيّــة فــي الجامعة اللبنانيّة (كــلّــيّــة الآداب 
الــفــرع الثاني) مشير باسيل عــون،  والعلوم الإنسانيّة، 
 من 

ً
ــا وبــاحــثــة

ً
ومــســاهــمــة حــوالــى مــائــة وعــشــريــن بــاحــث

أوطان العالم العربيّ. تتناول العشريّة الفلسفيّة الفريدة 
هــذه حصيلة الإنــتــاج الفلسفيّ 
الـــفـــرنـــســـيّ المـــعـــاصـــر فـــي الــقــرن 
الــــعــــشــــريــــن حــــــصــــــرًا، وتـــــوزّعـــــه 
عــلــى مــحــاور جــامــعــة أســاســيّــة: 
فــلــســفــات الــبــنــيــويّــة والــتــفــكــيــك 
والاختلاف (المجلّد الأوّل، ٢٠٢١)، 
الــفِــنــومِــنــولــوجــيــا وتــفــرّعــاتــهــا 
ــارة الــفــلــســفــيّــة (المــجــلّــد  ــفِــــســ والــ
الـــفـــلـــســـفـــات   ،(٢٠٢٢ ــــي،  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ــة  ــ الـــــتـــــفـــــكّـــــريّـــــة والــــشــــخــــصــــانــــيّ

ــا، ٢٠٢٣)، 
ً
ــة (المــجــلّــد الــثــالــث الـــصـــادر حــديــث ــوديّـ والـــوجـ

الــطــبــاعــة)،  قــيــد  الـــرابـــع،  فلسفة تــأريــخ الفلسفة (المــجــلّــد 
ــلّـــد الـــخـــامـــس)، الــفــلــســفــات  الــفــلــســفــات الــجــمــالــيّــة (المـــجـ
الهيغليّة والماركسيّة والفلسفات التاريخيّة التفكيكيّة 
(المجلّد السادس)، الفلسفات المسيحيّة (المجلّد السابع)، 
الفلسفات الاجتماعيّة والنفسيّة والتربويّة والأخلاقيّة 
(المــجــلّــد الــثــامــن)، الــفــلــســفــات الــســيــاســيّــة والاقــتــصــاديّــة 
والقانونيّة والبيئيّة والإعلاميّة (المجلّد التاسع)، فلسفات 

الطبيعة والعلوم والإبّيستِمولوجيا (المجلّد العاشر).

 ويستند المشروع الفلسفيّ التأريخيّ الضخم هذا، 
كما جاء في التقديم «إلى إرادة الباحثين الملتئمين طوعًا 
من أجــل خدمة الفكر الفلسفيّ في المجتمعات العربيّة، 
يُــجــرون أقلامَهم فــي موضوعاتهم البحثيّة مــن غير أن 
يخضعوا لمشيئة الدوائر السياسيّة أو المؤسّسات الثقافيّة 
المــشــروع الفلسفيّ هــذا نقلُ  المــدنــيّــة». غــايــة  أو الهيئات 
المكتسبات الفكريّة التي زيّنت المشهد الثقافيّ الفرنسيّ 
المعاصر في حقول التفكّر الفلسفيّ النقديّ، والإفصاحُ 
ا عن خلاصات العقل الإنسانيّ الغربيّ في فتوحاته  عربيًّ
المــعــاصــرة، واســتــثــارةُ  الفرنسيّة 
التفكير الفلسفيّ العربيّ النقديّ 
الــذاتــيّ المعاصر. اليقين فــي هذا 
كلّه أنّ الفلسفة العربيّة القديمة لم 
تنبعث إلاّ حين احتكّت احتكاكًا 
ـــا بــالــفــلــســفــة 

ً
ا جـــريـــئ ــرًّ ــ ســلــيــمًــا حــ

الإغــــريــــقــــيّــــة الــــتــــي حــــــرص عــلــى 
نقلها عظماءُ المترجمين العرب، 
وقد أجازوا لأنفسهم أن يبتكروا 
مــن غير خــوف، وأن ينحتوا من 
ج. من جرّاء هذا كلّه استطاع العرب أن يحترفوا 

ّ
غير تشن

الفقهيّة في القرن  الفلسفة حتّى زمــن الإدانـــات الكلاميّة 
الثاني عشر. 

ثــمّ، لا تستطيع المجتمعات العربيّة المعاصرة  ومن 
إلاّ إذا استدخلت  ـــا مــثــمــرًا  ا وجـــوديًّ

ً
أن تتفلسف تفلسف

في وعيها الثقافيّ ما أفرجت عنه عبقريّات المجتمعات 
الأخرى المعاصرة. الفلسفة الفرنسيّة المعاصرة تعبيرٌ من 
تعابير العبقريّة الفلسفيّة الكونيّة التي تحرّضنا على 

إتقان التفكير الفلسفيّ العربيّ النقديّ الذاتيّ.

الكويت: «الشرق الأوسط»
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«الهايكو» العربي «مهاكاة ذي الرمة»... البحث عن إطار تأصيلي لـ

الشاعر السعودي حيدر العبد الله في مغامرة طموحة

مة... أطروحة  في كتاب «مهاكاة ذي الرُّ
الــصــادر حديثاً عــن دار  الــعــربــي»  الهايكو 
الــســعــودي  الــشــاعــر  أدب (٢٠٢٢)، يــأخــذنــا 
حيدر العبد الله في مغامرة طموحة يروم 
من خلالها إعــادة صياغة وشائجنا بفن 
الــهــايــكــو، وضــبــط مــمــارســتــه الــتــي تمتاز 
بتفاوت شديد، على حد وصفه. فيقترح 
ــاراً تــأصــيــلــيــاً لــلــهــايــكــو الــعــربــي مــعــززاً  ــ إطـ
هُ من بيئتِه 

َ
بالأمثلة التطبيقية، يستمد ألق

 
ُ

الــوقــت، يتعالق الــعــربــيــة، ولــكــنــه فــي ذاتِ 
مـــع جــــــذوره المــشــرقــيــة الأولـــــــى. وتــتــبــلــور 
أصــالــة هــذا العمل - على وجــه التحديد - 
الــبــحــور الخليلية لاستيعاب  فــي تطويع 
شعر الهايكو. يأتي هذا التطويع كمكافئ 
للخاصية الإيقاعية، والصيغة التنفسية 
التي يتحلى بها شعر الهايكو الياباني 
فــي الــفــتــرة الــتــي حــددهــا المــؤلــف كنموذج 
معياري للبناء. كما تتبلور أيضاً في إعادة 
تدوير تأويلي لشعر ذي الرمة، من خلال 
عدسة هذا الشكل الشعري، وانتشاله من 
الهامش، وفي محاولة ربط هذه الأطروحة 
النقد البيئي «Ecocriticism» أو  بسياقات 
الــخــضــراء «Green Studies»؛  الــــدراســــات 
للتأكيد على محورية علاقة الإنسان بعالم 
الطبيعة، وتمثيلاتها فــي العمل الأدبــي، 
وإن بــدت هــذه المحاولة خجولة نوعاً ما، 
لأنــهــا لــم تــذهــب بــهــذا المــســار إلـــى العمق. 
وتــتــجــســد هــــذه الأصـــالـــة كـــذلـــك فـــي إيــــراد 
مسرد مفتوح للقرائن الموسمية والأنــواء 
الــعــربــيــة، كـــي يــنــهــل مــنــهــا مــمــارســو هــذا 
الــفــن، وكـــي تــســاعــدهــم أيــضــاً فــي «تزهيد 
النص»، وتوظيف الإيحاء. بالرغم من هذا 
الــذي يستأهل الإشـــادة دون أدنــى  الجهد 
شك، فإن العمل يثير جملة من التساؤلات 

والإشكاليات. 
وفيما يلي سألقي الضوء على جانب 
منها، أملاً في أن تزيد تأملنا في ثنايا هذه 

المغامرة.
تـــتـــمـــوضـــع هـــــــذه الأطـــــروحـــــة  أولاً، 
ــنــــظــــري الـــتـــوجـــيـــهـــي/  ــيــــاق الــ ضـــمـــن الــــســ
الإرشـــادي. أي أنها دراســة تنتمي إلى ما 
«prescriptive studies»، أكثر  ـــ ــ ــ ــال ــ بــ يُــعــرف 
 descriptive» ــة وصــفــيــة مــن كــونــهــا دراســ
study». تولي هذه الدراسة اهتماماً بارزاً 
بما يجب أن يكون عليه الشعر، أكثر من 
مقاربة النصوص المتداولة وصفياً، ومن 
الــتــي تم  الــســمــات  ثــم التنظير، بــنــاء على 
تعقبها وإماطة اللثام عنها أو الكشف عن 

أنماط الكتابة في النصوص المعنية. تقعد 
هذه الأطروحة أطــراً مثالية، وتنطلق من 
فرضيات مسبقة، وتبدي أحكاماً قيمية. 
وبـــنـــاء عــلــيــه، أرى مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان 
أن نتعامل مــع النصوص الإبــداعــيــة على 
ــن الـــشـــعـــر ضـــمـــن هـــذا  الـــعـــمـــوم، فـــضـــلاً عــ
ـــاء معايير  الــنــظــري؛ لأن إرســ الــتــمــوضــع 
مثالية أو إبداء أحكام قيمية كهذه تخضع 
- في المقام الأول - لذائقة المؤلف / المنظر 
وفــهــمــه لــلــشــعــر، ولــطــيــف مــن الاعــتــبــارات 
الــذاتــيــة أو المــؤســســاتــيــة المــتــنــوعــة، ضمن 
ــد، أو المـــؤســـســـة الــــواحــــدة.  ــواحــ المــنــهــج الــ
ــــوع مــــن مـــمـــارســـة الـــوصـــايـــة  كـــمـــا فــيــهــا نـ
الــشــعــري، وتــأطــيــر المخيلة.  على الإنــتــاج 
ي مثل هذا الإطار النظري 

ّ
وسيفضي تَبن

تــــه ضــمــن حـــدود  إلــــى فــهــم الــشــعــر وقــــراء
مفهوم الأداتية «Instrumentalism»، الذي 

ســـــيـــــفـــــضـــــي بــــــــــــــــدوره، 
ــينّ أســتــاذ الأدب  كــمــا بـ
ــقـــد الــبــروفــيــســور  ــنـ والـ
 ،(٢٠٠٤) أتـــــــرج  ديـــــــرك 
ــكــــرار،  ــتــ ــة الــ إلــــــى بـــوتـــقـ
وإعادة الإنتاج، وثبات 
ــنــــى واســـــتـــــقـــــراره.  المــــعــ
كـــمـــا يـــمـــكـــن لـــنـــا - مــن 
نـــرى  ــانــــب آخـــــــر- أن  جــ
الـــيـــوم مـــا تــمــخــض عن 
تجربة مشروع «مجلة 
شعر»، جراء محاولتها 
وضـــع معايير مــحــددة 

لقصيدة النثر.
ــاً، كـــمـــرحـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ

أولية لتبيئة شعر الهايكو، حــدد الكتاب 
الحقبة الزمنية ما بين القرن السابع عشر 
إلــى النصف الأول من  مــن الشاعر بــاشــو، 
القرن العشرين، تحديداً إلى مرحلة الشاعر 
سانتوكا (١٩٤٠): «ربما علينا، حين ندرس 
الــهــايــكــو الــيــابــانــي بــغــرض مــحــاكــاتــه، أن 
نــتــوقــف عــنــد ســانــتــوكــا، حــتــى لا ننجرف 
بــه خـــارج إطـــاره الطبيعي» (ص٥٦). لكن 
المــبــررات التي من  الكتاب لم يستفض في 
شأنها أن تقنعنا أن نهمل تــراكــمــات هذا 
لــمَ علينا أن نقيّد أنفسنا  الــفــن وتــطــوره. 
الــصــوتــيــة «syllables» السبعة  بــالمــقــاطــع 
عشر تقريباً، فــي حــين أن الكتاب ذاتــه قد 
ــار إلـــى أن بــعــض الــشــعــراء الــيــابــانــيــين  أشــ
قد انتفضوا على هــذه الصيغة الإيقاعية 
مــثــل الــشــاعــر ســانــتــوكــا نــفــســه الــــذي كتب 
الهايكو الحر؟ وإذا ما تأملنا هذا الشكل 
الــشــعــري فــي سياقه الــعــالمــي، الـــذي حــاول 

التأكيد عليه، فسنجد أن الشعراء  المؤلف 
الأمـــريـــكـــيـــين قـــد تــــجــــاوزوا هــــذه الــصــيــغــة 
الــتــقــلــيــديــة «المــقــاطــع الصوتية  الإيــقــاعــيــة 
الــســبــعــة عــشــر»، الــتــي جـــاءت نتيجة فهم 
ــذاك،  قــاصــر للنظام الــصــوتــي الــيــابــانــي آنـ
تــحــديــداً «المـــــــــوراmora» فــأنــتــجــوا لــوحــات 
شعرية، تصل إلى ٧ مقاطع صوتية، حيث 
يبلغ الإيجاز فيها إلى منتهاه. كما أنتج 
آخــــرون نــصــوصــاً مهجنة بــين «الــهــايــكــو» 
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ويتحلى هــذا الأخــيــر بنبرة ساخرة، 
كـــمـــا يـــصـــبّ جــــل اهـــتـــمـــامـــه عـــلـــى الــجــانــب 
الإنساني بدلاً من تمحوره حول الطبيعة. 
لــمَ علينا أن نلتزم  ثم لي أن أتساءل هنا؛ 
حــرفــيــاً بـــوصـــف المــشــاهــد الــطــبــيــعــيــة، في 
حـــين أنـــنـــا نــعــيــش حـــيـــاة مـــديـــنـــة، بعكس 
ــره فــي  ــمــ ــــذي قـــضـــى عــ ــ ــ ــو ال ــاشــ ــر بــ ــاعــ ــشــ الــ
الحقول؟ لمَ لا نستلهم 
مــثــلاً تفاصيل حياتنا 
المــدنــيــة، ونــوظــفــهــا في 
شــكــل الــهــايــكــو؟ ألــيــس 
وصــف الحياة المدنية، 
والمـــظـــاهـــر الــعــمــرانــيــة، 
ـــــا مــــــصــــــداق  هــــــــي ربـــــــمــ
لــــعــــبــــارة «كـــــــان يــعــيــش 
الـــشـــعـــر الـــــــذي يــكــتــبــه، 
ــر الــــذي  ــعـ ــتـــب الـــشـ ــكـ ويـ
يعيشه» (ص ٤٢)؟ ولمَ 
علينا أيضاً ألا نحاول 
ــوج إلــــــى مــنــاطــق  ــ ــولــ ــ ــ ال
إنــســانــيــة مــخــتــلــفــة، أو 

نلجأ إلى التجريب؟ 
ثالثاً، أطلق المؤلف أحكاماً قيمية على 
عينة من نصوص الهكاة (الشعراء الذين 
إلــى أن  الــعــرب، خالصاً  يكتبون الهايكو) 
لديهم قصوراً في استيعاب شعر الهايكو 
«قراءة وكتابة»، نظراً - على سبيل المثال - 
لركونهم إلى ثيمات الحب والدمار والموت 
والمعاناة على حساب الاحتفاء بالطبيعة. 
ــاً، ويــحــتــاج  ــ ــخـ ــ أرى فــــي ذلـــــك يــقــيــنــاً راسـ
إلــى نــوع كهذا من  للتدقيق؛ كــي نتوصل 
الاطمئنان المعرفي. ثم إن فهم شعر الهايكو 
في مرحلة معينة لا يستدعي بالضرورة 
تطبيق مفاهيمه بــصــرامــة. فلربما أخــذ 
الشاعر هذا الفن ليطرق به مناطق بكراً، 
أو يطوف به في حقل التجريب، أو أراد أن 
يجسد لنا - بشكل عام - رؤيته الذاتية عن 
صنعة الهايكو. وفي ذات السياق، أجد أن 
نص الشاعر عاشور الطويبي (ص ٧١) هو 
ربما محاولة في إحدى دلالاتها لينقل لنا 

معنى المفارقة الــســاخــرة، وذلــك مــن حيث 
تــوظــيــفــه لــشــكــل لــطــالمــا عُـــــرف بــاحــتــفــائــه 
بالطبيعة؛ ليصور مآسي الحروب وآثارها 

على الطبيعة.
رابعاً، تضمن الكتاب عبارة «الشعر 
بلا موسيقى شعر أعزل» (ص ١٢٩)، بغرض 
إبراز أهمية الموسيقى والإيقاع في الشعر، 
وتعضيد مبدأ استثمار البحور الخليلية. 
 النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع 

ّ
بغض

جوهر هذه العبارة، أرى أنها لا تتناسب 
واقــتــراح المــؤلــف نــوع «الــهــايــكــو المــرســل»، 
الذي لا يلتزم فيه الشاعر الهاكي (تحديداً 
الهاوي) أو المترجم بالتقطيع العروضي 
المشذب، ولكنه عوضاً عن ذلك، يتحتم عليه 
أن يتقيد فيه بالمقاطع الصوتية السبعة 
عشر تقريباً. وهنا أتساءل؛ هل يمكن لنا 
- اســتــنــاداً لــهــذه الــعــبــارة - أن نطلق على 
هذا الشكل من الهايكو أنه هايكو «أعزل»، 
لأنه ببساطة لا يركن إلى الصيغة الخليلية 
المشذبة؟! أما معيار المقاطع الصوتية، فهي 
ميزة لا تختص بالشعر فحسب، وإنما هي 
سمة لغوية، تتمظهر في النص. فالنسق 
الصوتي هــو أحــد تمثيلات اللغة كنظام 
سيميائي. كما أن ذلك الاقتراح سيفضي 
إلى إمكانية النظر لقصائد الهايكو المرسل 
على أنها هامشية وأدنــى درجــة، مقارنة 
بنظيرتها التي تستغل البحور الخليلية 
المحورة. كما يمكن لذات النظرة الدونية أن 

تجري على الهايكو المترجم.
خامساً، تقول إحــدى وصايا الكتاب 
ــلـــى الــــشــــاعــــر أن يـــكـــون  ــبـــغـــي» عـ ــنـ أنــــــه «يـ
مـــوضـــوعـــيـــاً، حــيــنــمــا يـــتـــنـــاول المـــشـــاهـــد 
الطبيعية، وألا يقحم رأيــه فيها. لكن من 
المسلم به أن الأعمال الإبداعية، ولا سيما 
الــشــعــر، تــمــتــاز بتمحورها حـــول الخبرة 
الــذاتــيــة. وهــــذه الــذاتــيــة تــبــدأ مــن اخــتــيــار 
الــلــقــطــة لــلــوصــف، أو مــن اجـــتـــراح صــورة 
متخيلة عن الواقع، التي قد يحاول الشاعر 
مــن خــلالــهــا أن يــدعــونــا للنظر للمألوف 
ضمن إطار خارج المألوف، وهو بذلك يعيد 

علاقتنا بالأشياء المدركة.
ــذا الــجــانــب من  ــود هـ بــالــرغــم مـــن وجــ
الإشــكــالــيــات والـــرؤى الجدلية، فــإنــه يظل 
عــمــلاً مــتــمــيــزاً. وربـــمـــا يــأتــي هـــذا الــكــتــاب 
ليحرك المياه النقدية الراكدة فيما يرتبط 

بمسألة التنظير للهايكو العربي.

 * كاتب سعودي متخصص في الترجمة 
والسرديات الأدبية، عضو هيئة التدريس 
بجامعة الملك فيصل

د. كميل الحرز *
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الجواد الياباني حلق باللقب الكبير وجائزة الـ١٠ ملايين دولار

في ليلة «فروسية» عالمية... ولي العهد يتوج «بينثلاسا» بكأس السعودية

فـــي لــيــلــة فـــروســـيـــة «عــالمــيــة» 
ووســـط حــضــور جــمــاهــيــري كبير 
لــعــشــاق الــريــاضــة الــعــريــقــة، تــوج 
الأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد 
العزيز ولي العهد السعودي رئيس 
الياباني  الـــوزراء، الجواد  مجلس 
ــأس الــــســــعــــوديــــة  ــ ــكـ ــ بـــيـــنـــثـــلاســـا بـ
٢٠٢٣، وذلك على ميدان الملك عبد 
العزيز بالجنادرية في العاصمة 
السعودية الرياض، في ثاني وآخر 
أيــــام الــســبــاق الــــذي انــطــلــق تحت 

شعار «نسابق العالم».
ــا الــــشــــوط  ــثـــلاسـ ــنـ ــيـ ــع بـ ــ ــطـ ــ وقـ
الثامن والختامي البالغة مسافته 
لــيــتــوج  فـــي ١:٥٠٫٨٠،  ١٨٠٠ مــتــر 
مالكه هيرو ريس كومبني، ومدربه 
يوشيتو ياهاجي والخيال يوتاكا 
يوشيدا بالجائزة الكبرى «كأس 
البطولة ومبلغ ١٠ ملايين دولار».

ــز  ــوائــ ــمــــوع جــ ــجــ ــى مــ ــطــ ــخــ وتــ
البطولة حاجز الـ٣٥ مليون دولار، 
وزعــــت عــلــى ١٦ شــوطــاً بمشاركة 

٢٤٣ حصاناً من ١٦ دولة.
وفي الشوط الختاميّ، تفوّق 
الجواد «بينثلاسا» على ١٣ جواداً 
هـــي الأفـــضـــل فـــي الـــعـــالـــم، قــاطــعــاً 
مسافة الشوط المقدّرة بـ١٨٠٠ متر، 

في زمن قدره ١:٥٠٫٨٠ دقيقة.
الــشــوط  وظــفــر ببقية جــوائــز 

ــلــــى كــــأس  ــائــــي عــ ــهــ ــنــ الــــثــــامــــن والــ
السعودية، كانتري قرامر، وكافيه 
فيرو، وجيو قليف، وكراون برايد، 

وإمبلم رود.
ــيّــــون جـــوائـــز  وحـــــــاز الــــيــــابــــانــ
ــيـــون دولار  ــلـ بـــلـــغـــت ١٤ مـ ــيـــة  ــالـ مـ
فــي الــشــوط الأخـــيـــر، عــشــرة منها 
للبطل، ومليونان للثالث، ومليون 
ونصف للرابع، ومليون للخامس.

ــــت الآمـــــــــال الـــســـعـــوديـــة  ــانـ ــ وكـ
كبيرة فــي الاحــتــفــاظ باللقب عبر 
الــبــطــل  ــلــــم رود»  ــبــ الــــربــــاعــــيّ «إمــ
ــده «ســـكـــوتـــلانـــد  ــ ــنـ ــ ــق، وسـ ــابــ ــســ الــ

ــنــــســــت فـــــــلاش»،  يــــــــــــارد»، ثـــــم «صــ
و«لاقــــارثــــا رايـــــم»، بــالإضــافــة إلــى 
الثنائيّ القادم من أميركا للمالك 
عـــمـــرو زيــــــدان «كـــانـــتـــري قـــرامـــر»، 
الياباني  الــجــواد  لــكــن  و«طــيــبــة»، 

خطف اللقب في نهاية المطاف.
وحـــاز الــجــواد «إيــلــيــت بــاور» 
للمالك جودمونت على المركز الأول 
في سباق كــأس الــريــاض للسرعة 
ســابــع ســبــاقــات كـــأس الــســعــوديــة 
وجائزة ٩٠٠ ألف دولار. والجواد 
«كــومــشــنــر كـــنـــغ» لــلــمــالــك فيصل 
الجضعي بالمركز الأول في سباق 

الديربي السعودي، سادس أشواط 
كأس السعودية وجائزة ٩٠٠ ألف 

دولار.
كــمــا أحـــــرز الــــجــــواد «ســيــلــفــر 
ســـونـــيـــك» لـــلـــمـــالـــك شـــــــادي ريـــس 
المــركــز الأول في  هـــورس كومبني 
شوط كأس لونجين البحر الأحمر 
(تكافؤ) خامس الأشواط وجائزة 
١٫٥ مليون دولار. والجواد «باثرات 
ليون» للمالك هيرو ريس كومبني 
بالمركز الأول في رابع أشواط كأس 
السعودية وجائزة ٩٠٠ ألف دولار.

ــواد «مـــســـتـــهـــدف»  ــ ــجـ ــ ــاز الـ ــ ــ وفـ

المملوك لشادول إستيت كومبني 
بالمركز الأول في شوط كأس نيوم 
وجائزة ٩٠٠ ألف دولار. والجواد 
«تلال الخالدية» المملوك لإسطبل 
الــخــالــديــة بــالمــركــز الأول فــي ثاني 
أشـــواط كــأس السعودية وجــائــزة 
الــجــواد  ــاز  ١٫٢ مــلــيــون دولار، وفــ
لــلــمــالــك مــاجــد البقمي  «ســلــفــان» 
بالمركز الأول في أول أشواط اليوم 

وجائزة ٦٠٠ ألف دولار.
وكـــان السباق قــد انطلق أول 
من أمس وسط حضور جماهيري 
كــبــيــر مــــن مــخــتــلــف الــجــنــســيــات، 

وفعاليات مصاحبة شدت الأنظار، 
وتــنــافــســت الــجــيــاد فـــي ٨ أشـــواط 

مثيرة.
الــيــوم الأول فعاليات  وشــهــد 
ــرز  ــ ــان عـــنـــوانـــهـــا الأبـ ــ مــصــاحــبــة كـ
«يوم التأسيس»، والذي تحتفل به 
المملكة في الـ٢٢ من فبراير (شباط) 
من كل عام، وتعرف الحضور من 
خلالها، وعلى الأخــص الضيوف 
ــارج المــمــلــكــة، عــلــى الـــتـــراث  ــ مـــن خـ
الـــــغـــــارق فــي  الــــســــعــــودي  والإرث 
الأصــــالــــة، ومــــن بـــين ذلــــك الأزيـــــاء 
الشعبية التي تميزت بخطوطها 

ــاب  ــ ــعـ ــ ــن الألـ ــ ــلاً عــ ــ ــــضـ الــــعــــريــــقــــة، فـ
الشعبية التي كان يمارسها أبناء 

الوطن منذ القدم.
ــان  ــفـ وحــــصــــد الــــــجــــــواد «عـــسـ
الخالدية»، المملوك لأبناء الأمير 
خالد بن سلطان بن عبد العزيز، 
أغــلــى جــوائــز الأمــســيــة، بعد فــوزه 
الــعــربــيــة للخيول  المــنــيــفــة  بــكــأس 
ــة ثـــانـــيـــة،  ــئـ ــــف فـ

ّ
ــن ــلــــة المــــصــ ــيــ الأصــ

ووصــــــل مـــجـــمـــوع جـــوائـــزهـــا إلـــى 
مليون دولار.

وحــمــلــت ٤ مــن أشــــواط الــيــوم 
الــخــيّــالــة  ــنــــوان «تــــحــــدّي  الأول عــ

ــيّ»، الــــذي تَـــــوّج ٤ فــرســان،  ــالمـ ــعـ الـ
بينهم البريطانية جوانا ماسون، 

قائدة الحصان «مدباس».
وانــطــلــق الـــيـــوم بــشــوط المــيــل 
للأفراس «مستورد وإنتاج مفتوح 
جَــــت بـــه الــفــرس  ــات». وتُــــوِّ ــ ــــدرجـ الـ
الأميركية «عليا»، لمالكها عبد الإله 

عبد العزيز الموسى.
وذهـــــبـــــت كـــــــأس طــــويــــق إلــــى 
الــحــصــان «ألكتابليتي»، المملوك 
ــلــــه بــــن عــبــد  ــلــــك عـــبـــد الــ لأبــــنــــاء المــ

العزيز.
وفـــــــاز الــــحــــصــــان الإيــــرلــــنــــدي 
لــلــشــوط  بــــالمــــركــــز الأول  «قــــــــــادر» 
السابع، فيما جرت الأشواط ٢ و٣ 
و٥ و٧ تحت اســم تحدّي الخيّالة 
ــعـــالمـــيّ، وفـــــاز بـــالـــشـــوط الــثــانــي  الـ
«وِجاب» مع الخيّال لويس سايز، 
وبالثالث «مــدبــاس» مــع الخيّالة 

جوانا ماسون.
وبعد الشوط الرابع، استُؤنف 
الــتــحــدّي بــالــشــوطــين ٥ و٦، وفــاز 
لــكــي» مع  بالخامس «حبيبي قــو 
الــخــيّــال بــايــرزهــان مــورزابــايــيــف، 
ــادس «ســــــتــــــاركــــــات» مــع  ــ ــســ ــ ــالــ ــ وبــ

الخيّال يوغا كاوادا.
ــق الأمــيــركــيّ ســايــز بطل 

ّ
وحــق

عام ٢٠٢٠، المركز الأول برصيد ٣٧ 
نــقــطــة، بينما حــلّــت جــوانــا ثانية 
بـــرصـــيـــد ٢٩ نـــقـــطـــة، وفـــــي المـــركـــز 
الثالث، جاء الخيّال اليابانيّ يوغا 

كاوادا برصيد ٢٥ نقطة.

الأمير محمد بن سلمان لدى تتويجه الفريق الياباني بكأس السعودية (تصوير: بشير صالح)

الرياض: هيثم الزاحم 
ولولوة العنقري

حضور كبير ملأ جنبات ميدان الملك عبد العزيز للفروسية (الشرق الأوسط) بينثلاسا أحرز اللقب الكبير بعد منافسة شرسة (واس)

يلتقيان اليوم في مواجهة نارية لتحديد المتأهل إلى النهائي الكبير

الهلال الطامح لتكرار إنجازه الآسيوي أمام منعطف الدحيل
يقف فريق الهلال السعودي أمام مهمة 
عــبــور المنعطف الأخــيــر، فــي طــريــقــه لبلوغ 
المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا، 
وذلــــك حــيــنــمــا يــصــطــدم بــمــنــافــســه الــدحــيــل 
القطري، مساء اليوم الأحد، في نصف نهائي 
البطولة، على ملعب الثمامة في العاصمة 

القطرية الدوحة.
ويسعى الهلال لمواصلة رحلته للحفاظ 
على اللقب، وتجاوز الدحيل القطري لتكرار 
نسخة نــهــائــي ٢٠١٩، حينما واجـــه أوراوا 

الياباني، وتوج باللقب.
لــنــهــائــي البطولة  وتــأهــل فــريــق أوراوا 
الآسيوية عــن منطقة شــرق آســيــا، وينتظر 
الفائز من نصف نهائي منطقة غرب القارة، 
حيث يقام ذهاب النهائي على أرض المتأهل 
من مواجهة الهلال والدحيل يوم ٢٩ أبريل 
ــبـــل، فــيــمــا تــحــتــضــن مــديــنــة  ــقـ (نـــيـــســـان) المـ
اليابانية الإيــاب في السادس من  سايتاما 

مايو (أيار) المقبل.
فــــــي عـــــبـــــور الأدوار  الــــــهــــــلال  ونـــــجـــــح 
الإقــصــائــيــة مــن الــبــطــولــة الــتــي تــقــام بنظام 
خروج المغلوب بنظام التجمع في العاصمة 
الــدوحــة، حيث كسب شباب أهلي  القطرية 
دبي الإماراتي في دور الـ١٦ بنتيجة ٣-١، قبل 
أن يعبر فريق فولاذ الإيراني بهدف وحيد 

بتوقيع المالي موسى ماريغا.
أما الدحيل القطري فقد استهل مشواره 
بـــتـــجـــاوز مــواطــنــه  فـــي الأدوار الإقــصــائــيــة 

الــريــان عــن طريق ركــلات الترجيح، قبل أن 
يعبر الشباب السعودي في ربع النهائي ٢-١.

ويــمــلــك الـــهـــلال أفــضــلــيــة تــاريــخــيــة في 
مواجهاته الآســيــويــة مــع الدحيل القطري، 
حيث التقيا في ست مناسبات نجح الهلال 
فـــوز وحيد  الــفــوز مــرتــين، مــقــابــل  بتحقيق 

للدحيل وثلاثة تعادلات.
وكـــان آخــر لــقــاء جمع بــين الفريقين في 
نــســخــة ٢٠١٩، حــيــنــمــا حـــضـــرا بــمــجــمــوعــة 
واحـــدة، إذ نجح الهلال في كسب المواجهة 
الأولــــى الــتــي أقــيــمــت فــي الـــريـــاض بنتيجة 
٣-١، قبل أن يتعادلا إيجاباً ٢-٢ في مواجهة 

الإياب التي أقيمت في قطر.

ويــحــمــل هـــذا الــلــقــاء تــحــديــاً خــاصــاً بين 
الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال 
ومواطنه هيرنان كريسبو، حيث سبق لدياز 
الإشراف على كريسبو حينما كان لاعباً في 

فريق ريفر بليت الأرجنتيني.
ــام الــدحــيــل  ويـــدخـــل الـــهـــلال مــبــاراتــه أمــ
بعدما استعاد عــدداً من اللاعبين الغائبين 
ــابـــة يــتــقــدمــهــم الــقــائــد سلمان  بـــداعـــي الإصـ
الــــفــــرج الـــــــذي شـــــــارك كــــلاعــــب أســــاســــي فــي 
المباراة الأخيرة بعد مشاركته عدداً محدوداً 
من الدقائق أمــام شباب أهلي دبــي، وكذلك 
اســـتـــعـــاد الــــهــــلال الـــكـــولـــومـــبـــي غــوســتــافــو 

كويلار.

وظهر الهلال بأداء متواضع أمام فولاذ 
الإيراني عكس مباراته الأولى في دور الستة 
عشر، إلا أن حامل اللقب نجح في اقتناص 
الــتــأهــل بــعــد فـــوز صــعــب، حــضــر فــي الــوقــت 
المــبــاراة، التي كانت في طريقها  الأخير من 

للامتداد للأشواط الإضافية.
وأوصل الأرجنتيني رامون دياز إجراء 
ــل المــلــعــب بين  ــ الــتــغــيــيــرات الــتــكــتــيــكــيــة داخـ
المباراتين، حيث استعان في المواجهة الأولى 
بالمهاجم النيجيري إيغالو بجوار موسى 
مــاريــغــا ولــوســيــانــو فييتو، بــالإضــافــة إلــى 

الكوري الجنوبي جيانغ هيون.
ــاء المـــــاضـــــي فـــقـــد اكــتــفــى  ــقــ ــلــ أمــــــا فـــــي الــ

بــمــوســى مــاريــغــا وحـــيـــداً فـــي خـــط المــقــدمــة، 
مــع حــضــور الكولومبي غوستافو كويلار 
المــيــدان، فيما  كلاعب أساسي في منتصف 
بدأ بحمد اليامي وناصر الدوسري كظهيري 
جنب على حساب خليفة الدوسري وسعود 

عبد الحميد.
ويدرك الأرجنتيني رامون دياز صعوبة 
الــلــقــاء، خصوصاً مــع تتابع المباريات  هــذا 
الــحــاســمــة لــفــريــقــه، والـــتـــي تــتــطــلــب تــركــيــزاً 
عالياً، وهو ما أشار إليه المدرب في المؤتمر 

الصحافي الذي يسبق المواجهة.
ولا يزال الهلال يفتقد لخدمات البيروفي 
أندري كاريلو أبرز الأسماء واللاعب المفضل 

فــي قائمة الأرجنتيني رامـــون ديـــاز، حيث 
تــعــرض كــاريــلــو لإصـــابـــة فـــي نــهــائــي كــأس 
ــال مــــدريــــد، ورغـــم  ــ ــام ريـ ــ الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة أمـ
إعــلان جاهزيته ومشاركته فــي التدريبات 
الــلاعــب لم  فــإن  فـــولاذ،  لــقــاء  الجماعية قبل 

يحضر في القائمة الأساسية.
وإلـــى جـــوار كــاريــلــو فــقــد اســتــمــر غياب 
الـــبـــرازيـــلـــي مــيــشــايــل ديـــلـــغـــادو عـــن تمثيل 
الفريق في البطولة الآسيوية، حيث يُسمح 
بمشاركة أربعة محترفين أجانب لكل فريق 
مــــن بــيــنــهــم لاعـــــب آســــيــــوي، ويـــتـــم تــحــديــد 

الأسماء قبل المباراة.
ورغم إقامة المباراة في العاصمة القطرية 
الــدوحــة، فــإن الحضور الجماهيري لفريق 
الـــهـــلال مــتــوقــع اســــتــــمــــراره، خــصــوصــاً مع 
مواصلة إعلان نادي الهلال تسيير حافلات 
تقل الجماهير إلى قطر لحضور اللقاء، كما 

حدث في مواجهة دور ربع النهائي.
أمـــا الــدحــيــل الــقــطــري فيتطلع لإســقــاط 
ــهــــلال والـــعـــبـــور نـــحـــو نـــهـــائـــي الــبــطــولــة؛  الــ
لــلــمــرة الأولــــى في  الــلــقــب  بحثاً عــن تحقيق 
تــاريــخ الــنــادي الــقــطــري، الـــذي يملك الكثير 
من الأسماء المميزة في صفوفه تحت قيادة 
النجم الأرجنتيني السابق هيرنان كريسبو.

ويــعــد هــذا الــوصــول إلــى نصف نهائي 
الــذي اكتفى  البطولة، الأولَ لفريق الدحيل 
دائماً ببلوغ دور ربع النهائي، حيث يأمل 
بتجاوز الهلال، والعبور نحو النهائي؛ بحثاً 
عــن تسجيل نفسه كثاني الأنــديــة القطرية 

بعد «السد» حصولاً على اللقب القاري.

من تدريبات الهلال الأخيرة استعداداً للمواجهة الآسيوية (الشرق الأوسط)

الرياض: فهد العيسى

أولونغا أحد أخطر أوراق الأرجنتيني كريسبو مدرب الدحيل (الشرق الأوسط)

الباطن يحقق فوزه الأول من شباك الاتفاق ضمن «جولة التأسيس»

الدوري السعودي: هاتريك رونالدو يعيد الصدارة للنصر

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو 
فريقه النصر لاستعادة صــدارة دوري 
روشــــن الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، وذلـــك 
بتسجيله «هــاتــريــك» مثيراً فــي شباك 
ضمك ٣-٠ في المواجهة التي جمعتهما 
ضــمــن الـــجـــولـــة الــثــامــنــة عـــشـــرة، الــتــي 

حملت اسم «جولة التأسيس».
ــكــــن رونـــــــالـــــــدو مـــــن تــســجــيــل  ــمــ وتــ
الــثــلاثــة ليقتحم بقوة  ــاراة  ــبـ المـ أهــــداف 
قــائــمــة الــهــدافــين فــي الـــــدوري ويحضر 
في المنافسة برصيد ثمانية أهداف بعد 
مباراته الخامسة مع الفريق العاصمي 
مــنــذ انــضــمــامــه فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 

المــــاضــــي، وبــــــدء مـــشـــاركـــتـــه فــي  الأول) 
نهاية يناير (كانون الثاني) منذ مباراة 

الاتفاق.
ــالــــدو ثــمــانــيــة أهــــداف  وســجــل رونــ
وســـاهـــم بــصــنــاعــة هـــدفـــين فـــي المـــبـــاراة 

الماضية أمام التعاون.
ــــدارة لائــحــة  ــــرد الـــنـــصـــر بـــــصـ ــفـ ــ وانـ
ترتيب الــدوري بعدما رفع رصيده إلى 
النقطة ٤٣ ليفك ارتباطه بالاتحاد الذي 
ــذه الــجــولــة مع  تــعــثــر بــالــتــعــادل فـــي هــ
الــرائــد ورفـــع رصــيــده إلــى ٤١ نقطة في 
المركز الثاني، فيما يحضر الشباب ثالثاً 

برصيد أربعين نقطة.
وواصـــل النصر رحــلــة انتصاراته 
لــيــؤكــد عــزمــه الــجــاد عــلــى تحقيق لقب 

الــدوري وكسر هيمنة غريمه التقليدي 
ــــذي تــــوج بــالــنــســخ الــثــلاث  ــهــــلال» الـ «الــ

الأخيرة للبطولة.
ولم يجد النصر صعوبة في تجاوز 
الــذي جمع  اللقاء  مُضيفه «ضمك» في 
بين الفريقين على ملعب الأمير سلطان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز بــمــديــنــة أبـــهـــا؛ حيث 
ــزاء مع  تــحــصــل الــنــصــر عــلــى ضــربــة جــ
الــدقــيــقــة ١٧ فــي لقطة عـــاد معها خالد 
الــلــقــاء لتقنية الفيديو  الــطــريــس حــكــم 
المساعد، وأعلن عن وجود ضربة جزاء 
تقدم لها رونالدو وركنها داخل شباك 

ضمك هدفاً أول.
ــا بــــخــــمــــس دقــــــائــــــق عــــاد  ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ وبـ
رونالدو ليترجم تمريرة سلطان الغنام 

مع الدقيقة ٢٣ ويقترب من منطقة جزاء 
ضمك ويسدد الكرة قوية، لتسكن شباك 
ــــارس مـــرمـــى فــريــق  ــبـــة حــ مــصــطــفــى زغـ

ضمك.
وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق 
قليلة استثمر فريق النصر هجمة مرتدة 
قادها عبد الرحمن غريب وأرسل الكرة 
ساقطة تجاه أيمن يحيى الذي أعادها 
للبرتغالي رونالدو، حيث ركنها الأخير 

داخل الشباك هدفاً نصراوياً ثالثاً.
وفــــي مــديــنــة حــفــر الـــبـــاطـــن، حقق 
انــــتــــصــــاراتــــه هـــذا  الـــبـــاطـــن أول  فــــريــــق 
المـــوســـم وكــســب ضــيــفــه الاتـــفـــاق بــهــدف 
وحيد حمل توقيع لاعبه الأوروغواياني 
الــشــوط الأول  ريــنــزو لوبيز قبل نهاية 

بدقائق قليلة. ونجح الكرواتي زدرافكو 
لوغاروشيتش مـــدرب الباطن الجديد 
في تحقيق الانتصار الأول للفريق هذا 
الموسم في المباراة الأولى التدريبية له، 
ألــين هورفات  بعدما حل خلفاً لمواطنه 

الذي تمت إقالته الجولة الماضية.
ورفـــــــع الــــبــــاطــــن رصــــيــــده لــلــنــقــطــة 
الــســادســة مــواصــلاً حــضــوره فــي المركز 
ــيـــب، لـــكـــن هـــذه  ــتـــرتـ ــر بـــلائـــحـــة الـ ــيــ الأخــ
الــنــقــاط الـــثـــلاث تــنــعــش آمـــالـــه بــالــبــقــاء 
الــفــارق النقطي مع منافسيه،  وتقلص 
فيما زادت هذه المباراة من أوجاع فريق 
الاتفاق حيث تجمد رصيد الفريق عند 
المــركــز الثاني  ١٩ نقطة متراجعاً نحو 

عشر في لائحة الترتيب.

الرياض: فهد العيسى

رونالدو محتفلاً بهدفه الثاني في مرمى ضمك (تصوير: علي خمج)

ولي العهد ملوحاً للحضور قبل مراسم التتويج (تصوير: بشير صالح)

أعضاء الفريق الياباني وفرحة غامرة بعد تحقيق اللقب (الشرق الأوسط)



وستهام يسحق نوتنغهام فورست برباعية... وأستون فيلا يسقط إيفرتون على أرضه... وليدز يتخطى ساوثهامبتون

آرسنال يواصل صحوته... وسيتي يُبقي الضغط برباعية في بورنموث في الدوري الإنجليزي

عــزز فريق آرسنال صدارته 
للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
القدم، بفوزه على مضيفه ليستر 
سيتي ١ - صــفــر، خــلال المــبــاراة 
التي جمعتهما أمــس (السبت)، 
في الجولة الخامسة والعشرين 
مــــن المـــســـابـــقـــة. وشــــهــــدت أيــضــاً 
هـــذه الــجــولــة فـــوز أســـتـــون فيلا 
على إيــفــرتــون ٢ - صــفــر، وليدز 
يونايتد على ساوثهامبتون ١ - 
صفر، ووستهام على نوتنغهام 

فورست ٤ - صفر.
واصـــــــل آرســـــنـــــال المـــتـــصـــدر 
صحوته وحقق فوزاً صعباً على 
مضيفه ليستر سيتي ١ - ٠ بهدف 
البرازيلي غابريال مارتينيلي، 
ــقـــى مــانــشــســتــر ســيــتــي  فــيــمــا أبـ
ــفــــوزه عـــلـــى مــضــيــفــه  الـــضـــغـــط بــ
بورنموث ٤ - ١، ضمن منافسات 
المرحلة الخامسة والعشرين من 

الدوري الإنجليزي.
قدم مانشستر سيتي عرضاً 
هجومياً قوياً ليفوز ٤ - ١ على 
بورنموث، ويصبح على بعد 
نقطتين من آرسنال المتصدر 

في الــدوري الإنجليزي 
الممتاز. وبــدأ سيتي 

بقوة وسيطر على 
الــــــلــــــعــــــب وتــــــقــــــدم 

بهدف بعد مرور 
١٥ دقيقة، حيث 
ــيـــان  تــــابــــع خـــولـ
ألــــــفــــــاريــــــز كـــــرة 
ــدة أبـــدلـــت  ــ ــرتـ ــ مـ
ــا مـــن  ــ ــهـ ــ ــاهـ ــ ــــجـ اتـ
ــلـــه إرلـــيـــنـــج  زمـــيـ
ــــدت  ــد وارتـ ــالانـ هـ
مــــــن الـــــعـــــارضـــــة. 
وأضـــــــاف هـــالانـــد 
الــــهــــدف الـــثـــانـــي 

لــيــرفــع رصــيــده إلـــى ٢٧ 
هدفاً بالدوري هذا 
الموسم ويجتاز 
رقم سيرجيو 
أغــــــــــــــــويــــــــــــــــرو 
ــم  ــ ــوســ ــ فـــــــــــي مــ
 ٢٠١٥  -  ٢٠١٤
لـــيـــصـــبـــح أفـــضـــل 
هـــــــــداف لــــنــــاديــــه فــي 
مــوســم واحـــد بــالــدوري 
الممتاز. وحسم فيل فودن 
الانتصار قبل الاستراحة، 
حيث استغل تمريرة خاطئة 
مــن فيليب بيلينغ وتــجــاوز 
جـــــــاك ســـتـــيـــفـــنـــز وســـــــــدد فــي 
المرمى. وأحــرز كريس ميفام 
ــــوث بـــطـــريـــق  ــمـ ــ ــورنـ ــ لاعـــــــب بـ
ــاه قـــبـــل أن  ــرمــ الـــخـــطـــأ فــــي مــ

يسجل زميله جيفرسون ليرما 
في الدقيقة الـ٨٣ الهدف الوحيد 
لــفــريــقــه. ولـــدى سيتي ٥٥ نقطة 
مــقــابــل ٥٧ لآرســـنـــال الـــذي يملك 
ــدة مــؤجــلــة. وحــقــق  ــ ــاراة واحـ ــبـ مـ
النادي اللندني فوزه الثاني عل 
الــدوري ليبقى على  التوالي في 
بُـــعـــد نــقــطــتــين مـــن ســيــتــي الـــذي 

خاض مباراة أكثر.
وعــــــــاد آرســــــنــــــال إلـــــــى ســكــة 
الانتصارات في المرحلة الماضية 
بفوز قاتل على مضيفه أستون 
فــيــلا ٤ - ٢ (هــــدفــــان فـــي الــوقــت 
بدل الضائع)، بعد سلسلة من ٣ 
مباريات من دون فوز في الدوري 
عــكّــرت ســيــره بــثــبــات نــحــو لقبه 
منذ  «البريمييرليغ»  فــي  الأول 
٢٠٠٤. وأجــرى المــدرب الإسباني 

ميكيل أرتيتا تغييراً واحداً على 
التشكيلة التي بدأت ضد أستون 
فيلا مشركاً مارتينلي في الهجوم 
بدلاً من إدوارد نكيتياه. وحمل 
الأوكراني أولكسندر زينتشنكو 
شارة القيادة بدلاً من النرويجي 
«لفتة احترام  مارتن أوديغارد كـ
وحب في الذكرى السنوية الأولى 
لــلــحــرب فــي أوكــرانــيــا»، وفـــق ما 
أعـــلـــن آرســــنــــال، فـــي إشــــــارة إلــى 
الغزو الــروســي الــذي بــدأ في ٢٤ 

فبراير (شباط) ٢٠٢٢.
ــريـــق الــلــنــدنــي  ــفـ وســـيـــطـــر الـ
استحواذاً لكن من دون خطورة 
تذكر. وسجل البلجيكي لياندرو 
ــار هــــدف الــســبــق عــنــدمــا  ــروســ تــ
أبعد الحارس داني وورد كرة من 
إلــى السويسري  ركنية، وصلت 

ــا مـــــررهـــــا إلــــى  ــاكــ ــشــ ــت تــ ــيــ ــرانــ غــ
البلجيكي سددها بيمناه رائعة 
ــارف المــنــطــقــة فـــي أعــلــى  مـــن مـــشـ
الــــزاويــــة الـــيـــســـرى، لــكــن الــهــدف 
ــودة إلـــــى حــكــم  ــ ــعـ ــ ألــــغــــي عـــقـــب الـ
الفيديو المساعد (في إيه آر)، بعد 
أن أمــســك بــن وايـــت بـــذراع وورد 
وأوقعه أرضاً أثناء إبعاده الكرة 
فــي الدقيقة ٢٦. وحـــاول ليستر 
سيتي المعاقبة سريعاً، وسجل 
النيجيري كيليتشي إيهياناتشو 
ــــوده في  هــدفــاً ألــغــي بــســبــب وجـ
ــر تـــمـــريـــرة مــن  ــ مــــوقــــع تـــســـلـــل إثــ
البرازيلي تشيتشي في الدقيقة 
٣١. وطالب آرسنال بركلة جزاء 
إثــر عرقلة مــن الأســتــرالــي هــاري 
سوتار على بوكايو ساكا، لكن 
من دون جدوى، لينتهي الشوط 

الأول مــن دون أي تسديدة على 
المرمى من الفريقين.

لــكــن بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي 
جاءت مختلفة وتقدم الضيوف 
سريعاً بعد أن افتكوا الكرة من 
الـــخـــصـــم لــتــصــل عـــلـــى الــجــانــب 
ــر، إلــــــى تــــــروســــــار الـــــذي  الأيــــــســــ
إلــى مارتينلي، سددها  مــررهــا 
مـــن الــجــهــة الــيــســرى مـــن داخـــل 
المــــنــــطــــقــــة فــــــي أســـــفـــــل الــــــزاويــــــة 
البعيدة، وتعرض لإصابة بعد 
المـــدافـــعـــين على  أن دهــــس أحــــد 
قدمه وتطلب العلاج على أرض 
الملعب. وواصل آرسنال ضغطه 
وألغي هدف ساكا الذي وصلت 
إليه تمريرة من مارتينلي، لكن 
الأخير كان متسللاً بعد تمريرة 
ــغـــارد فــي الــدقــيــقــة ٥٥،  مــن أوديـ

قبل أن يتصدى وورد لتسديدة 
ــن زيــنــتــشــنــكــو  ــ ــة مـ ــويــ ــة قــ ــ ــعـ ــ رائـ
فـــي الــدقــيــقــة ٥٨. ودفــــع المــــدرب 
الآيــــرلــــنــــدي بـــــرانـــــدن رودجـــــــرز 
بجايمي فاردي من أجل محاولة 
ــة، لـــكـــن بــطــل  ــجـ ــيـ ــتـ ــنـ تـــعـــديـــل الـ
إنجلترا ٢٠١٦ أنهى المباراة من 

دون أي تسديدة على المرمى.

٤ أهداف في ٢٠ دقيقة 
واكـــتـــســـح وســـتـــهـــام ضيفه 
فــــوريــــســــت ٤ - ٠،  ــام  ــهـ ــغـ ــنـ نـــوتـ
مسجلاً رباعيته في ثلث الساعة 
الأخــيــر بثنائية دانـــي إنــغــز في 
الــذي أحــرز  الدقيقتين ٧٠ و٧٣، 
الـــفـــريـــق بــعــد  مــــع  أهـــــدافـــــه  أول 
وصوله مطلع العام من أستون 
فيلا، وديكلان رايس في الدقيقة 
أنــــتــــونــــيــــو فــي  ــيــــكــــايــــل  ٧٨، ومــ

الدقيقة ٨٥.
ــارة  ــ ــــسـ ــــخـ ــــلا الـ ــيـ ــ ــق فـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وألـ
ــه  ــى بــإيــفــرتــون عــلــى أرضـ ــ الأولــ
منذ وصـــول المـــدرب شــون دايــك 
على رأس الجهاز الفني للأخير، 
بفوزه عليه ٢ - صفر، سجلهما 
أولــــي واتــكــيــنــز فــي الــدقــيــقــة ٦٣ 
مـــن ركـــلـــة جـــــزاء والأرجــنــتــيــنــي 
إيميليانو بوينديا في الدقيقة 
٨١، بعد فــوز إيــفــرتــون فــي أول 
مــبــاراتــين عــلــى أرضــــه بــإشــراف 

دايك، أولاهما على آرسنال.
واســتــهــل المــــدرب الإســبــانــي 
خافي غراسيا مشواره مع ليدز 
يـــونـــايـــتـــد بــــفــــوزه عـــلـــى ضــيــفــه 
ساوثهامبتون المتذيل ١ - صفر، 
بهدف الدومينيكاني جونيور 
فـــيـــربـــو. وعـــــينّ لـــيـــدز الـــثـــلاثـــاء، 
ــه فــــي ســعــيــه  ــاً لــ ــا مــــدربــ ــيـ غـــراسـ
لتفادي الهبوط، خلفاً للأميركي 
ــــارش، فـــي حـــين أبــقــى  جــيــســي مـ
ســاوثــهــامــبــتــون الــجــمــعــة، على 
خدمات المــدرب الإسباني روبن 
ســيــلــيــس حــتــى نــهــايــة المــوســم، 
ــان  ــاثـ ــلـــزي نـ ــويـ ــلـ وذلـــــــك خـــلـــفـــاً لـ
جــونــز، بعد أن حقق الإسباني 
المـــفـــاجـــأة فـــي المــرحــلــة المــاضــيــة 

بفوزه في عقر دار تشيلسي.

هدف مارتينلي يمنح آرسنال فوزاً صعباً (أ.ب)
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إيفرتون يتذوق 
طعم الخسارة 
بعد فوزين 

(د.ب.أ) 

تهديدات بالقتل لمدرب تشيلسي 
بسبب نتائج الفريق السيئة

ــر مــــدرب  ــوتــ ــام بــ ــ ــراهـ ــ قـــــال غـ
تشيلسي للصحافيين أمس إنه 
وعائلته تلقوا تهديدات بالقتل 
مـــــن مـــجـــهـــولـــين بــــعــــد الـــنـــتـــائـــج 
الـــســـيـــئـــة لـــلـــفـــريـــق المـــنـــافـــس فــي 
الــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
المــركــز  الــقــدم.  ويــحــتــل تشيلسي 
الــــعــــاشــــر فـــــي تــــرتــــيــــب الــــــــدوري 
الممتاز، حيث حقق انتصارين في 
آخر ١٤ مباراة ولم يسجل سوى 
مرة واحدة على أرضه هذا العام. 
وقـــال مـــدرب بــرايــتــون آنــد هوف 
ألبيون السابق، والبالغ عمره ٤٧ 
عاما: «بقدر ما تلقيت من الدعم، 
ــل الــبــريــد  ــائــ تــلــقــيــت بـــعـــض رســ
الإلكتروني غير اللطيفة، حيث 
تريد موتي وموت أطفالي، لذلك 
من الواضح أنه ليس من الجيد 
تلقي مثل هذه الرسائل. التحدي 
لــي هــو، (حسنا، كيف  بالنسبة 
ــا ألــتــفــت إلــيــه  ــذا مـ أتــــصــــرف؟) هــ
دائما. كلما تقدمت إلى مستوى 

أعلى، زادت الضغوط عليك».    
ومنذ أن تولى بوتر منصبه 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــاضــي 
بعد إقــالــة تــومــاس توخيل، فاز 
تــشــيــلــســي فــــي تـــســـع مــــن أصـــل 
٢٥ مـــبـــاراة. وأضــــاف قــبــل زيـــارة 
جــاره توتنهام هوتسبير اليوم 
الأحد: «أريد أن أنجح هنا. يوجد 
هــراء مــن حولي لا أهتم بــه. من 
أيــن يــأتــي ذلـــك؟ أيــن دليلك على 
ذلك؟ إذا ذهبت إلى عملك وسبك 
أحــدهــم، فلن يكون ذلــك ممتعا. 
يــمــكــنــك الـــــرد عــلــيــه بــطــريــقــتــين. 

ــقـــول إنـــنـــي لا أهــتــم،  يــمــكــنــنــي الـ
لكنك تعلم أنني أكــذب. الجميع 
ــقــــده الـــــنـــــاس،  ــتــ ــا يــــعــ ــمــ يـــهـــتـــم بــ
لأنــنــا مــجــبــرون عــلــى الــتــواصــل 

الاجتماعي».
وقال بوتر إن الحياة كانت 
ــر الــقــلــيــلــة  ــهـ صــعــبــة خــــلال الأشـ
المــاضــيــة عــنــدمــا حـــاول تشكيل 
فــــــريــــــق قـــــــــــوي، حـــــيـــــث يـــتـــأخـــر 
تشيلسي بــفــارق ١١ نقطة عن 
الرابع،  توتنهام صاحب المركز 
وإن كــانــت لـــه مـــبـــاراة مــؤجــلــة. 
وأضــــاف: «اســــأل عائلتي كيف 
كانت الحياة بالنسبة لي ولهم. 
لـــم تــكــن مــمــتــعــة عــلــى الإطــــلاق. 
أتــفــهــم أن المــشــجــعــين يـــعـــودون 
إلى ديارهم وهم منزعجون لأن 
الفريق لم يفز، لكني أؤكــد لكم 
أن حــيــاتــي عــلــى مــــدى الأشــهــر 
الثلاثة أو الأربعة الماضية كانت 
إلـــى حــد مـــا، بصرف  متوسطة 
الــنــظــر عـــن حــقــيــقــة أنــنــي ممتن 

حقا لهذه التجربة».
وفيما يتعلق بالتهديدات 
بالقتل المــوجــهــة لعائلته، قــال 
بوتر إنه تم تجاوز الأمر. وقال: 
«عــلــيــك فــقــط تنحيتها جانبا، 
والحمد لله أنها حادثة منعزلة 
ويمكن أن تأتي من أي مكان». 
ولدى سؤاله عما إذا كان الأمر 
قد هزّه، قال: «ليس حقا. أنا لا 
أكــثــر. هـــذا ليس  أعطيها وزنـــا 
ممتعا أو لطيفا للعائلة. أنت 
تتقبل النقد، وتتقبل أن تعرض 
لصيحات استهجان إذا خسرت 
مــبــاراة، وتقبل كل ما يعترض 

طريقك تماما».
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بوتر مدرب تشيلسي (رويترز)

في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية اليوم

مانشستر يونايتد ونيوكاسل لإنهاء صيام طويل عن الألقاب
يبحث مانشستر يــونــايــتــد عن 
معانقة أول كــأس منذ ســت سنوات 
عــنــدمــا يـــواجـــه نــيــوكــاســل يــونــايــتــد، 
المــمــلــوك مـــن صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة السعودي والباحث عن لقب 
الــيــوم الأحـــد،  أوّل كــبــيــر مــنــذ ١٩٦٩، 
في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 
في كرة القدم. ويجمع نهائي ملعب 
ويمبلي بين فريقين يقدمان موسماً 
جــيــداً فــي الــــدوري المــحــلــي، إذ يحتل 
ــز الــثــالــث  ــركـ مــانــشــســتــر يــونــايــتــد المـ
ــنــــال ومــانــشــســتــر ســيــتــي،  وراء أرســ
ونيوكاسل المركز الخامس. ويبحث 
«مــاغــبــايــز» عـــن لــقــب طـــال انــتــظــاره، 
بــعــد تــراجــعــه فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
أمــــــام عـــمـــالـــقـــة الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
(البريميرليغ)، لكن بعد الاستحواذ 
الـــســـعـــودي فــــرض نــفــســه بـــين أنــديــة 
الــطــلــيــعــة، وهــــو الأقـــــل خـــســـارة هــذا 
المــوســم فــي الــــدوري بــواقــع مباراتين 
آخـــرهـــمـــا فـــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة ضد 

ضيفه ليفربول (٠-٢).
أما يونايتد فيعود لقبه الأخير 
إلــى الــدوري الأوروبـــي (يــوروبــا ليغ) 
تــتــويــجــه  بـــعـــد أســـابـــيـــع مــــن   ،٢٠١٧
الأخــيــر بــكــأس الــرابــطــة عــلــى حساب 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون. ويـــمـــلـــك يــونــايــتــد 
خمسة ألقاب في المسابقة الثالثة من 
حيث الأهمية في إنجلترا بعد الدوري 
ــلـــول نــيــوكــاســل  والــــكــــأس، مــقــابــل حـ
وصيفاً مرة واحدة في ١٩٧٦. وفيما 
يعيش يونايتد أطول سلسلة له دون 
ألقاب في أربعة عقود، يتابع بمرارة 
هيمنة جاره اللدود مانشستر سيتي 
ــلـــى الـــــــــدوري فــــي الـــعـــقـــد المــــاضــــي.  عـ
لــكــن بــعــد فــتــرة طــويــلــة مــظــلــمــة تلت 
النجاحات الرائعة مع السير أليكس 
س «الشياطين الحمر» 

ّ
فيرغسون، تنف

الــصــعــداء مــع الــنــتــائــج الــجــيــدة التي 
تــلــت تــعــيــين المــــدرب الــهــولــنــدي إريــك 

تن هاغ.
بــعــد تخطيه امــتــحــان الــرضــوخ 
للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي 
انتهى بإقصاء أفضل لاعب في العالم 
خمس مــرات عن مــشــواره الثاني في 
ملعب أولـــد تـــرافـــورد، أحــكــم تــن هاغ 
قبضته على غرف الملابس. قال لاعب 
الوسط البرتغالي برونو فرنانديز: 
«فــي أولــى الحصص التدريبية كان 
يطلب (إما تقوم بذلك أو تصبح في 
: «اعتقد  الــخــارج). لا تلعب». وتابع 
انـــه (إذا رفـــض لاعـــب كبير  الــجــمــيــع 

الــقــيــام بــمــا يطلبه، هــل سيخرجه؟) 
وقـــــد قـــــام بـــذلـــك أكـــثـــر مــــن مــــــــرّة، مــع 
كريستيانو، وجادون (سانشو)، ومع 

ماركوس راشفورد».

ر من إهدار الوقت 
ّ
 تن هاغ يحذ

مــــلــــمــــوســــة  ــة  ــ ــ ــلامـ ــ ــ ــد عـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ تـ لا 
عــلــى تــأثــيــر المــــدرب الــســابــق لأيــاكــس 
أمستردام، أكثر من الانقلاب الحاصل 
الـــذي  ــــورد،  ــفـ ــ فـــي أداء مــهــاجــمــه راشـ
يــحــارب لــيــكــون جــاهــزاً بــدنــيــاً عشية 
موقعة ويمبلي، إذ عانى صاحب ٢٤ 
ــذا المــوســم مــن إصــابــة خــلال  هــدفــاً هـ
ــاء فــريــقــه الــخــمــيــس بــرشــلــونــة  إقـــصـ
ــا لـــيـــغ. حـــاول  الإســـبـــانـــي فـــي يــــوروبــ
تن هاغ تقليص حجم التوقعات في 
الــفــوز  يـــدرك أن  مــوســمــه الأوّل، لكنه 
نهاية الأسبوع سيرفع معنويات ناد 
خارج من الظلمات. قال تن هاغ: «هذه 

فرصة جيدة لإحـــراز لقب. ينتظرها 
ــكــــل شــــيء  ــعــــون وســــنــــقــــوم بــ المــــشــــجــ
ر المدرب 

ّ
لنمنحهم هذا الشرف». وحذ

الـــبـــالـــغ ٥٣ عـــامـــاً الـــحـــكـــام مـــن إهــــدار 
نيوكاسل الوقت: «فريقهم رائع يملك 
فلسفة واضحة حــول طريقة اللعب. 
... الحكام يريدون  لكنهم مزعجون 
وقتاً فعلياً. يملكون (نيوكاسل) أدنى 
وقــت فــي الــــدوري وهــم نــاجــحــون في 

ذلك».

 إعادة كتابة التاريخ

مــدفــوعــاً بـــــإدارة فــنــيــة ذكــيــة من 
المــــــدرب إيـــــدي هــــاو والإنــــفــــاق المــالــي 
الــجــدد، لا يبدو  الجديد مــن المالكين 
لــقــمــة سائغة  أن نــيــوكــاســل ســيــكــون 
لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد. بـــعـــدمـــا كـــان 
جسر عبور في السنوات الماضية في 
الـــدوري، استعاد نيوكاسل ذكريات 

الــتــشــكــيــلــة «الاســـتـــعـــراضـــيـــة» لكيفن 
ــرب إلــــى نــيــل الــلــقــب في  كــيــغــان، الأقـــ
الــنــادي انتفاضة  التسعينات. حقق 
سريعة بعد اســتــحــواذه مقابل ٣٠٥ 
مـــلايـــين جــنــيــه (٣٧٦ مــلــيــون دولار) 
من المالك السابق غير المحبوب مايك 
أشلي نهاية ٢٠٢١، وجاء تعاقده مع 
هاو عندما كان مهددا بالهبوط إلى 

المستوى الثاني.
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ ــــدوق الاســ ــنـ ــ بــــــات صـ
الـــســـعـــودي يــمــلــك ٨٠٪ مــن  ــة  الـــعـــامـ
حــصــة الـــنـــادي، لــكــن هـــاو هــو الــوجــه 
العام لنهضة نيوكاسل. رغم تراجع 
ــيـــراً، يـــركّـــز على  ــنـــادي أخـ مــســتــوى الـ
إحــــــراز لــقــبــه الأول مــنــذ كــــأس المـــدن 
والمعارض الأوروبية عام ١٩٦٩. وقال 
نــيــوكــاســل للصحافيين:  هـــاو مـــدرب 
«لـــقـــد هــزمــنــا بــعــض الـــفـــرق الــكــبــيــرة 
وتمتعنا بثبات المــســتــوى. نحن في 
حالة رائعة والأمر متروك لنا لتقديم 

أفـــضـــل المـــســـتـــويـــات. نـــحـــاول كــتــابــة 
ــاريـــخ الـــنـــادي  صــفــحــة جـــديـــدة مـــن تـ
بفريق جديد في فترة زمنية جديدة. 
نحن عازمون على ترك ذكريات رائعة 
ــرّر أن يــدفــع  ــقــ لمــشــجــعــيــنــا». ومــــن المــ
نــيــوكــاســل بـــحـــارس المـــرمـــى الألمــانــي 
«المنحوس» لوريس كاريوس. منحه 
ــقــــاف الــــحــــارس نـــيـــك بـــــوب فــرصــة  إيــ
الــتــعــويــض بــعــد نــحــو ســنــتــين دون 
خــــوض أي مــــبــــاراة رســـمـــيـــة. يُــعــرف 
كـــاريـــوس بــهــفــوتــين كــلــفــتــا لــيــفــربــول 
لقب دوري أبطال أوروبــا ٢٠١٨ أمام 
ريــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي (١-٣). قــال 
هاو الذي يريد تحقيق الفوز تكريماً 
ــام ٢٠١٢ بسبب  المــتــوفــاة عـ لــوالــدتــه 
المرض والتي اصطحبته لزيارة ملعب 
ويمبلي عندما كان بعمر الخامسة: 
«ستكون فرصة رائعة له لإعادة كتابة 
قصة مسيرته». وتابع المدرب البالغ 
٤٥ عاماً: «هذه جمالية كرة القدم. لا 

نــعــرف مــــاذا ســيــحــصــل. عـــدم الــقــدرة 
عــلــى الــتــوقــع هــو مــا يجعلها رائــعــة 

للمشاهدة».
لم يلعب كاريوس أي مباراة مع 
الرابع لهاو.  نيوكاسل وهــو الخيار 
ــة مــع  ــفـــرصـ لــكــنــه ســيــحــصــل عـــلـــى الـ
طرد بوب ضد ليفربول، وعدم أهلية 
نــائــبــه الــســلــوفــاكــي المــخــضــرم مــارتــن 
دوبـــرافـــكـــا لــلــعــب بــعــد حــمــلــه ألــــوان 
مانشستر مطلع الموسم معاراً، فيما 
غادر كارل دارو معاراً إلى هال سيتي 
الــثــانــي). والمــبــاراة  فــي يناير(كانون 
ــتـــي خــاضــهــا  ــرة  الـ ــ ــيـ ــ الـــرســـمـــيـــة الأخـ
كــــاريــــوس كـــانـــت مـــع أونــــيــــون بــرلــين 
الألماني في ٢٨ فبراير (شباط) ٢٠٢١. 
وقــال هــاو: «هــذا هو بالضبط سبب 
وجـــود كتيبة مــن حـــراس المــرمــى في 
الفريق. لدينا حراس مرمى أصحاب 
خـــبـــرة مـــثـــل لــــوريــــس ومـــــــــارك، لــعــب 
كلاهما كثيرا خلال مشواره الكروي. 
تحدثت إلى اللاعبين وهما في حالة 

جيدة. نعمل بإيقاع جيد».
ومـــع وجـــود الكثير مــن الإثـــارة 
فـــي مــديــنــة نــيــوكــاســل قــــال هــــاو إنــه 
يسعى للحفاظ على تركيز اللاعبين. 
المــؤكــد أن المشجعين يتوقعون  ومــن 
أداء أفــضــل مــن مــســتــوى الــفــريــق في 
الخسارة مرتين متتاليتين في نهائي 
كأس الاتحاد الإنجليزي أمام أرسنال 
فــي ١٩٩٨ ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد في 
١٩٩٩. وإذا فاز نيوكاسل بلقب كأس 
الرابطة فــإن شــوارع لندن ستكتسي 
بـــــــالـــــــلـــــــونـــــــين الأســـــــــــــود 

والأبيض.

لندن: «الشرق الأوسط»

إيدي هاو يتطلع لتتويج مسيرته الرائعة مع نيوكاسل (رويترز) اريك تن هاغ (رويترز)

راشفورد 
نجم 

يونايتد 
(إ.ب.أ)

راشفورد: تغيير العقلية سبب التألق مع مانشستر يونايتد

قــال مــاركــوس راشــفــورد مهاجم 
مانشستر يــونــايــتــد، إن تــغــيــيــراً في 
الــعــقــلــيــة ســـاعـــده فـــي الــــوصــــول إلــى 
أفضل مستوياته هذا الموسم، ويأمل 
اللاعب البالغ من العمر ٢٥ عاماً في 
قيادة الفريق للفوز بأول ألقابه منذ 
ما يقرب من ست سنوات في نهائي 
كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة 
ــــك تن  ــال إريـ ــ ــد. وقـ ــ ــيـــوم الأحــ ــقـــدم الـ الـ
هـــاغ مـــدرب مانشستر يــونــايــتــد، إن 
ــفــــورد قـــد لا يـــشـــارك فـــي نــهــائــي  راشــ

كأس الرابطة ضد نيوكاسل يونايتد، 
لكن اللاعب الدولي الإنجليزي يأمل 
في تعافيه بعد استبداله خــلال فوز 
الــدوري  يونايتد على برشلونة فــي 

الأوروبي يوم الخميس الماضي.
وبـــعـــد الــتــغــلــب عــلــى مــشــكــلات 
ــات فــــي المــــواســــم الــســابــقــة،  ــ ــابـ ــ الإصـ
ــي أفـــضـــل حـــالاتـــه  ــــورد فــ ــفـ ــ ــان راشـ ــ كـ
مع يونايتد هــذا الموسم وسجل ٢٤ 
هدفاً في أفضل رصيد له من الأهداف 
خلال مسيرته. إذ لا يوجد لاعب في 
البطولات المحلية الخمس الكبرى في 
أوروبـــا سجل أهــدافــاً أكثر منه منذ 

فترة التوقف في كأس العالم. وقال 
راشفورد لوسائل إعــلام بريطانية: 
«كرة القدم ربما تشكل ٩٥ في المائة 
مـــن عــقــلــيــتــك. هــــذا يــمــنــحــك أســـاس 
الــلاعــبــين  الــكــثــيــر مـــن  الأداء. هـــنـــاك 
الذين لديهم القدرة - ولهذا السبب 
يلعبون في المستوى الأعــلــى. ولكن 
أفــهــم قــوة  مــا يميزهم هــو العقلية. 
ذلـــك وقــيــمــتــه. أنـــا أركــــز كــثــيــراً على 
الاحتفاظ بنفسي في هذا الأمر وهو 
ضروري للفوز بالمباريات والألقاب».

ــألـــق، الـــذي  ــتـ وقـــــال المـــهـــاجـــم المـ
اشـــــتـــــهـــــر بــــاحــــتــــفــــالــــه بـــــــالأهـــــــداف 

ــارة بــأصــبــعــه إلــى  بــــالإشــ
رأســــــــه، إنـــــه يـــعـــمـــل عــلــى 
تــــحــــســــين مــــوقــــعــــه أمــــــام 
المــرمــى. وأضـــاف: «أضــع 
نفسي فــي مــواقــع قريبة 
مــــــــن الـــــتـــــســـــجـــــيـــــل. إنـــــه 
شـــيء كــنــت أعــمــل عليه، 
الـــســـنـــوات القليلة  وفــــي 
أنــه حتى  الماضية أشعر 
في المواسم التي ظهرت 
فــيــهــا بــشــكــل جـــيـــد، كــان 

بإمكاني تسجيل ١٠ أو ١٥ 
(هدفاً) أخرى».

لندن: «الشرق الأوسط»
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 بالمناسبة الوطنية
ً
شهدت مشاركة مجندات سعوديات في عرض عسكري مهيب احتفالا

مسيرة «يوم التأسيس» تحتفي بالقيم والعناصر الثقافية السعودية
ــيـــقـــيـــة  لــــــوحــــــة فـــــنـــــيّـــــة مـــوسـ
ــو الـــوطـــنـــي،  ــزهــ ــن الــ ولـــحـــظـــات مــ
عكستها مسيرة يــوم التأسيس، 
الـــتـــي شـــهـــدت مـــشـــاركـــة أكـــثـــر من 
فــنــيــة  ، وعـــــــروضـــــــاً  ٤٨٠٠ مـــــــــــؤدٍّ
ــل القيم 

ّ
وعــســكــريــة وثــقــافــيــة تــمــث

والــعــنــاصــر الثقافية السعودية، 
وتــــســــتــــرجــــع قــــصــــة الـــتـــأســـيـــس 
ورجـــــالاتـــــه، والــتــضــحــيــات الــتــي 
ــذلــــت فــــي ســبــيــل رفـــعـــة الـــدولـــة  بُــ
الـــســـعـــوديـــة وتــــطــــوّرهــــا، وإلـــقـــاء 
المــــوروث التاريخي  الــضــوء على 
والثقافي الـــذي تــزخــر بــه الــبــلاد، 
وإبـــــراز مــســاهــمــة فــئــات المجتمع 
السعودي في بناء تاريخ المملكة 

وحاضرها ومستقبلها. 
مـــســـيـــرة «يــــــوم الـــتـــأســـيـــس»، 
ــمــــرت ٩٠ دقـــيـــقـــة مــن  ــتــ ــي اســ ـــتــ الـ
الـــعـــروض الــعــســكــريــة والــلــوحــات 
ــة  ــيـ ــبـ ــعـ الأدائـــــــــيـــــــــة لــــلــــفــــنــــون الـــشـ
ــة، عــكــســت  ــيــ ــنــ ــفــ ــات الــ ـــمــ ــسـ ــجــ والمــ
الثقافي السعودي،  التنوع  حجم 
وأعادت حكاية السعودية بقوالب 
إبـــداعـــيـــة، مـــن مــطــلــع تــأســيــســهــا 
قــبــل ثــلاثــة قــــرون حــتــى لحظتها 

الراهنة. 
ــظــمــت المــســيــرة (الــجــمــعــة) 

ُ
ون

باعتبارها جزءاً من باقة الأنشطة 
والــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة فــي ذكــرى 
يوم التأسيس التي أطلقتها وزارة 
الــثــقــافــة الــســعــوديــة، وبــمــشــاركــة 
وزارة الداخلية، ضمن احتفالات 
يوم التأسيس في السعودية التي 
ــدأت فــي الــثــانــي والــعــشــريــن من  بـ

شهر فبراير (شباط). 
واحــــــتــــــضــــــن تـــــقـــــاطـــــع طــــريــــق 
الأمــــــيــــــر تـــــركـــــي بــــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
الأول مـــع طـــريـــق المـــلـــك ســلــمــان بن 
عــبــد الــعــزيــز فـــي الـــريـــاض، فعالية 
الــتــي شهدت  الــتــأســيــس»،  «مسيرة 
تـــوافـــد الــجــمــاهــيــر فـــي وقــــت مبكر 
ــلــــوقــــوف عــن  ــن يــــــوم الـــجـــمـــعـــة؛ لــ ــ مـ

كــثــب عــلــى الـــعـــرض الــفــنــي المــتــنــوع 
بـــين مــجــســمــات فــنــيــة تُــمــثــل الــقــيــم 
والـــعـــنـــاصـــر الــثــقــافــيــة، و٨ عــربــات 
إبـــــداعـــــيـــــة، خـــصـــصـــت كـــــل واحـــــــدة 
منها لتمثيل عنصر من العناصر 

الــثــقــافــيــة الــســعــوديــة الأصــيــلــة ذات 
الارتباط الوثيق بهوية السعودية 
عبر تاريخها الطويل الممتد لثلاثة 

قرون. 
كــمــا شملت مــســيــرة للعروض 

الأدائــــيــــة، ومــســيــرة كــبــيــرة للخيل 
ــتــــي اســـتـــعـــرضـــت فــي  ــيــــة، الــ الــــعــــربــ
مــجــمــوعــهــا قــصــة الــتــأســيــس على 
مدى ٣ قرون، و«مسيرة فداء» التي 
نظمتها وزارة الداخلية بمشاركة 

الــداخــلــي، في  مختلف قـــوى الأمــــن 
عــــرض عــســكــري مــهــيــب بــمــشــاركــة 
ــات، أظـــهـــرن مع  ــوديـ ــعـ مـــجـــنـــدات سـ
زمـــلائـــهـــن فــــي الـــقـــطـــاعـــات الأمــنــيــة 
ــة  ــيــ ــرافــ ــتــ ــتــــوى الاحــ ــة مــــســ ــفـ ــلـ ــتـ المـــخـ

والكفاءة العالية. 
وتـــــمـــــيـــــز الــــــــعــــــــرض بـــتـــمـــثـــيـــل 
هـــويـــة مـــلابـــس الــــدولــــة الــســعــوديــة 
عــبــر الــحــقــب الــتــاريــخــيــة المــتــعــددة، 
واتــــســــم تــصــمــيــم مـــلابـــس المــســيــرة 

التي ارتــداهــا الفنانون والفنانات، 
والــــكــــورال، إلـــى جــانــب المــشــاركــين، 
بوجود أهم العناصر الثقافية التي 
تــرمــز إلـــى ســعــة وثــــراء الــتــنــوع في 

المكون الاجتماعي السعودي.

الرياض: «الشرق الأوسط»

 بالمناسبة الوطنية
ً
مجندات سعوديات في عرض عسكري احتفالا

جانب من الاحتفالات التي شهدتها المدن السعودية بمناسبة «يوم التأسيس» (الشرق الأوسط)

جانب من احتفالات يوم التأسيس (الشرق الأوسط) ,

,

العرض الفني تنوع 
بين مجسمات 
فنية تمثل القيم 

والعناصر الثقافية، 
و٨ عربات إبداعية، 

خصصت كل 
واحدة منها 

لتمثيل عنصر من 
العناصر الثقافية 
السعودية الأصيلة

قصر عائشة فهمي يبرز أهم أعماله خلال نصف قرن

احتفاء مصري بمسيرة أحمد نوار التشكيلية

يتيح قصر عائشة فهمي الأثري بالقاهرة 
هذه الأيام رحلة بصرية لزواره تجوب العوالم 
الــذي  نـــوار،  التشكيلية للفنان المــصــري أحمد 
يتم عــرض نحو مائتي عمل من أعماله تُبرز 
مسيرته في دروب الفن التشكيلي منذ ستينات 
القرن الماضي إلى الآن، ويستمر المعرض حتى 

٢٠ أبريل (نيسان) المقبل.
ــة  ــركـ ــر فـــــي الـــحـ ــيـ ــبـ «أحـــــمـــــد نــــــــوار اســـــــم كـ
التشكيلية المصرية والعربية، وإلقاء الضوء 
ــــذي تــخــطــى خــمــس عــقــود،  عــلــى مـــشـــروعـــه، الـ
تجربة عرض مهمة، خصوصاً تسليط الضوء 
عــلــى فــنــون الــرســم الــتــي لــهــا مـــذاق خـــاص في 
إنتاجه»، كما يقول إيهاب اللبان، مدير مجمع 

الفنون (قصر عائشة فهمي) ومُعد المعرض.
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  ويـــضـــيـــف الـــلـــبـــان لـــــ
«يــــقــــتــــرب المـــــعـــــرض مـــــن الــــســــمــــات المــخــتــلــفــة 
نـــوار ونقلاتها،  للمحطات الفنية فــي تــاريــخ 
حتى يستطيع الزائر تكوين جملة معبرة من 

خلال زيارة المعرض».
وتـــبـــرز فـــي المـــعـــرض أعـــمـــال مــتــفــرقــة في 
مسيرة الدكتور أحمد نوار، بداية من المرحلة 
المبكرة التي سبقت دراسته الأكاديمية في كلية 
الفنون الجميلة بالقاهرة، وأبرزها مجموعة 
لوحات تحمل اســم «قريتي» التي ظهر فيها 
تـــأثـــره المــبــكــر بــالــبــيــئــة المــحــيــطــة ومــفــرداتــهــا 

الفطرية، وتعود لعام ١٩٦٠.
«يظهر في لوحات المعرض انشغال نوار 
ــارز، فــلــه مــجــمــوعــة شهيرة  ــ الــوطــنــي بــشــكــل بـ
بــاســم (إرادة وطـــن)، عـــلاوة على أعماله التي 
تعكس انفعاله بالقضية الفلسطينية، وصولاً 
لانفعاله الفني بفترة (كورونا) وتجربة العزل 

التي ظهرت في أعماله الأخيرة».
ــرز أعــــمــــال المــــعــــرض لـــوحـــة «يــــوم  ــ ــن أبــ ــ ومـ
الــحــســاب» الــتــي تــعــد واحــــدة مــن أبــــرز أعــمــال 
الــفــنــان أحــمــد نـــوار عبر تــاريــخــه، وهــي لوحة 
الـــرصـــاص استلهمها  اســتــخــدم فيها الأقــــلام 
الــفــنــان مــن الــقــصــص الــديــنــيــة، وروائــــع الأدب 
العربي والعالمي، وهي اللوحة التي كانت تمثل 

مــشــروع التخرج الــخــاص بــنــوار التي رسمها 
في فترة الستينات على مساحة واسعة تبلغ 
اللبان «قام  ثلاثين متراً، إلا أنه حسب إيهاب 
ــادة إنـــتـــاج الــلــوحــة مـــن جــديــد على  ــإعـ نــــوار بـ
مساحة أصغر ليتم عرضها من جديد خلال 
الــلــوحــة الأصلية  المــعــرض، خصوصاً أن  هــذا 

تعرضت لتلف وفقدان بعض أجزائها».

الفنان المصري أحمد نوار

لوحة من أعمال نوار

من أعمال المعرض

القاهرة: منى أبو النصر

لم تنل حقها من الشهرة وأنصفتها خطاباتها الشخصية

تقدير متأخر لمصممة المصابيح الملونة في دار تيفاني 
ــــود صــــور لــكــلارا  رغــــم وجـ
دريــــســــكــــول، فــــلا أحـــــد يــعــرف 
كــيــف  كــــــــان طـــــولـــــهـــــا، أو  كــــــم 
بــــدا صـــوتـــهـــا، أو كــيــف كــانــت 

مشيتها أو طريقة حركتها.
ــا تــركــتــه  ــ ــو مـ ــ المـــــعـــــروف هـ
وراءهــــــا مــصــابــيــح مصنوعة 
ــــل مــــــــن ألــــــــــوان  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــل جـ ــكـ ــ ــــشـ بـ
متعددة، التي صممتها على 
ثـــــــلاث فـــــتـــــرات مـــنـــفـــصـــلـــة فــي 
استوديوهات دار تيفاني، من 

عام ١٨٨٨ إلى عام ١٩٠٩.
ــة قــســم  ــســ ــيــ بـــصـــفـــتـــهـــا رئــ
تــقــطــيــع الـــــزجـــــاج لـــلـــســـيـــدات، 
ــادت فــريــقــاً يُــســمــى «فــتــيــات  ــ قـ
تيفاني»، اللواتي اخترن قطع 
الزجاج الصغيرة، وقطعنها، 
ووضعنها فيما سيظهر في 
نهاية المطاف مصابيح فريدة، 

وكل منها يحمل اسماً.
ــاح  ــ ــبـ ــ ــــصـ كـــــــــــــان هــــــــنــــــــاك مـ
«كوبويب» (نسيج العنكبوت)، 
الـــــــــــــــذي صــــــمــــــم عــــــلــــــى هـــيـــئـــة 
أنــســجــة الــعــنــكــبــوت المــزخــرفــة 
والمــمــددة على الأغــصــان التي 
تـــنـــبـــت الأزهــــــــــــار الـــصـــغـــيـــرة. 
وكــــــان هـــنـــاك مـــصـــبـــاح «رأس 
السهم»، ومصباح «الفراشة»، 
ومـــــصـــــابـــــيـــــح «ويـــــســـــتـــــريـــــا»، 
إلــــى جـــانـــب مــصــبــاح «الــبــحــر 
الــــــــــعــــــــــمــــــــــيــــــــــق»، ومـــــــصـــــــبـــــــاح 
«الـــــــيـــــــعـــــــســـــــوب»، ومــــصــــبــــاح 
«غــــرانــــيــــوم» (إبـــــــرة الــــراعــــي). 
كــانــت عــنــاصــر الطبيعة - من 
الــزهــور الــخــامــلــة، والــحــشــرات 
الــســريــعــة، والأســـمـــاك الــحــيــة، 

والمـــيـــاه المــتــحــركــة - من 
ــلـــة  الأنــــــــــــــواع المـــفـــضـ

لدى «تيفاني» 

ودريسكول.
لا تزال المصابيح مطلوبة، 
فــفــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٥، بيع مصباح «اليعسوب» 
من مجموعة «أندرو كارنيغي» 
بأكثر من ٢٫١ مليون دولار في 
دار «ســوذبــيــز» لــلــمــزادات في 

نيويورك.
لكن عندما توفيت السيدة 
دريسكول عام ١٩٤٤ «اندثرت 
إنجازاتها»، كما قالت مارغي 
هـــوفـــر، نــائــبــة رئــيــس جمعية 
نــيــويــورك التاريخية ومــديــرة 
المـــتـــحـــف، والمـــؤلـــفـــة المـــشـــاركـــة 
ــتــــاب «ضــــــــوء جــــديــــد عــلــى  لــــكــ

ــكــــول  ــانــــي: كـــــــــلارا دريــــســ ــفــ ــيــ تــ
وفتيات تيفاني» (٢٠٠٧).

كانت دريسكول في الغالب 
شخصية مجهولة، نــظــراً لأن 
لويس كومفورت تيفاني، نجل 
أحد مؤسسي شركة «تيفاني 
آنــــد كــومــبــانــي»، روج لنفسه 
بـــوصـــفـــه «المـــصـــمـــم الــرئــيــســي 
ــا ورد  لـــلـــمـــصـــابـــيـــح»، وفـــقـــاً لمــ
ــوء جــديــد على  فـــي كــتــاب «ضــ

تيفاني».
ما جعل دريسكول معروفة 
على نطاق أوسع، بعد حوالي 
ستة عقود من وفاتها، كانت 
رســـائـــلـــهـــا. فـــقـــد تـــبـــادلـــت هــي 
وأخواتها الثلاث الأصغر، كيت 
وإميلي وجوزيفين، ووالدتهم، 

فاني، الرسائل بكثرة.
ولدت كلارا بيرس ولكوت 
في ١٥ ديسمبر (كانون الأول) 
عــام ١٨٦١ في تــالمــادج، بولاية 

أوهايو، 
وفي عام ١٨٨٨ انتقلت مع 
إلــى بروكلين،  أختها جوزفين 
حيث وجدتا غرفاً في بنسيون، 
على أمل أن تصبحا فنانتين. 
في تلك السنة، حصلت الأختان 
على وظائف في استوديوهات 
تيفاني في مانهاتن، في شارع 
٢٥ الــشــرقــي، الــــذي صـــار الآن 

«بارك أفينيو ساوث».
ــة ٢٩  ــ ــــؤرخــ ــة مــ ــ ــالــ ــ ــــي رســ فــ
يونيو (حزيران) ١٨٩٨، كتبت 
دريــســكــول عــن كيفية صناعة 
ــة» لــديــهــا.  ــراشــ ــفــ مـــصـــبـــاح «الــ
وفكرتها، الموصوفة إلى لويس 
ــفــــانــــي، كـــانـــت  ــيــ ــفـــــورت تــ ــ كـــــومـ

عبارة عن ظل زجاجي يصور 
ــات ذهــبــيــة عــلــى ســمــاء  ــراشــ فــ
زرقـــــاء شــاحــبــة تــنــاثــرت فيها 
الــســحــب الــنــاعــمــة. وتــتــضــمــن 
المــعــدنــيــة فسيفساء  الـــقـــاعـــدة 
زجاجية تُصور بذوراً صفراء 
الــســيــقــان مـــع أوراق من  عــلــى 

ظلال خضراء متعددة.
ــجـــــرد المــــــوافــــــقــــــة عـــلـــى  ــمـــ بـــ
ــيـــات  ــتـ تـــصـــمـــيـــمـــهـــا، بــــــــدأت «فـ
تيفاني» العمل، حيث رسمت 
إحداهن رسماً أولياً للتصميم 
الــتــتــبــع،  لــلــتــوســع عـــلـــى ورق 
ووضـــعـــه تــحــت الــــزجــــاج على 
ــر  ــيـ ــتـ صـــــنـــــدوق ضـــــوئـــــي. واخـ
زجـــاج مــلــون آخـــر مــن صفائح 
فـــــي ١٥ بـــوصـــة  ــقــــاس ١٥  ــمــ بــ
ــرى مــن  ــ ــع قـــطـــع أخــ تـــقـــريـــبـــاً، مــ
الــزجــاج، مــع عناية فائقة إلى 
ــيـــر. ثــــم قــطــع  ــتـــســـطـ الــــلــــون والـ
عــضــو آخـــر مـــن الــفــريــق قطعة 
من النحاس الرفيع إلى شرائح 
ضــيــقــة تــشــبــه الـــعـــقـــيـــدات، مع 
لــفــهــا أو ثــنــيــهــا حـــــول حــــواف 
القطع، بحيث يمكن لحام كل 

منها في مكانه.
نفذت النساء كــل خطوات 
الـــعـــمـــلـــيـــة بـــاســـتـــثـــنـــاء عــمــلــيــة 
اللحام، التي نفذها قسم قطع 

الزجاج للرجال. 
الــــنــــســــاء صــمــمــن  ــر أن  ــيـ غـ
لــوحــات فنية صغيرة،  ونــفــذن 
ــارات  ــ مــثــل الــشــمــعــدانــات، وإطـ
الــصــور، وبــارافــانــات (ســواتــر) 
الشاي - ألواح زجاجية ثلاثية 
ــــلاع بــارتــفــاع ٧ بــوصــات  الأضـ
ونصف البوصة تقريباً، التي 
تـــــوضـــــع حــــــــول إبــــــريــــــق شــــاي 
ــري تـــســـخـــيـــنـــه بـــواســـطـــة  ــ ــجـ ــ يـ
الشعلات المتوهجة لمنع الهواء 

من التسلل وإطفاء الشعلة.
كــانــت الــســيــدة دريــســكــول 
ــئـــة»،  ذكـــيـــة، وعــمــلــيــة، و«جـــريـ
كما قالت السيدة هوفر أمينة 
أبــريــل (نيسان)  المتحف. وفــي 
الــســيــدة  عـــــام ١٨٩٩، صــنــعــت 
دريسكول رفقة مصممة أخرى، 
ــــي، مــصــبــاح  ــوفـ ــ ــيــــس غـ ــــي ألــ هـ
«اليعسوب» ليُباع بسعر ٢٥٠ 
دولاراً (حوالي ٩ آلاف دولار من 

أموال اليوم). 
وكانت السيدة دريسكول 
تواصل العمل لصناعة ثلاثة 
مصابيح «اليعسوب» أخــرى، 
واحــدة لهذه الزبونة، وواحدة 
ــاريـــس الـــعـــالمـــي عــام  لمـــعـــرض بـ
لــلــعــرض في  ١٩٠٠، وواحـــــــدة 
صالة عرض تيفاني ستوديوز.
* خدمة «نيويورك تايمز»

نيويورك: إلين لوي *

دريسكول في ورشة عملها بدار تيفاني (نيويورك تايمز)

مصباح «ويستيريا» من تصميم 
دريسكول (أ.ب)

في عام ٢٠١٥ بيع 
مصباح «اليعسوب» 

بأكثر من ٢٫١ 
مليون دولار في دار 
سوذبيز للمزادات 

في نيويورك 
(سوذبيز)

,

,

بصفتها رئيسة 
قسم تقطيع 

الزجاج للسيدات، 
قادت فريقاً يُسمى 
«فتيات تيفاني»، 

اللواتي اخترن قطع 
الزجاج الصغيرة، 

وقطعنها، 
ووضعنها فيما 

سيظهر في نهاية 
المطاف مصابيح 
فريدة، وكل منها 

يحمل اسماً
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> نواف بن سعيد المالكي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى باكستان، استقبله 
أول مـــن أمــــس، رئــيــس الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
الباكستانية راجه برويز أشرف، في مكتبه 
بمقر البرلمان الوطني بإسلام آباد. وجرى 
خــلال الاستقبال تــبــادل الأحــاديــث الــوديــة، 

وبــحــث المــواضــيــع ذات الاهــتــمــام 
المشترك. 

> جمال محمد الغنيم، سفير 
دولة الكويت لدى دولة الإمارات، 
ــــس، نــســخــة مــن  ــن أمــ ــــدم أول مــ قـ
إلــى وكيل وزارة  أوراق اعتماده، 
الخارجية والتعاون الدولي خالد 
ى 

ّ
الله حميد بالهول. وتمن عبد 

ــوزارة للسفير التوفيق  ــ الـ وكــيــل 
والنجاح في أداء مهام عمله بما 
الــتــعــاون الوثيقة  يــعــزز عــلاقــات 
بــين دولــة الإمـــارات وبـــلاده. ومن 
الــســفــيــر الكويتي  جــانــبــه، أعـــرب 
ــه بــتــمــثــيــل  ــادتـ ــعـ ــديـــد عــــن سـ الـــجـ
ــة الإمــــــــــارات، لمــا  ــ ــــدى دولــ ــــلاده لـ بــ
تــحــظــى بــــه مــــن مـــكـــانـــة إقــلــيــمــيــة 
ودولية مرموقة في ظلّ السياسة 
الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان، رئيس الدولة.
> ســعــيــد مــحــمــد المــقــبــالــي، 
ســفــيــر دولـــــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة 
ــدى جــمــهــوريــة الــقــمــر  المـــتـــحـــدة لــ
المتحدة، استقبل في مقر رئيس 
البعثة، حمادا مــادي، المستشار 
الدبلوماسي لرئيس جمهورية 
الــقــمــر المـــتـــحـــدة. وتـــنـــاول الــلــقــاء 
سبل تعزيز التعاون المشترك بين 

البلدين.
القائم  الله الشاهين،  > عبد 
بأعمال سفارة دولة الكويت لدى 
لبنان، التقى أول من أمس، بوزير 

الداخلية والبلديات فــي حكومة تصريف 
اللبناني بسام مولوي، حيث هنأ  الأعمال 
الوزير السفير بالعيد الوطني الـ٦٢ والذكرى 
الـ٣٢ ليوم تحرير الكويت. كما سلم مولوي 
الــســفــيــر رســـالـــة تــهــنــئــة إلــــى الــنــائــب الأول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير 
الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد 

الــصــبــاح، مثنياً عــلــى الــتــعــاون الــقــائــم بين 
اللبنانية والكويتية في  وزارتــي الداخلية 
مجال مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة 

وتبييض الأموال. 
ــا لـــدى  > إدريـــــــس مـــيـــا، ســفــيــر ســــوريــ
سلطنة عمان، أكد أول من أمس، أن العلاقات 

السورية   - العمانية 
عــــــــــــلاقــــــــــــات قـــــديـــــمـــــة 
ومـــــتـــــجـــــذرة، مــشــيــراً 
إلى أن زيارة الرئيس 
السوري بشار الأسد 
الأخــــــــيــــــــرة لـــســـلـــطـــنـــة 
عــمــان، جـــاءت لتؤكد 
وتــرســخ مـــدى متانة 
العلاقات الثنائية بين 
البلدين الشقيقين في 
كل المجالات. وأضاف 
تـــــوقـــــيـــــت زيـــــــــارة  أن 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــوري 
ــداً  ــان مـــهـــمـــة جــ ــمــ ــعــ لــ
ودقيقة وسط ظروف 
ــة  ــقـ ــطـ ــنـ ــا المـ ــدهــ ــهــ ــشــ تــ
والساحتان  العربية 

الإقليمية والعالمية.
إيــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــا   <
مـــورغـــونـــوف، سفير 
روســـــيـــــا الاتــــحــــاديــــة 
المعتمد لــدى سلطنة 
عُمان، حضر أول من 
ــلــــقــــاء الــــذي  أمـــــــس، الــ
جــــمــــع بــــــين بــــــــدر بــن 
حـــمـــد الـــبـــوســـعـــيـــدي 
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وزيـــــــــــــر الـ
العماني، وميخائيل 
بـــــوغـــــدانـــــوف ، نـــائـــب 
وزيـــــــــــــــــــر خـــــــارجـــــــيـــــــة 
روســـــيـــــا الاتــــحــــاديــــة 

والمــبــعــوث الــخــاص للرئيس الــروســي إلــى 
الشرق الأوســط وأفريقيا، في إطــار زيارته 
إلى سلطنة عُمان لعقد المشاورات السياسية 
اللقاء،  بين البلدين الصديقين. وتــم خــلال 
اســتــعــراض مــجــالات الــتــعــاون الثنائي بين 
ــهــــات الـــنـــظـــر حـــول  ــلـــديـــن، وتــــبــــادل وجــ ــبـ الـ
عــدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات 

الاهتمام المشترك.
> احـــتـــفـــلـــت ســــفــــارة خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
ــذكـــرى الــتــأســيــس  الــشــريــفــين فـــي فــرنــســا بـ
الـــســـعـــوديـــة، في  الــعــربــيــة  لــلــمــمــلــكــة  الأول 
حفل استضافته دارة السفير فهد الرويلي 
بباريس، بحضور عــدد كبير مــن السفراء 
الــعــرب والأجــانــب المعتمدين لدى 
فرنسا ولدى منظمة «اليونيسكو»، 
وشخصيات سياسية واقتصادية 
وإعــلامــيــة. وبــهــذه المناسبة، ألقى 
الــســفــيــر فــهــد الــرويــلــي كــلــمــة لاقــت 
اســتــحــســانــاً كــبــيــراً مـــن الــحــضــور 
شــرح فيها معنى الاحــتــفــال بهذه 
الـــذكـــرى بــاعــتــبــارهــا تــعــد انطلاقة 
الـــدولـــة الــســعــوديــة فـــي عـــام ١٧٢٧ 
ومسارها نحو النهضة المعاصرة 
بــــــــدءاً مـــــن الـــــدرعـــــيـــــة، عــاصــمــتــهــا 
التاريخية، التي تحولت إلى مدينة 
تــاريــخــيــة مسجلة فــي إطـــار الإرث 

«اليونيسكو». الإنساني لـ
الــــرحــــمــــن  بـــــــن عـــــبـــــد  ــد  ــ ــهـ ــ > فـ
الـــدوســـري، سفير خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين لــــدى بــوركــيــنــا فــاســو، 
أمــــــــس، بــمــنــســق  مـــــن  الــــتــــقــــى أول 
مــشــاريــع رابــطــة الــعــالــم الإســلامــي 
لدى بوركينا فاسو الشيخ موسى 
سيسى.  وجرى خلال اللقاء، بحث 
ســبــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون مـــع مكتب 

الرابطة في بوركينا فاسو.
> نصار المطيري، سفير دولة 
الكويت في إســلام آبــاد، شهد أول 
من أمس، حفل استقبال بمناسبة 
الذكرى ٦٢ لليوم الوطني والذكرى 
الــتــحــريــر. وقــــال السفير  لــيــوم   ٣٢
الــحــفــل: «تحتفل  فــي كلمته خـــلال 
دولة الكويت كل عام بحلول ذكرى 
الــوطــنــي، وتمضي بخطى  يومها 
ثــابــتــة نــحــو الــنــهــضــة وتــحــقــيــق الــرفــاهــيــة 
والعيش الكريم لمواطنيها، وتسعى بشكل 
دائــم لكي تتحول لدولة عصرية متسلحة 
ــرفـــة وتــحــقــيــق المــــســــاواة في  بــالــعــلــم والمـــعـ
الــحــقــوق والـــواجـــبـــات بـــين مــواطــنــيــهــا، إذ 
شـــهـــدت بـــعـــد اســتــقــلالــهــا تـــقـــدمـــاً وتـــطـــوراً 

ملحوظاً في جميع المجالات».

فهد بن عبد الرحمن 
الدوسري

نصار المطيري

جمال محمد الغنيم

فهد الرويلي

سعيد محمد 
المقبالي

نواف بن سعيد 
المالكي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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خصّت قرينة 
الرئيس الراحل 

«متحف السادات» 
بمقتنيات تعرض 
للمرة الأولى تقديراً 

للمجهود الذي 
قامت به مكتبة 
الإسكندرية، 

وتحقيقاً لحلم 
قديم كانت تريد 

تحقيقه
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 عاصمة الدنمارك

 لقياس السرعة - عملة عربية

 سقي "معكوسة" - صاحب نظرية

 التطور

 من انواع الزواج - خراب وخسران

 مدينة المانية - من الاطراف - ضمير

 المتكلم

 شتم "معكوسة" - وادي اردني - بحر

 مادة قاتلة - نادي رياضي مصري

 "معكوسة"

 متشابهان- حيوان مفترس "معكوسة"

 عاصمة الفلبين - جرى الماء

 فاكهة استوائية - فقدان العقل

 "معكوسة"

 لاعب كرة قدم فرنسي

 عاصمة بولندا - ضد عطشان

 حيوان قطبي "معكوسة" - نشيّد 

 "معكوسة" - حرف نصب "معكوسة"

 دعا - علم مؤنث اغريقي
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 عاصمة زيمبابوي - الجزء العلوي الأمامي 

 الكبير من الدماغ "معكوسة"

 جواهر - بشر

 ضد شروق - انحناء

 مدينة عراقية - شجاع 

 صوت الالم - احد الوالدين

 للتساؤل - مدينة فلسطينية
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كاتب فرنسي يواجه الغول
الـــكـــاتـــب هـــو إريـــــك أورســـيـــنـــا، عــضــو الأكــاديــمــيــة 
الفرنسية، والغول المفترض هو فنسان بولوري، رجل 
الأعمال الذي يملك ٥ مليارات يورو. ويمكن لأي كان أن 
يكتب مقالاً يشتم فيه الرئيس ماكرون، لكن من الصعب 
أن تجدَ صحيفة توافق على نشر ما يمسّ بولوري في 
العمق. واحد من أعمدة الصناعات المتطورة التي يرتكز 
البلد. تأتي قوتُه الحقيقية من شرائه  عليها اقتصاد 
عدداً من الصحف وقنوات التلفزيون ودور النشر، أو 

مساهمته في رأسمالها.
أيــام صــدرت عــن منشورات «غاليمار» روايــة  قبل 
لإريك أورسينا في ١٧٦ صفحة بعنوان «حكاية غول»، 
تتابع سيرة رجل من مقاطعة بريتاني، غرب فرنسا، 
سليل عائلة برجوازية كاثوليكية متماسكة. شارك أباه 
في إدارة أعمال الأسرة ونجح في تحويلها من تجارة 
إلــى مجموعة تتاجر فــي كل  القرطاسية والبلاستيك 
مفاصل الصناعة والإعلام. إن اسم بولوري لا يرد في 
الرواية. لكن أي فرنسي يقرأها يعرف من هو المقصود. 
أخطبوط وفــك لا يشبع مــن الالــتــهــام. يقضم ويطحن 

ويمضغ ويسحق بالأسنان.
لــيــســت الـــروايـــة هــي مــوضــوعــنــا. بــل الـــســـؤال: هل 
الـــرأي بــالــقــول والكتابة في  هــنــاك حـــدود للتعبير عــن 
الجمهورية الفرنسية التي تضع الحرية فــي صــدارة 

شعاراتها وقوانينها؟
فــي مــقــابــلــة قــصــيــرة، ظــهــر أورســيــنــا عــلــى شاشة 
القناة التلفزيونية العائدة للدولة ليتحدث عن روايته 
هذي. شكر المذيعة التي أتاحت له هذه الفرصة في حين 
تحرجت قنوات وإذاعات غيرها من استضافته؛ لأنها 
ضمن إمبراطورية بولوري. إنَّ صاحب هذا الكلام هو 
واحد من الوجوه الثقافية الحاضرة بقوة في المشهدين 
البرامج  المــؤلــفــات. كانت  لــه عــشــرات  الأدبـــي والعلمي. 
إلــى عضويته في  تتسابق على الفوز بــه. وبالإضافة 
مجمع الخالدين، فهو عضو في الأكاديمية الوطنية 
للصيدلة. درس العلوم السياسية ويحمل الدكتوراه 
في الاقتصاد. يحاضر في جامعات العالم وفي مدرسة 
لندن للاقتصاد. أسس عشرات الجمعيات، منها واحدة 

تدعم استمرار المكتبات في كل مدن البلاد وقراها.
مــــــاذا يـــقـــول الــــرجــــل الــســبــعــيــنــي الــــــذي كــــــان، فــي 
الثمانينات، مستشاراً ثقافياً للرئيس ميتران وكاتب 
«أشطر»  خطاباته؟ كشف في المقابلة عن أنه استعان بـ
مــحــام فـــي مــجــالــه لــكــي يـــراجـــع روايـــتـــه ويـــرشـــده إلــى 
العبارات التي يمكن أن تعتبر قذفاً وتشهيراً. تخيّل 
أن تكتب والخبير القانوني واقــف على رأســك وبيده 

المسطرة والقلم الأحمر.
يحكي أورسينا بمرارة عن تلقيه رسائل تمتدح 
شجاعته. يسأل المذيعة: «أي زمن هذا الــذي صار فيه 
التعبير عن الرأي شجاعة؟». يتحدث عن فرنسا وكأنها 
غير ما نعرف. عن ضياع العدالة وعن انسحاق الطبقة 
المتوسطة رغم أنها القوة الفاعلة في أي مجتمع. يقول 
إنه ليس ضد المؤسسات ويدرك أنها عصب الاقتصاد. 
كان يؤمن دائماً بالشركات العائلية التي واجه معظمها 
صعوبات قادتها إلى التوقف أو الإفلاس. وبهذا المعنى 
فإنه كان معجباً بفنسان بولوري لأنه نجح في تطوير 
إلــى مستحوذ يشتري  شركة العائلة. قبل أن يتحول 
إلــى السلطة السياسية.  إنــه الجشع  وســائــل الإعــــلام. 
يــتــســاءل: أليس هــذا مــا فعله برلسكوني فــي إيطاليا 

حين أوصلته قنواته وجرائده إلى رئاسة الوزارة؟
لا تكتفي المذيعة بالسكوت والاستماع. تسأله عن 
دار «غــالــيــمــار» الــتــي نــشــرت روايــتــه وتلفت نــظــره إلى 
امتلاك رجل أعمال لأسهمها. يجيب بأن هذا لا يملك 
ســوى ٧ فــي المــائــة مــن رأس المـــال. أي لا يــقــرر سياسة 
النشر. يختم أورسينا المقابلة بعبارة تختصر كل شيء: 
«الــرقــابــة الــداخــلــيــة هــي الأخــطــر». يعني أن يقصقص 

الكاتب نصّه ويشذب أفكاره لكيلا تجرح رب نعمته.

ء

قالت إنه لم يكن بين مقتنيات الرئيس الراحل التي بحوزتها

أ من أزمة مزاد «جواز سفر السادات» مكتبة الإسكندرية تتبرَّ
تبرأت مكتبة الإسكندرية من 
«أزمة جواز سفر الرئيس المصري 
الــــراحــــل مــحــمــد أنـــــور الــــســــادات». 
وقالت في بيان لها (السبت) إنها 
ــوازات  ــ ــة جـ ــم تــتــســلــم نــهــائــيــاً أيــ «لــ
سفر، سواء عادية أو دبلوماسية، 
خـــاصـــة بـــالـــرئـــيـــس الـــــســـــادات مــن 
الأساس، ضمن مجموعة المقتنيات 
الــتــي تــم إهــداؤهــا مــن قرينته إلى 

المكتبة».
وأعـــــــلـــــــنـــــــت صـــــــالـــــــة مــــــــــــــزادات 
«هيرتدج» الأميركية قيامها ببيع 
جواز السفر الدبلوماسي للسادات 
في مــزاد، الأربــعــاء المــاضــي، بقيمة 
بيع  إعـــــلان  وأثــــــار  دولار.   ٤٧٥٠٠
ــواز ضــجــة واســـعـــة فـــي مــصــر،  ــجـ الـ
وســــــط مـــطـــالـــبـــات بـــفـــتـــح تــحــقــيــق 
بــشــأن كيفية وصـــول جـــواز السفر 
المــــــــزادات  إلــــــى دار  الـــدبـــلـــومـــاســـي 

الأميركية.
وقــالــت مكتبة الإسكندرية إن 
«المقتنيات التي تسلمتها من قرينة 
الــســادات، الراحلة جيهان  الرئيس 
السادات، محفوظة بالمكتبة، حفظاً 
مــخــزنــيــاً ومــتــحــفــيــاً، تــحــت قــواعــد 
حــفــظ وضـــبـــط بــيــئــي (صــــارمــــة)». 
ودعت المكتبة المهتمين من المجتمع 
«زيـــارة متحف الرئيس  لــــ المــصــري 

السادات الموجود داخلها».
ــد ســـلـــيـــمـــان،  ــمـ ــور مـــحـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
ــتـــواصـــل الــثــقــافــي  رئـــيـــس قـــطـــاع الـ
«الشرق  لـ بمكتبة الإسكندرية، قال 
ــــط»: «بــدأنــا مــنــذ عـــام ٢٠٠٩،  الأوسـ
بمبادرة من المكتبة وقرينة الرئيس 
الراحل، بإنشاء المتحف الذي يخص 
الرئيس الراحل لدينا، وقد تسلمنا 
بعض مقتنياته، وهي ليست كاملة، 
وقد حصلنا حصرياً على الأوسمة 
والنياشين التي حاز عليها جميعاً، 
ــدروع  ــ ومــعــهــا بــعــض الــســيــوف والـ

دمت له من الدول الأجنبية». 
ُ
التي ق

وأضـــــــــــاف: «مـــنـــحـــتـــنـــا قـــريـــنـــة 
الرئيس البدلة الشهيرة التي كان 
يــرتــديــهــا وقـــت اغــتــيــالــه فــي حــادث 
المنصة، في أكتوبر (تشرين الأول) 
فـــضـــلاً عـــن «الــســاعــة  عــــام ١٩٨١»، 
الــتــي كــانــت فــي مــعــصــمــه، وبعض 
الـــوثـــائـــق الـــتـــي كــتــبــهــا بــخــط يـــده، 
وتتضمن مجموعة من المسودات، 

والمكتبة الخاصة به، وبعض أدواته 
الــتــي كـــان يستعملها،  الشخصية 
بــالإضــافــة إلـــى مــئــات الــصــور، ولــم 
يكن من بين المجموعة التي حصلنا 
عليها، أي شيء يخص جواز سفر 

الرئيس الراحل».
ووفق سليمان، فقد «أصدرت 
ـــاً بــكــل  ــاصــ ــ ــاً خـ ــوجــ ــتــــبــــة كــــتــــالــ المــــكــ
الــراحــل فــي عام  مقتنيات الرئيس 

المــحــتــويــات  كـــل  ٢٠١٣، ويــتــضــمــن 
الــخــاصــة بــمــتــحــفــه، وهــــو مــوجــود 
ومــــتــــاح»، لافـــتـــاً إلــــى أنــــه «إضـــافـــة 
لهذا، نحن في مكتبة الإسكندرية 
بمجرد دخول الإهداءات لنا، يكون 
هــنــاك نــظــام صـــارم وقـــاسٍ جــداً في 
مسألة تسلمها باعتبارها عهدة، 
ولــو خــرج شــيء منها تــكــون هناك 
لـــة قـــانـــونـــيـــة»، مــوضــحــاً أن  مـــســـاء
«هــــذه الــعــهــدة يــتــم جـــردهـــا بشكل 
سنوي ودوري من جهات حكومية 

عديدة».
ويعد «متحف السادات» الأول 
مــن نــوعــه عــن الــرئــيــس الــراحــل في 
قيم على 

ُ
أ مدينة الإسكندرية، وقد 

مساحة ٢٥٠ متراً مربعاً في الجزء 
الجنوبي للمكتبة. وخصّت قرينة 
الرئيس الراحل المتحف بمقتنيات 
تعرض لأول مرة تقديراً للمجهود 
الــذي قامت به مكتبة الإسكندرية، 
وتــحــقــيــقــاً لــحــلــم قــديــم كــانــت تــريــد 
ــون هـــنـــاك  ــكــ تـــحـــقـــيـــقـــه، وهــــــو أن يــ

متحف دائــم للرئيس الراحل يليق 
بــشــخــصــه وبـــــذكـــــراه، كـــمـــا دشــنــت  
مكتبة الإســكــنــدريــة موقعاً خاصاً 

بالرئيس الراحل.
وتــابــع رئيس قطاع التواصل 
الـــثـــقـــافـــي بــمــكــتــبــة الإســــكــــنــــدريــــة: 
«قامت المكتبة بعمل صور لمقتنيات 
الــســادات التي مُنحت لها، ووثقت 
كل قطعة حصلت عليها، ولم يكن 
هناك إطلاقاً، بأي شكل من الأشكال، 
جواز سفر الرئيس الراحل، أو حتى 

صورة منه». 
وأضــاف: «بالطبع أي شخص 
بوضع السادات السياسي، وأهميته 
في فترة حكمه، كانت لديه مقتنيات 
كثيرة في بيته أو مع العائلة أو مع 
أصــدقــائــه»، مــشــيــراً إلـــى أن «هــنــاك 
مــتــحــفــاً لـــلـــســـادات تـــم إنــــشــــاؤه في 
قريته (ميت أبو الكوم)». ولم يجزم 
«الطريقة  الدكتور محمد سليمان بـ
التي خرج بها جواز سفر الرئيس 

الراحل من مصر».

النياشين والأوسمة التي تخص السادات في متحفه (مكتبة الإسكندرية)

القاهرة: حمدي عابدين

جانب من مقتنيات السادات في متحفه (مكتبة الإسكندرية)

أوراق بخط يد السادات

افتتاح متحف التراث اللامادي بساحة جامع الفنا في مراكش

جرى أخيرا بمراكش، الافتتاح 
الــرســمــي لمتحف الــتــراث الــلامــادي 
بالمقر القديم لبنك المغرب، بساحة 
جامع الفنا، وذلك بحضور عدد من 
المسؤولين والمثقفين والمساهمين في 
أشغال ترميم البناية وإنجاز هذا 
الفضاء المتحفي، الذي سيمكن زوار 
المدينة من اكتشاف تاريخ الساحة 
الــشــهــيــرة، وأخـــذ فــكــرة عــن الحلقة 
وسائر الفنون التي تقترحها، مع 
الــتــحــســيــس بــقــيــمــتــهــا الــحــضــاريــة 
الــتــراثــيــة، مــا يستدعي  وخلفيتها 

الحفاظ عليها.
ــمــــرة شـــراكـــة  ــــو ثــ ــتــــحــــف هـ والمــ
بــين المؤسسة الوطنية للمتاحف، 
وولايـــــــــة جـــهـــة مـــــراكـــــش - آســـفـــي، 
وجماعة (بلدية) مــراكــش، ووزارة 
ــافــــة والــــتــــواصــــل،  ــقــ ــثــ ــبــــاب والــ الــــشــ
ــبــــاحــــث حــمــيــد  ــــرب، والــ ــغـ ــ ــنــــك المـ وبــ
الــتــريــكــي، ويــحــظــى بــدعــم منظمة 

العالم الإســلامــي للتربية والعلوم 
(إيسيسكو)، ومجموعة  والثقافة 

من المؤسسات.
وصــمــم المتحف بشكل يسلط 
الــضــوء عــلــى تــاريــخ ســاحــة جامع 
ــا ثـــقـــافـــيـــا  ــ ــراثــ ــ الــــفــــنــــا، المـــصـــنـــفـــة تــ
ــة مــــــن طــــــــرف مــنــظــمــة  لــــلإنــــســــانــــيــ
ــنــــة ٢٠٠٨، وهــــو  الـــيـــونـــيـــســـكـــو ســ
ــه لــوحــة  ــذي تـــذكـــر بــ ــ الــتــصــنــيــف الــ
ــار مــن  ــتــ ــم نــصــبــهــا عـــلـــى بـــعـــد أمــ تــ
الــبــنــايــة المــخــصــصــة لــهــذا الــفــضــاء 
ــبـــت بــــثــــلاث لــــغــــات،  ــتـ المــــتــــحــــفــــي، كـ
العربية والفرنسية والإنجليزية، 
تــقــول: «أعــلــنــت منظمة اليونسكو 
الـــفـــضـــاء الـــثـــقـــافـــي لـــســـاحـــة جــامــع 
ــتــــراث الــشــفــوي  الــفــنــا تــحــفــة مـــن الــ
والــلامــادي للإنسانية. تقع ساحة 
جامع الفنا في قلب المدينة القديمة، 
وتعد ملتقى ثقافيا وفنيا يجتمع 
فــيــه، فــضــلا عــن ســكــان الــحــاضــرة، 
الرواة والبهلوانيون والموسيقيون 
والــــراقــــصــــون ومــــروضــــو الأفـــاعـــي 

والــشــفــاة والـــعـــرافـــون. وتــعــد كذلك 
فــضــاء لــلــتــبــادل الــتــجــاري وفــضــاء 
ترفيهيا، كما تعد نموذجا لتخطيط 

حــضــري يــعــطــي الأولـــويـــة للسكان 
والـــتـــعـــابـــيـــر الــثــقــافــيــة والـــلـــقـــاءات 

والمبادلات. تجسد 

ــراف الـــعـــالمـــي  ــ ــتــ ــ ــذه الـــلـــوحـــة الاعــ ــ هــ
ــذه الـــســـاحـــة  ــهــ بـــالـــغـــنـــى المـــتـــمـــيـــز لــ

وبالرمز الذي أصبحت تمثله».
ويـــــــكـــــــشـــــــف هـــــــــــــذا الــــــفــــــضــــــاء 
ــــذي صـــمـــم فــــي تــنــاغــم  المــتــحــفــي الــ
ــــذي يــحــتــضــنــه، عــن  ــع المـــبـــنـــى الــ مــ
جـــــزء خـــــاص بـــالـــعـــمـــلات احـــتـــفـــاء 
«بــنــك المـــغـــرب(المـــصـــرف المــركــزي  بـــ
فــــضــــلا عــن  بــــــــه،  ــــين  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ )» والـ
فــضــاء مخصص لتقديم الساحة 
ــتـــي تـــمـــيـــزهـــا، مــن  ــفـــنـــون الـ عـــبـــر الـ
الــرســم والمـــســـرح والسينما  خـــلال 
والتصوير الفوتوغرافي، مع عرض 
عــمــلــين فــنــيــين لـــجـــاك مـــاجـــوريـــل، 
يجسدان المشاهد اليومية للساحة، 
إضــافــة إلــى لــوحــات فنانين تركوا 
ــفـــن  ــتــــوى الـ ــلــــى مــــســ بـــصـــمـــتـــهـــم عــ

التشكيلي المغربي.
وكان ماجوريل، الذي ولد في 
مدينة نانسي الفرنسية عام ١٨٨٦، 
قبل أن يحل بمراكش لأول مرة عام 
وجـــد  حـــيـــث   ،١٩١٩

المـــلائـــم ليستقر  الــســحــر والــفــضــاء 
وليواصل مهنته وهوايته كرسام، 
اقــتــنــى فــي عـــام ١٩٢٤ قــطــعــة أرض 
عمل على أن يجعل منها حديقة، 
ــقــــا بــــاســــم «حـــديـــقـــة  اشـــتـــهـــرت لاحــ
ــــل»، وأصـــبـــحـــت عـــنـــوانـــا  ــــوريـ ــاجـ ــ مـ
ووجــهــة ســيــاحــيــة، وهـــي الحديقة 
الــتــي تــم افتتاحها عــام ١٩٤٧ أمــام 

الزوار.
ــتـــحـــف مــعــرضــا  ــقــــدم المـ ــا يــ كـــمـ
ــع الــفــنــا  ــامــ ــة جــ ــاحـ مـــخـــصـــصـــا لـــسـ
وللفاعلين فيها، يتوزع مساره بين 
تاريخ مراكش وساحة جامع الفنا، 
وتـــقـــديـــم الــحــلــقــة وروادهـــــــــا، وكـــذا 

أسرار مهاراتهم ومهنتهم.
ومن شأن افتتاح هذا الفضاء 
المتحفي أن يغني العرض السياحي 
بــالمــديــنــة الـــحـــمـــراء، بــشــكــل يعطي 
قيمة مضافة لوجهتها، علاوة على 
ما يمثله على مستوى حفظ ذاكرة 
ساحة تقاوم التحولات الاقتصادية 

والاجتماعية المحيطة بها

جانب من حفل افتتاح متحف التراث اللامادي بساحة جامع الفنا 
في مراكش (صورة من صفحة المؤسسة الوطنية للمتاحف)

مراكش: «الشرق الأوسط»
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مانشستر يونايتد ونيوكاسل 
لإنهاء صيام طويل عن الألقاب

أعجب وأجمل المخلوقاتفي شعر الأب
«أولئك أبــي» وليس أولئك آبائي، فــإذا قــرأت هــذا العنوان عرفت 
 ومميزٌ 

ٌ
فوراً أن صاحبه هو زياد عبد الله الدريس، لأن كاتبنا مختلف

في اختلافه في علاقته باللغة العربية والثقافات الأخرى، ومن أبسط 
حقوقه أن يتحدث عــن والـــده الــشــاعــر عبد الــلــه الــدريــس، فــي صيغة 
الجمع، وهذا ليس حقه كابن في حضرة أبيه، وإنما أيضاً حقه العام 

كواحد من النقاد السعوديين.
نــرى أن الناقد الابـــن ليس فقط معجباً بـــالإرث الـــذي تــركــه أبــوه 
 ومفتخرٌ بالأديب النجدي الكبير الذي كان شاعراً 

ٌ
إنما هو مدهوش

وصحافياً، وشخصية ثقافية مــن ذوي الاعــتــبــار فــي تــاريــخ المملكة 
الحديث.

التركيز على جــذور «نجد» لا علاقة له بخريطة المناطق، وإنما 
سببه دور نجد في شعر الرجل الذي كتب بلغة «بحرية»، وهو لم ير 

البحر في حياته، ولا عرف السباحة.
ومن شعر قصائده «في زورقي»، وهي كما يقول الابن «قصيدة 
مملوءة بالأمواج والزوارق والأعاصير والأشرعة»، وقد جعل القصيدة 

عنوان ديوانه الأول.
يلاحظ الناقد المحب أن شاعره الكبير لم يكتب فقط في لغة بحرية، 
وإنما قلل أيضاً من الكتابة في شعر الصحراء، وقــد وضــع بصوت 
البادية ثلاث قصائد فقط: «جولة في روضة» و«فجر الربيع» و«أزهار»، 
وفــي المقابل وضــع ابــن دريــس ثــلاث قصائد عــن ثــلاث بحيرات هي: 
«بحيرة تانجنيقا» و«بحيرة فيكتوريا» و«بحيرة ليكتوبا». وعن 

الأولى يقول:
لماذا عليك السحاب انثنى

                             ومنك ارتوى بدل المطر؟!
بلغتِ من الحسن أقصى مداه

                                 فهل خلف ذلك من مخبر؟
ما الذي يحمل شاعراً من نجد الصحراوية إلى منابع النيل؟

لا بــد أنــه تــعــدد الشخصيات الــتــي بـــرزت فــي أداب ومــعــارف ابن 
إدريس. وقد صدرت أعماله في ستة أجزاء من النقد والشعر والفكر 
الإسلامي ومقالاته في صحيفة «الدعوة»، اعتنى بها الابن وكأنها إرثه 
لا إرث أبيه. صحيح مكانة الأب لا توصف في قلب الابن، لكن لم أعرف 
في قراءاتي ابن أديــبٍ معجباً هذا الإعجاب بأبيه؛ طبع كل شيء في 
حياته. ربما السبب اللاواعي شعور زياد الكاتب بأنه مدينٌ بموهبته 

الجميلة، إضافة إلى ما يدينُ به الأبناء عادة للأبوين.
تضم المجموعة الكاملة لأعمال الشاعر شهادات من أدباء العرب، 
خصوصاً في كتابه «شعراء نجد المعاصرون»، ومن هــؤلاء: العميد 
طه حسين، وأحمد حسن الزيات، وعباس محمود العقاد، وسِواهم من 

كبار مصر، إضافة إلى بنت الشاطئ، ونازك الملائكة.
يخاطب زياد الدريس والده قائلاً: اعذرني على هذه المدائحية التي 

لن تروق لك، لكن إذا لم يفتخر أبناؤك بك فبماذا يفتخرون؟!

المرأة وما أدراكم ما المرأة، إنها أعجب مخلوقات الله، وكذلك 
أجملها، أحياناً.

وقــد علمت أن ناشطات في جميع أنحاء العالم يخططن 
لإضــراب عام للمرأة، تحت عنوان (يــوم بــدون امــرأة)، حسبما 

ذكر موقع إخباري.
وأنا كنت أتمنى لو أن العالم كله يكون (شهراً كاملاً بدون 
امـــرأة)، لنشاهد أي (لخبطات) ســوف تصيب مفاصل العالم 

بازدياد الانتحارات فيه؟!
ــرأة (خــيــر وشـــر لا بــد مــنــه)، ســـواء قبلنا أو  تــأكــدوا أن المــ

رفضنا.
  ورجوعاً للماضي أقول: «إنه بعد أزمة اقتصادية عصفت 
بفرنسا فأصدر الملك قــراراً يمنع فيه النساء من لبس الذهب 
والحلي والــزيــنــة كــإجــراء تقشفي، فــكــان لــهــذا الــقــرار ردة فعل 
كبيرة وامتنعت النساء فيه عن الطاعة، وبدأ التذمر والسخط 
على هذا القرار، وضجت المدينة وتعالت أصوات الاحتجاجات، 
وبــالــغــت الــنــســاء فـــي لــبــس الــزيــنــة والـــذهـــب وأنــــــواع الــحــلــي، 
فاضطرب الملك واحتار ماذا سيفعل فأمر بعمل اجتماع طارئ 
لمستشاريه، فحضر المستشارون وبــدأ النقاش، فقال أحدهم: 
القرار للمصلحة العامة، ثم قــال آخــر: كلا  أقترح التراجع عن 
إن التراجع مؤشر ضعف ودليل خوف، فقال الملك: مهلاً مهلاً 
أحضروا لي حكيم المدينة، فلما حضر الحكيم، سأله الملك: ما 
العمل؟! فقال: لا تتراجع ولا تتردد، ولكن أصدر قراراً يسمح فقط 
للنساء القبيحات وكبيرات السن بلبس الزينة والذهب - أما 
الجميلات الشابات فلسن في حاجة لمثل هذه الزينة، لأن الله 
هو الــذي (حاليهن) - وعندها أصــدر الملك القرار، وما هي إلا 
سويعات حتى خلعت النساء الزينة وأخذت كل واحدة منهن 
إلــى الزينة  تنظر لنفسها على أنها هــي الجميلة ولا تحتاج 

والحلي، فقال الحكيم للملك: الآن فقط يطيعك الناس».
  ولأدلل على صحة ما قاله شاعر عربي إن (الغواني يغرهن 
الثناء)، إليكم ما فعلته إحدى شركات العطور، عندما طرحت 

عطراً جديداً أطلقت عليه اسم: (سيدة).
  فلم تقبل عليه النساء لسبب ما، وفشل فشلاً ذريعاً، ثم 
خطر لرئيس الشركة الذكي الخبيث أن يغير اسم العطر، فأطلق 
عليه اسم: (غانية) فنجح نجاحاً مذهلاً، وذاعت شهرته وعظم 
الإقبال عليه – رغم أن العطر هو العطر، والتركيبة هي التركيبة 
دة 

ّ
- وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن مزاجية المرأة معق

- وليس شرطاً أن هذه المزاجية سيئة.
  بل بالعكس فأحلى ما في المرأة هي هذه (المزاجية المعقدّة) 
– فالمرأة التي تخلو من هذه المزاجية أعتبرها أنا شخصياً امرأة 

باهتة مسطحة باردة، (لا فاكهة فيها ولا مازيّة). عارضة تقدم زيّاً من دار أزياء فيراجامو خلال أسبوع الأزياء في ميلانو (رويترز)

{لا نوي دي دوز} يفوز بـ٦ جوائز «سيزار» السينمائي الفرنسي
خرج فيلم «لا نوي دي دوز» 
( ١٢ La Nuit du) عــن تعقيدات 
ــتـــل فــتــاة  تــحــقــيــق فــــي جـــريـــمـــة قـ
فـــي فـــرنـــســـا، مــنــتــصــراً مـــن حفلة 
توزيع جوائز «سيزار»، الجمعة، 
ــــدث تــعــرض  فــــي بــــاريــــس، فــــي حـ
لانــتــقــادات بسبب غــيــاب النساء 
عن الترشيحات في فئة الإخراج.

الفيلم الطويل  وقــد فــاز هــذا 
خلال الحدث الذي أقيم بنسخته 
الثامنة والأربعين مساء الجمعة 
عــــلــــى مـــــســـــرح «الأولمـــــــبـــــــيـــــــا» فــي 
باريس، بـ٦ جوائز، بينها ثنائية 

نــــادرة فــي هـــذه الحفلة السنوية 
الــرئــيــســيــة لــلــســيــنــمــا الــفــرنــســيــة، 
ــل فـــيـــلـــم»  ــ ــــضـ ــا «ســــــيــــــزار أفـ ــ ــمـ ــ وهـ
و«أفضل مخرج» لدومينيك مول.

ــل المــــمــــثــــلان بــاســتــيــان  حـــصـ
ـــولــــــي لانــــــــــرس عــلــى  بــــــويــــــون وبـــ
جائزتي أفضل ممثل واعد وأفضل 
ممثل في دور ثانوي، عن دورهما 
كمحققين في الشرطة القضائية 
يحاولان كشف ملابسات جريمة 

قتل فتاة من دون شهود.
ومـــن جـــوائـــز «ســـيـــزار» الــتــي 
«الأوسكار الفرنسية»،  توصف بـ
فـــــاز بــــونــــوا مــاجــيــمــيــل بــجــائــزة 
أفــضــل ممثل لــلــعــام الــثــانــي على 

فــيــلــم  فـــــي  الـــــتـــــوالـــــي، عـــــن دوره 
- تــورمــان سور  «باسيفيكسيون 
 Pacifiction - Tourment) «ليزيل
sur les iles)، في سابقة في تاريخ 

هذه المكافآت.
كما تُوّجت الممثلة الفرنسية 
الــبــلــجــيــكــيــة فـــيـــرجـــيـــنـــي إيـــفـــيـــرا 
بجائزة «ســيــزار لأفــضــل ممثلة» 
عــــن دورهــــــــا فــــي فـــيـــلـــم «روفــــــــوار 
بــاريــس» (Revoir Paris) لأليس 

وينوكور.
ــلــــم «لــــيــــنــــوســــان»  وكــــــــــان فــــيــ
لـــوي  ــمـــخـــرج  ــلـ لـ  (L›Innocent)
غــاريــل، الــخــاســر الأكــبــر فــي هــذه 
الأمـــســـيـــة؛ إذ اقـــتـــصـــرت حــصــتــه 

على جائزة واحدة في فئة أفضل 
ــان مــرشــحــاً  ســيــنــاريــو، بــعــدمــا كــ

للفوز في ١١ فئة.
ووجّه المخرج دومينيك مول 
الــذي فاز بثاني «سيزار» له بعد 
٢٢ عـــامـــاً عـــلـــى جـــائـــزتـــه الأولـــــى 
ــــي كــي  ــامـ ــ ــن فـــيـــلـــمـــه «هـــــــــاري أنـ ــ عـ
 Harry un ami) «فــو فــو دو بــيــان
تحية   ،(qui vous veut du bien
إلــى الجمهور الفرنسي «الــتــواق 
لـــلأفـــلام الـــتـــي تـــخـــرج عـــن الــنــمــط 
الـــســـائـــد». وقــــد اســتــقــطــب فيلمه 
البلجيكي،  الفرنسي  التشويقي 
٥٠٩ آلاف مــتــفــرج، مستفيداً من 
آراء إيجابية لدى الجمهور، إلا أن 

تتويج فيلم «La nuit du ١٢» مع 
رسالته النسوية لم يحجب غياب 
المــخــرجــات عــن قــائــمــة المــرشــحــين 

لجائزة «سيزار أفضل إخراج».
وقالت كارولين بينجو التي 
شــاركــت فــي إنــتــاج الــفــيــلــم: «كــان 
على صانعي الأفـــلام الأخــذ على 
عــاتــقــهــم ســــرد قـــصـــص» الــنــســاء 

ضحايا العنف.
ــا الـــنـــســـاء  ــيـ ــــت: «تـــحـ ــافــ ــ وأضــ
ويحيا الرجال الذين يشاركونهنّ 
مـــعـــركـــتـــهـــنّ»، فــــي كـــلـــمـــة مـــؤثـــرة 
اســتــمــعــت إلــيــهــا دامـــعـــة المــمــثــلــة 
الــتــي كشفت على  جــوديــت شملا 

الملأ تعرضها للعنف الأسري.

باريس: «الشرق الأوسط»

دومينيك مول مخرج فيلم «لا نوي دي دوز» يتوسط مجموعة من زملائه في العمل (أ.ف.ب)

«ميتا» تكشف عن نسختها
 للذكاء الصناعي

كــــشــــفــــت «مــــــيــــــتــــــا»، المــــالــــكــــة 
ــبــــــوك»، الــــجــــمــــعــــة عـــن  ــ ــســ ــيــــ «فــــ ـــ لــــ
ــن الـــذكـــاء  ــة مــ نــســخــتــهــا الـــخـــاصـ
الصناعي المستخدم في تطبيقات 
مثل «تــشــات جــي بــي تــي»، قائلة 
إنـــهـــا ســتــتــيــح لــلــبــاحــثــين إيــجــاد 
المحتملة لهذه  حــلــول للمخاطر 

التكنولوجيا.
ــا» بـــرنـــامـــج  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــت «مـ ــفـ ــ وصـ
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي الـــخـــاص بــهــا، 
(لامـــــــــــــا)»،   LLaMA» ــــى  ــمـ ــ ــسـ ــ المـ
ــه نــــمــــوذج «أصــــغــــر وأفـــضـــل  ــأنــ بــ
أداءً» صُــمــم «لمــســاعــدة الباحثين 
ــم»، فــيــمــا  ــهــ ــلــ ــمــ ــر عــ ــويــ ــطــ ــى تــ ــلــ عــ
ــاداً مــبــطّــنــاً  ــقـ ــتـ ــاره انـ ــبـ ــتـ يــمــكــن اعـ
ــدار  ــقـــرار «مـــايـــكـــروســـوفـــت» إصــ لـ
التكنولوجيا على نطاق واســع، 
مع الاحتفاظ برمز البرمجة سرّياً 
طبقا لما ذكرته «وكالة الصحافة 
أثـــارت برمجية  الفرنسية». وقــد 
«تشات جي بي تي» المدعومة من 
«مايكروسوفت»، ضجة كبيرة في 
العالم بفعل قدرتها على إنشاء 
المــقــالات أو  نــصــوص متقنة مثل 
القصائد، في ثوانٍ فقط باستخدام 
تقنية تُعرف باسم نماذج اللغات 

الكبيرة «LLM (إل إل إم)».
 «LLM» تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا تـــعـــد 
ــال يُــــعــــرف بــاســم  جـــــــزءاً مــــن مــــجــ
ــيـــدي،  ــولـ ــتـ ــي الـ ــاعـ ــنـ ــاء الـــصـ ــ ــذكـ ــ الـ
الــقــدرة على  الــذي يتضمن أيضاً 

التصرف بالصور أو التصميمات 
أو كــــود الــبــرمــجــة بــشــكــل فـــوري 

تقريباً بناء على طلب بسيط.
ــكـــروســـوفـــت»  ــايـ وعـــمّـــقـــت «مـ
شراكتها مع شركة «أوبن إيه آي»، 
مبتكرة «تشات جي بي تــي»، إذ 
أعــلــنــت فـــي وقــــت ســابــق مـــن هــذا 
الشهر أن التكنولوجيا ستُدمج 
في محرك بحث «بينغ» الخاص 

بها، وكذلك متصفح «إيدج».
وأعلنت «غــوغــل»، التي ترى 
تــهــديــداً مــفــاجــئــاً لــهــيــمــنــة مــحــرك 
البحث الخاص بها، أنها ستطلق 
الــخــاصــة فــي مجال  قريباً لغتها 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي، وتــحــمــل اســم 

«بارد».
لـــــكـــــنّ تـــــقـــــاريـــــر عــــــن ثــــغــــرات 
ــيــــات تــــــواصــــــل مــع  ــلــ ــمــ شـــــابـــــت عــ
روبوت المحادثة الخاص بمحرك 
«مايكروسوفت»،  «بينغ»، التابع لـ
بينها توجيه تهديدات وحديث 
عــن رغــبــة فــي ســرقــة رمـــز نـــووي، 
انــتــشــرت عــلــى نـــطـــاق واســـــع، ما 
أعطى انطباعاً بأن التكنولوجيا 

ليست جاهزة بعد.
وأشــــــــــــارت «مــــيــــتــــا» إلـــــــى أن 
ــكــــلات الــــتــــي أظـــهـــرهـــا  هــــــذه المــــشــ
الــذكــاء الصناعي عبر روبــوتــات 
المحادثة، والتي شبّهها البعض 
«الـــهـــلـــوســـات»، يــمــكــن عــلاجــهــا  بــــ
بشكل أفضل إذا تمكّن الباحثون 
مـــن تــحــســين الــــوصــــول إلــــى هــذه 

التكنولوجيا باهظة الثمن.

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

 ١٣ شخصاً ما زالوا مفقودين
بعد الإعصار «غابرييل» في نيوزيلندا

الــيــوم السبت،  قــالــت السلطات، 
ــا زال  ــن مــ ــذيــ الــ إن عـــــدد الأشــــخــــاص 
مــصــيــرهــم غـــيـــر مـــعـــلـــوم فــــي أعـــقـــاب 
ــــذي ضــرب  الإعـــصـــار «غـــابـــريـــيـــل»، الـ
ــلـــنـــدا، قـــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــين،  نـــيـــوزيـ
انخفض إلــى ١٣ شخصاً، في الوقت 
الــذي أدت فيه الأمــطــار الــغــزيــرة ليلاً 
إلـــــى عـــمـــلـــيـــات إجـــــــلاء فــــي الـــجـــزيـــرة 

الشمالية بالبلاد (نورث إيلاند).
ضــرب «غــابــريــيــل»، نيوزيلندا، 
في ١٢ فبراير (شباط)، ما تسبب في 
حدوث دمار واسع النطاق في جميع 
أنحاء الجزيرة الشمالية، بالإضافة 
ــل،  ــ إلـــــى ســـقـــوط ١١ قـــتـــيـــلاً عـــلـــى الأقـ
وتشريد الآلاف، طبقاً لتقرير وكالة 

«رويترز».
تـــجـــاوز عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن 
تـــعـــذر الاتــــصــــال بــهــم ٦٠٠٠ شخص 
فــي أعــقــاب الإعــصــار، حيث انقطعت 
الاتــصــالات فــي الــعــديــد مــن المناطق، 

لـــكـــن الــــعــــدد تــــراجــــع بـــفـــضـــل جــهــود 
التعافي والإنقاذ.

الــشــرطــة النيوزيلندية،  وقــالــت 
في بيان، في ساعة مبكرة من صباح 
ــع ١٣  ــل مــ ــواصــ ــتــ ــبـــت، «الــ ــوم الـــسـ ــيــ الــ
الباقين يظل أولوية بالنسبة للشرطة 

ونحن نعمل بأسرع ما يمكن».
وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة إدارة حـــــالات 
الطوارئ إن هطول أمطار غزيرة في 
منطقة خليج هوك، وهي واحــدة من 
أكثر المناطق تضرراً من الإعصار، أدى 
إلى تجدد المخاطر من الفيضانات في 
المنطقة، حيث صدرت أوامر بالإجلاء.

وأضــافــت أن المــنــازل فــي منطقة 
إسك فالي «كانت خالية من السكان 
منذ الإعصار، لكن ٢٦ أسرة أخرى تم 
إجلاؤها أمــس». كما تسبب الطقس 
القاسي في حدوث سيول وتحذيرات 
بـــشـــأن الإجـــــــلاء فــــي داخــــــل ومــحــيــط 
مدينة أوكلاند، أكبر مدينة في البلاد 
ويبلغ عدد سكانها حوالي ١٫٦ مليون 

نسمة.

سيدني: «الشرق الأوسط»

«جل» يُساعد على نمو الأنسجة العصبية
نــجــح فــريــق بحثي يــابــانــي في 
إنــتــاج هــلامــيــات مــائــيــة اصطناعية 
ــر دعـــامـــة  ــوفــ ــل)، يــمــكــنــهــا أن «تــ ــ ــ (جــ
لــنــمــو الأنــســجــة العصبية  (فـــعـــالـــة) 

في مناطق تلف الــدمــاغ»، مما يوفر 
نهجاً ممكناً لإعادة بناء أنسجة المخ، 
وتم إعلان هذا الإنجاز (الجمعة) في 

دورية «ساينتفيك ريبورتيز».
نـــمـــو  مــــــــن أن  الــــــــرغــــــــم  وعــــــلــــــى 
ــدو شـــيـــئـــاً مــن  ــبــ ــد يــ ــ أنـــســـجـــة المــــــخ قـ

أفـــــلام الـــخـــيـــال الــعــلــمــي، فــــإن فــريــقــاً 
مــتــعــدد التخصصات مــن الباحثين 
فــي جــامــعــة هــوكــايــدو الــيــابــانــيــة قد 
اتخذ خطوة في هــذا الاتــجــاه، حيث 
استخدم الفريق هذا الجل، بالاشتراك 
ــا الـــجـــذعـــيـــة الــعــصــبــيــة،  ــع الـــخـــلايـ مــ

لتنمية أنسجة دماغية جديدة، وهذا 
مهم لأنــه عندما تتلف الأنسجة في 
ــإن الأنــســجــة الــعــصــبــيــة لا  ــاغ، فـ الـــدمـ
تتمتع بالقدرة نفسها على التجدد 
مثل أجـــزاء أخــرى فــي الجسم، منها 

الجلد.

وكانت الخطوة الأولى للباحثين 
ــادة (جــــــل) يــمــكــن أن  ــ ــي تـــطـــويـــر مــ هــ
ــا الـــجـــذعـــيـــة  ــلايــ ــخــ ــا الــ ــهـ ــيـ تـــعـــيـــش فـ
العصبية. ووجدوا أن «مادة هلامية 
محايدة مصنوعة من أجزاء صغيرة 
جداً، موجبة وسالبة الشحنة، يمكن 

ــم قـــام  ــفـــة»، ثــ ــيـ ــذه الـــوظـ ــ ــــؤدي هـ أن تــ
الــبــاحــثــون بــتــعــديــل نــســب جــزيــئــات 
الــروابــط المتقاطعة لتحقيق صلابة 
المـــوجـــودة فــي أنسجة  مــمــاثــلــة لتلك 
المخ، ثم تم إنشاء مسام في (الجل)، 

حيث يمكن زراعة الخلايا.

القاهرة: حازم بدر

أكبر حلبة تزلج في العالم لن تفتح هذا العام

أكــد الــقــائــمــون على قــنــاة ريــدو 
الــكــنــديــة، أكــبــر حــلــبــات الــتــزلــج على 
الجليد في الهواء الطلق في العالم 
ــة عـــلـــى قـــائـــمـــة الــيــونــســكــو  ــ ــــدرجـ والمـ
للتراث الــعــالمــي، أن المــوقــع لــن يفتح 
هـــذا الـــعـــام، لأول مـــرة فـــي تــاريــخــه، 
بسبب معدلات حرارة دافئة بصورة 

غير اعتيادية خلال الشتاء.
وجــــــاء فــــي حـــســـاب المــــوقــــع فــي 
أوتــــــــاوا عـــلـــى تـــويـــتـــر: «رغــــــم بَـــذلِـــنـــا 
قــصــارى جــهــدنــا، اســتــطــاع الطقس 
التغلب علينا لأول مرة في تاريخنا». 
ــلـــى المــــوقــــع:  ــاف الـــقـــائـــمـــون عـ وأضــــــ

«نشارك الجميع خيبة أملهم».
ولـــيـــكـــون الـــتـــزلـــج مــمــكــنــاً عــلــى 
هــذه الحلبة التي تمتد عبر المعالم 
الرئيسية للعاصمة الكندية (بينها 
البرلمان ومجلس الشيوخ وجامعة 
أوتـــاوا...)، يجب أن تتراوح درجات 
الــــحــــرارة بـــين عــشــر درجـــــات مــئــويــة 
دون الصفر وعشرين درجــة مئوية 
دون الصفر، لمدة تقرب من أسبوعين 

عــلــى الأقــــل. لــكــن بــحــســب السلطات 
المحلية، ستسجل أوتاوا هذه السنة 
ثالث أكثر مواسم الشتاء دفئاً لها، 
بعد درجات الحرارة المرتفعة بشكل 
غير طبيعي خــلال شهري ديسمبر 
ــانــــون  ــر (كــ ــايــ ــنــ (كـــــانـــــون الأول) ويــ

الثاني)، والتي بالكاد انخفضت عن 
ــان، حسب  ــيـ الــصــفــر فــي بــعــض الأحـ

تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
ــادة مــــا يـــمـــكـــن الـــتـــزلـــج عــلــى  عـــــ
هذه الحلبة اعتباراً من نهاية شهر 
ديسمبر لمــدة ٣٠ إلــى ٦٠ يــومــاً، لكن 

الــنــافــذة الــزمــنــيــة هـــذه تتقلص منذ 
سنوات.

قــنــاة ريـــدو قلب أوتـــاوا  وتعبر 
لأكــثــر مــن ٧,٨ كــيــلــومــتــر، وهـــي رمــز 
حقيقي للتاريخ الكندي، وتستقطب 

ما معدله ٢٢ ألف زائر يومياً.

مونتريال: «الشرق الأوسط»
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